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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » عَلِله 
وبعطل؛ 

تنازعت الدراسات العقائدية فى الإسلام روحان » روح اتصفت بالوضوح والمنهجية ؛ 
وأخرى اتصفت بالإيهام والخلط » ولأسباب عدة من أبرزها العامل والسبب السياسى ؛ 
كانت الغلبة للانجاه الثانى على الأول » فلم يكن من المعقول أن يتعايش التجاه يدعو إلى 
العقل والحرية والمنهجية » مع وجود جو من الطغيان السياسى والفردية » وغلبة العصبية 
والقيلية » وانتصار الحكام » رغم جهلهم ء لاتجاه على آخر بالسيف والذهب ! 

صححيح أن علماء العقيدة تقاربوا » فى معظم المفاهيم والقضايا فى النهاية » إلا أنه من 
الكئابت أن ماحدث قبل هذا التقارب » خلف اتجاهات وأحزاب » تصارعت فيما بينها » 
حتى آل -حال الأمة إلى ما آلت إليه .. فقد انتكس الأخباريون والمحدثون بالفكر والفق»ه 
جميعاً » وفرضوا مذهبهم الأثرى على الساحة العلمية » دون فهم أو وعى » واستعانوا 
بالعامة على هزيمة خصومهم أيا كانوا » فلم يبق فى الساحة إلا الغعث والردئ .. وبدلا من 
أن تسود روح الود والوخاء والتسامح » سادت روح من العصبية والتقليدية » التى قتلت 
الاجتهاد » وعفت على آثاره . 

يشيع فى مجال الدراسات الفلسفية أن الفارابى والكندى وابن سينا وابن رشد » ومن 
بعدهم ومن سار على دربهم » أنهم مالوا إلى الفكر اليونانى » على حساب الإسلامى ع 
وعبثوا فى المنهج » حتى صبغ بطابع يونانى -خالص . . وأخل الدارسون فى دراسة هؤلاء 
الفلاسفة » على أنهم فلاسفة إشراقيون .. وركزوا على الجانب الوافد منهم .. ولم يبحظ 
الجانب الإسلامى منهم على مثل ما حظلى الجانب الآخر .. ولم يدرك هؤلاء أن اختلاط 
المسلمين بالاتم ال.خرى اقتضى من الإسلاميين وضع فكر هذه الأمم موضع الدراسة ع 
وأسلمة هذه العلوم التى صادفوها عند هذه الاثم .. 

لقد جعلوا الآخر موضوعاً للمعرفة » وليس مصدراً » وشغلهم ابداع فكر سياسى 
إسلامى » واجعماعى إسلامى » على غرار ما هوموجود عند اليونان» فاسلموا أرسطوا 


سه © ناس 


وأفلاطون .. وكان جديراً بالدارسين تقييم عملية التتحول » التى قام بها هؤلاء » مساب 
الوجود الإسلامى » لا مهاجمته والقضاء عليه » أو نعته بالانفلات من اللإسلام . 

لقد أدت هجمة الأخباريين الأوائل على المفكرين » إلى ركود الإسلام فى كل مجنال ؛ 
وارتكاس أعلامه » تحت وطأة الخرافة والأساطير .. ولكن بقى بريق ووه.يض من التحاع 
شعاع ونور العلم والحكمة فى الأفق » عند فريق من المتكلمين .. -صتى إذا ما وضعحصت 
الأمور واستقرت العلوم . . بدا للجميع الحقيقة والزيف . 

فالحقيقة كانت مع أصحاب العقل والنقل .. ومع هؤلاء الذين أَصّلُوا للمنهج فى 
العقيدة والفقه » وغيرهما من العلوم .. وهو ما ألقى آثره على العلوم الدنيوية » فتقدم 
المسلمون فى كل المجالات . 

والآن » فى فترة البعث وإعادة التكوين » لم يعد هناك شك مطلقاً في أن الاخباريين 
وضعفاء النفوس من المحدثين » كانوا عند حافة العلم الشرعى » ولم يغوصوا وراء حقائق 
الكتاب والسنة . . بل أخطاوا النقدير والفهم » وتلاعبت بأكثرهم أهواء الانقياد وراء 
التضرة :كو تقد مكدة فى اتدراق كقيرة , 

ومن أجل الانتصار للاتجاه العقلى على الأثرى » ولأصحاب الحرية والفكر » على 
أصحاب الجبر والتزمت » ولمن نادى بالاجتهاد على من أهال عليه التراب . وبقى قابعاً 
فبى ردهات التقليد » حاولت أن إسهم إسهاماً متواضعاً فى ابتعاث رايات التفكير 
المنهجى والموضوعى الحر » بتحقيق كناب «الخلاصة النافعة» لاحمد بن الحسسن 
الرصاصات 505 ها .. 
٠‏ وأرجو من الله أن يحوز القبول » لدى المتصخصصين فى مجال الدراسات العقائدية . 
. وأن يربطوا بين طابعه المنهسجى العلمى المنظم » وقدرة الامة الآن على الابتكار والإبداع 
ودخول عصر جديد بروح مشحونة بالرغبة فى التفوق والاجتهاد » واستشرف آفاق 


جل يلاة . . 


فليس من المعقول أن تبقى الأمة .جامدة » فى عصر العولة والعفوق العكنولوجى 
والفكرى » وهى تملك تراثا جديرا بان يدفعها دفعاً إلى الصفوف الأولى » ثم يساعدها 
على الريادة » كما كانت من قبل 1 


011 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


وبعيدا عن جهل المشبهة والجمود عند النصيين . . والععجاوز عند العقليين . . أدعو الله 
لدراسات العقيدة أن تكون هى الباعث واحرك لفكر الامة ونهضتها .. وأن تمخترع منهجاً 
أو مناهج ؛ تربط العقيدة بالعلوم امحتلفة .. فما تخلفت الأمة إلا بعد تجمد الفكر 
المنهجى عند علمائها . 

لقد تقدم الغرب عندما تحرر من أسر الكئيسة وسلطان الكهنة والقساوسة . 
وصيحات التكفير والتقسيق والإرهاب .. وأبدعوا منهجا حركيا يربط بين العقيدة 
والحرية .. ويربط بين العقيدة والإنسان » والاقتصاد » والسياسة ء والزراعة » وكافة نواحى 
الحياة .. فما أجدرنا » ونحن بهذا أحق وأولى » أن نربط ‏ بوعى تام - بين عقيد تنا وبين 
كافة نواحى الحياة ؛ لنعيد لشرقنا روحه التى فقدها من زمن ليس بالقريب . 


هذا والله المونق 
إمام عببف الله 


جول الكتاب والمنهج:عند الرصاص 


بدا الرصاص كتابه ببيان شرف العلم وأهميته : والعلم إما يشرف بشرف المعلوم » 

وأجل المععلومات شاناً هو الله الحى القيوم 4 شيجب أن تكون المعرفة من أجل العلوم 6 200 
فعلم الكلام أشرف العلوم وأهمها »؛ ويستقى هذه الأهمية وهذا الشرف »من كونه 
يتناول قضية التوحيد » الله والنبوات والسمعيات . ظ 
«المواقف:16*؟ والتفتازانى فى (العقائد النسفية» ”2 .. وقال عنه المتكلمون : وإن غايته 
تحصسيل. السعءاذة فنى. اللدنيا والفوز فى الآخرة » وهذه الغاية القصوى للدين كله » ولجهود 
١‏ 8 العقلية والعملية»(*؟ . 
ل د موقف ل اريت من المسألة 0 « ثم ل يبيعل 
ذلك بنسياك: الدليل على صححة ذلك المذهب .ونمحقيقه 6 شم طرح التساؤلات التى تدور 
ا 0 بار ريو وي او و ات 
الهبجترى:باليمن. 0 'ورقام: 5358 عديدةٌ ع إلى عواصم العام ا « جلب كتب علم 
الكلام والفقه وغيرها2'؟ . 

جاء الباب الأول 55000111100 يتعلق بهء واششثمل على 
ثلاشة. فصول. خصص الفصل الأول فى بيان معانى الاألفاظ . وتحديد. المصطلحات التالية: 
وهى. اللواجب. ٠»‏ والمتكلف.» والنظر » والمؤدى 6 والمعرفة #وفيه أبرز أهمية تحديد 


.وس)1١(‎ 

(١)المواقف‏ ي» ص م . 

() شرح المواقف الدسغية ص ١7‏ . 
( 4 ) السابق . 

(9)"؟و. 


المفاهيم » حتى يتيسر الوصوى إى دوعد كلية صحيحة متفق عليها » واعقب ذلك 
الفصل الثانى » وفيه ناقش قضية وجوب النظر ؛ أما الفصل الثالث فدار حول بيان أن 

يقول الرصاص فى وجوب النظر : (الدليل على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى » 
وهى واجبة » ولا طريق للمكلفين إليها سواه» ومالا يتم الواجب إلا به يكون واجبأ 
كوجوبه» )١(‏ 1 

و يادي انو لوي 
واجب93') ل و ا 4 

وللنظر شروط تتلخص فى أن يكون الناظر عاقلاً » وعالما بالدليل الذى ينظر فيه »ع 
ووجه دلالة هذا الدليل » وبعد ذلك أن يكون مجوزاً غير قاطع ؛ لأن من قطع على صحة 
شئ أو فساده ء» لم يمكنه أن ينظر فيه”'2 . 

أما كون النظر هو الطريق الوحيد » الذى لا طريق للمكلفين سواه إلى معرفة الله » فاه 
والاستدلال2'0, 

آما الأصل الرابع والاخير » فى كون النظر واجباً » فهو أن ما لا يعم الواجب إلا به يكون 
واجبا كوجوبه 7<" . 

وفوى. الفصل الغالث من الباب الأول » فقد -خصصه الرصاص فى بيان كون النظر أول 
الوجبات 3 


دار الياب الغانى حول التوحيد وأقسامه » وهو فيقسم إلى إثبات ونفى » والإثبات 





)١١(‏ 4 و. 
(" )4 ا ظذ. 
)5و 
(+)دعظ. 
( 6©) داظ . 
١6)1(‏ 1 و. 
(لالميك'عظ., 


لد ولاس 


يشمل مسائل هى العلم بالصائع ؛ وبيان كونه قادرا وعالماً وحياً وسميعاً وبصيراً وقدياً.. 
ثم أفرد فصلا » بيّن فيه كيفية استحقاقه » تعالى » لهذه الصفات لذاأته . 

وبد1 فى المسألة الأولى » وهى وجوب علم المكلش أن له ولجميع العالم صائعاً ؛ 
بحكاية المذذهب وذكر الخلاف » ثم بيان الدليل على صحة ما ذهب إليه » وفساد ما ذهب 
إليه تالف .. وفى سياق ذلك بين حدوث الأجسام والأعراض » لينتهى من ذلك أن 
المحدث لابد له من محدث أحدثه . . وتعرض فى غضون ذلك لنفاة الأعراض » كالفلاسفة 
وهشام ابن الحكم » وحفص الفرد والأصه 27 . 0 

أعقب ذلك بيانه أن الاجسام والأعراض » يجوز عليها العدم والبطلان » أما القديم فهو 
قديم لذاته » ولا يجوز عليه العدم ولا البطلان . < 

وعند تفصيل القول حول كون المحدث لابد له من ميحدث أحدثه ('2 » أخل فى بيان 
أن هذها الأمر مينى على خمسة أصول » هى أن لنا أفعال وتصرفات تخصنا نحن » وأنها 
محدثة مثلنا » وأنها محتاجة فى حدوثها إلينا » وأن وجه هذه الحاجة كان من أجل 
حدوثها ؛ وآخيراً أن الأجسام متى شاركتها فى الحدوث + وجب أن تشاركها فى الماجة 
إلى محدث 7(" . 

أما المسألة الشانية من مسائل الإثبات » هو إثبات أن الله » تعالى » قادر تناول فيها 
الرأصاص حقيقة القادر والمقدور الله » تعالى » قادر تناول فيها الرصاص سعحقيقة القادر 
والمقدور والفعل والفاعل والفرق بينهما .. ثم الدليل على أن الله تعالى قادر 24 . . 

آما المسألة الفائغة : فكان فى بيان أنه » تعالى » عالم وبين ذلك من .خلال موضعين 
هما. . . بيان حقيقة العالم والمحكم والاحكام » ثم الدليل على أنه » تعالى » عالم (*) .. 
وكذلك الحى 200 » والسميع البصير «" » والقديم . 

وعند حديثه عن 'كون صفاته » تعالى » يستحقها لذاته » طرح حقيقة.موقف 
الأشعرية والكرامية وهشام بن الحكم من هذه القضية ... وكيف تناقض الأشاعرة مع 


.ءني5ل٠١)؟(‎ ' .رمملءيظال)١(‎ 
.ظ٠ا)4(‎ . السابق‎ )"( 
.ظالا١)5(‎ ١ .ويو١١‎ 6*١ 
(م)ااظ.‎ ُ[ ٠ ,وا١")1(‎ 


عاات: 


أنفسهم » حين قالوا بانها زائدة على الذات .. لا هى الله ولا هى غيره (") .. وانتهى إلى 
أنه » تعالى » لا يجوز أن يبخرج عن هذه الصفات بحال من الأحول ؛ لآنه يستحقها 
لذاته» ولا يجوز خروج الموصوف عن صغة ذاته ('2 . 

جاء القسم الغانى من هذا الباب » والذى يدور حول مسائل النفى » ليشتمل على 
أربع مسائل هى أن الله » تعالى » لا شبيهله»ء وأنه ؛ تعالى » غنى » وأنه لا يرى 
بالأبصار» وأخيراً الله واحد لا شريك له . 

خالف فى المسألة الأولى الكرامية والحشوية » وبين أنه » تعالى » لا يشبه شيا من 
امحدثات . . ولذلك يستحيل أن يكون » تعالى » جسماً أو شبيهاً لشئع من خلقه © . 

وفى المسألة الشانية التى خصص.با الرصاص لبيان كونه » تعالى » غنياً » فقد أراد من 
خلال ذلك » نفى كونه تعالى محتاجاً أو مشتهياً أو نافراً؟؟ . 

وتئاول فى المسألة الثالفة نفى الرؤية » ورد على الحشوية والأشعرية وضرار بن عمرو ء 
واستعان فى غضون ذلك بالأدلة العقلية والسمعية .. وتحليلآيات القرآن الكريم تحليلا 
لغوياً وعقلياً .. كما تعرض إلى موقف امحدثين من هذه المسالة » ورد بعض الاخبار التى 
تثبت الرؤية بأخرى تنفيها7' . 

اما المسألة الرابعة من مسائل النفى » فقدا كانت حول بيان قوته » تعالى » واخداً لا 
ثان له يشاركه فى القدم والؤلهية » وفيه بين حقيقة الواحد ؛ وموقف المذهب الزيدى من 
هذه المسألة » والذى يتفق مع جميع مذاهب الإسلاميين » ثم عرض الأدلة التى تغبت 
صحة ما ذهب إليه » وفساد ما ذهب إليه المجوس والئنوية والنصارى 2'7 . 
ثم أفرد الرصاص الباب الثالث للعدل ومسائله » واشتمل على عشر مسائل ؛ هى : 
بيان أن الله » تعالى » عدل حكيم » وأفعال العباد » والعمل ميزان الشواب والعقاب ع 
ونفى تقدير الله المعاصى على عباده » وآنه لا يكلف احدأمن خلقه مالا يطيقهء 
والمسألة السادسة فى الامتحانات والابتلاءات » وأعقب ذلك الحديث عن الإرادة الإلهية » 
ونفى كونه » تعالى » ظالماً لعباده » أو مريداً لكفرهم راضياً له » أو أنه فاعل للفساد أو 


85١9‏ وء ٠5)(‏ و. 
(*) ه٠اظ-‏ 5١او.‏ (4ع دتكحظءيماو. 
(261١1ظ-1؟أو.‏ ْ ش (؟١)‏ الاو لالاظ. 


ل وا مه 


مقدر له» ثم تحدث عن قضية خلق القرآن » وكونه كلام الله حقيقة ادع م وو 


قديم » وانتهى فى هذا الباب باالحديث عن النبوة » ونبوة سيدنا محمد : 

ويلاحظ على هذا الباب أنه تناول قضايا القضاء والقدر والعدل » وهى قريبة من . 
بعضها. اولح ]مات إلبوا قجايا ١‏ عر لاح يد ع خلق اكرات والقضايا المتفرعة 
عله وكان يمكبنه أن يذخلها فى باب آخرء هو ياب الثبوات أو || ينات ولكبدالم - 
يفعل ذلك » لكونها قضية غلب على المععزلة والزيدية الطابع العقلى فى تناولها » أو أنه 0 
ليس هناك ,سمعيات بالمعنى المتعارف عليه عند متكلمى الأشاعرة وغيرهم » كالحنايلة ٠»‏ 
خشية من خلط أخبار الإخباريين بحقائق ق وثوابت العقيدة . 

الي ل اموا ا با والشفاعة » والرؤية ييه 
أصوب » واللّه أعلم . 0 

12 1 1 1 122011111 حقيقة العدل » ثم أعقبه: ' 
بالحديث عن الدئيل على صحة.مذهبه فى ذلك "'" » وهو مذهيت ]آل البنيت والمعتزلة » 
امور و حي ييا ارا وسار دوعر امام 0 
وتحكماتهنم » التئ آلت بهم إلى الوقوع فى مسعنقع الجبر بأنواعه .: ا 

واععمد الرصاص فى العدليل على أن الله » تغالى ؛ عدل حكيم على ثلاثة كة فضول «١‏ 
هى أن الله » تعالى »لا يفعل القبيح » ؤأنة لا ينخل بالواججب »وآن أفعاله كلها خسعة .. ١‏ 

واسعدل على انه لأ يفعل القبيح باريغة أضول غ هى أنه » تعالى » الم يد . بائح ع 
وأنه غنى عن فعلها » وأنه عالم باستغنائه عنها » وأن كل من كان بهذه الأوصاف ؛ فبإنه 
لا يختار القبيح . 1 

كر الاكافيرة وق لق النوي» ؛ على.نسبة أفعال الجباد إلى اليارى » تعالى + والتاكيد 
على أنه.» تعالى. خلقها فيهم ».وانهم مجرد مظهن:لهذه الأفعال . با يعنى هزلية الخلق؛ 
وإسقاط التكاليف » وتفريغ الثبرع من معناه.: :.: فتناول الرصاص .هذه القضية فئ الباب 
الشالث من كتابه ؛ ومثئلت المسالة الغانية فحكيئ منذهب .الجهمية والأشعرية وضرار بن 
عمرو بامانة بالغة ؛ ثم بدأ ببيان صحة مذهبه » وفساد ما ذهبوا إليه: . :وفى ثبايا المسالة ‏ - 
تعرض لقضية الكسب عند الأشاعرة » ومن:وافقتهم فيها » فتحدث عن الكسب لغة 








.ظالا)١١‎ 


ا ا 


وعقلاً وشرعاً » وأاثبت ت أنه يستحيل بالصفة 'نتى استادن بها بجبرة «فإذا تطابقت الأدلة من 
العقل والسمع على آن أفعال العباد منهم ؛ لم يحجز إضافتها إلى الله تعالى 2١04‏ وهو صحيح 
تماما . 

لقد وضع الله قاعدة الجزاء بئاء على نظرية التكليف والعمل  :‏ فمن يعمل مثقال ذَرَة 
خيْرَا يرَهُ © ومن يعمل مال ذَرْةَ شرا بره 9) 2206 فلا يشيب أحداً من خلقه إلا بعمله: 
ولا يعاقيه إلا بذنبه .. ورغم أن هذا أمر أقرب للبديهيات منه للحاجة إلى الاسد لال 
عليه ء إلا أن المجبرة أجازوا على الله » تعالى عن ذلك علوأ كبيراً » أن يشيب العاصى » 
ويعاقب المطيع ؛ وزادوا على ذلك فاجازوا - بل قطعوا ‏ على الله تعالى تعذيب أطفال 
المشركين بذنوب أبائهم!!.. ولذلك أفرد الرصاص المسألة الغالغة فى الرد عليهم» وهى أن 
اله » تعالىء» لا يغيب أحداً إلا بعمله » ولا يعاقيه إلا بذنبه وهو ]ساس بناء العدل 
الإلهى2(؟») : 

زاد المجبرة علي ذلك » فقالوا بأن المعاصى التى يفعلها العباد هى من صميم قضساء 
الله وقدزه » وهو قضاها عليهم »أى خلقها لهم » وهى مسألة لها علاقة بقولهم أن الله 
خلق أفعال العباد خيرها وشرها لهم .. وأنهم مجرد فاعلين لما خلق الله فيهم » ولايد 
لهم فى فعل -سخير أو ترك شر أو العكس !.. وفاتهم أن فى الأمر تفصيل بدايته مسعرفة 
معائى القبضاء والقدر اللغوية » لتسحديد المعنى الصحيح » إذ إنهما من الالفاظ 
المشتركة فى المعانى » وما قصده الشارع مقيد من جملة هذه المعانى » ولذلك جد 
الرصاص قد خصص المسألة الرابعة فى الحديث عن هذه القضية » وبد؟ بتمحديد المعانى 
اللغوية للفظتى «القضاء والقدر» .. وبين أن التركيب اللغوى هو الذى يقيد ويخصص 
اللفظه بدلالة معينة دون أخرى »2 واستشهد على هذه القطبية بأن لفظ ويدوو 
«([وجهعو وهدى» و«ضلال» من هذا الباب.. فقد تشترك الألفاظ فى تعدد الدلالااتِ» 
ويبقهى بعضها صحيح يجوز الاستدلال به » وبعضها فاسد لا يجوز الاستدلال به . 
«وإنما يجوز النطق بها مع العقييد » بما يزيل الإشكال ويرفع الإيهام» 2*7 .. وعلى هذا 
فاللّه :تعالى » لا يرضى بمعاصى العصاة ولا كفر الكفار» ويدل على ذلك أنه لا يجوز فى 
حقه » وكون الآمة مجمعة على ذلك .. 
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كذلك تنسب المجبرة إلى الله » تعالى » أنه يكلف عياده مالا يطيقون فيقولون ‏ : وإن 
اله » تعالى » قد كلف الكافر » الإيمان وهولا يقدر عليه »ء وذلك بتاء منهم على أن 
القدرة موجبة لمقدورها » وأنها غير صالحة للضدين»9؟ .,. 

وهو كلام غاية فى الفحش على الله ؛ وهم يظدون أنهم بذلك يشبتو ن لخالقهم غاية ‏ 
الألوهية ومطلق المشيئة . . فاين هم من قوله تعالى ا ا ا د 
فكان من الصواب أن يفرد الرصاص المسألة الخامسة من باب العدل » للرد على المجبرة 
فى زعمهم » واستعان على ذلك بعدة أصول عقلية » أعقبها بالادلة النقلية المؤيدة 
لذلك 9" .. 

وتناول الرصاص فى المسألة السادسة قضية الابتلاءات والاختبارات الإلهية للإنسان» 
فنسبهالله » تعالى » وكونها حسنة » وبنى ذلك على قاعدة الاعتبار والعوض » وقد 
خالف فى هذه القضية » الملحدة والثنئوية والمجوس والطبائعية والمطرفية2؟ . 

وجاءت المسألة السابعة متممة للمسالة الخامسة » حيث عالج فيها الرصاص قضية 
' كونئثه » تخالى لا يريد الظلم ولا يرضى الكفر ولا يحب الفساد » وهو.مذهب المجيرة 
الفاسد » وقد أرجع بسار ا يوسي يدا و 
الفإنيع رولا زرينية 483 

كما استدل الرصاص على ان الله لا يريد ولا مقع القباتع قرنه ١:‏ 50 ثبت أن 
الشباطن زرية المجائج من العراد ؛ وثبيت فبت أن الأنبيساء » عليهم السلام ؛ كارهون لها » 
فلو كان الله » تعالى » مريداً للقيائح ‏ كما تزعمه المجبرة - لكانت الشياطين موافقة 
للهء تعالى » فى الإرادة » ولكان الأنبياء » عليهم السلام » ممخالقين له » تعالى عن 
ذلك )'١(»‏ : | ش 

قالت الأشعرية بأن القرآن كلام الله » تعالى » قديم قائم بذاته .. وقريباً من ذلك قالت 
الكلابية » آما المطرفية فقالوا القرآن ليس بكلام الله .. وأثبت الزيدية » ومن قال بقولهم» 
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أن هذا القرآن الذى بيننا كلام الله تعالى » ووحيه وتنزيله ..وأنه ميحدث غير قديم 57 
وفى مقابل هذا قال الحشوية أن هذا القرآن قديم » وقال الكرامية بأنه مسحدث وليس 
بمخلوق ؛ أما المطرفية فقالوا إن القرآن ليس بمحدث ولا تديم ('2 . 

وقد بدأ الرصاص بالادلة العة لعقلية » ثم الأدلة | لسمعية » فى إثبات مذهبه ونقض أدلة 
وفى المسألة العاشسرة والأخيرة من هذا الباب » ناقش الرصاص اليهود والنتصارى 
الملعجز على يديه » فيه » ثم عرف المعجز » واتخذ من قضية السحدى قاعدة لإثبات 
نبوته » واستعان بالأخبار فى ذلك ونصوص الكتاب .. كما استشهد بنصوص من 
التوراة ('*.. ش 

ثم خصص الرصاص الباب الرابع فى الوعد والوعيد » ويشتمل على عشر مسائل على 
النحو التالى : الجئة للمؤمنين » والنار للكافرين » ثم أحكام الفاسق فى الدنيا والآخرة » 
ثم القطع يأآن أصحاب الكبائر فساقا » والمسألة الخنامسة فى الشفاعة » والأمر بالمحروف 
والنهى عن المنكر » ويعد ذلك تحدث عن قضية الإمامة فى المسائل السابعة ومايليها 
فكانت على النحو التالى » فى إمامة على » عليه السلام ؛ ثم إمامة الحسن والمسين من 
بعده » وختم بإمامة من قام ودعا من أولادهما ؛ وكلانت آخر فصول الكتاب فى الالجتهاد 

وودت لو أنه خصص للإمامة باباً مستقلاً ؛ وكذلك الأحكام » وجعل الشفاعة فى 
النبواث .. ولكنه آثرأن يتوافق مع الأصول الخمسة للزيدية والمعتزلة » فتجعل الاصلين 
الدنيا والآخرة .. والوعد والوعيد 1 ظ 

والزيدية يقولون بخلود الفاسق فى النار » إن مات ولم يتب من معصيته (© ؛ وهصم 
بذلك يتفقون مع المعتزلة فى هذه المسألة » ويساون بين الفاسق والكافر .. أما من حيث 





)4 ظء (4)17” ظ وم ظ , 
(*5) 55 4م ل , (غ)١٠#ظ.‏ 


00 


التسمية فيسمون صاحب الكبير فاسقأ » فى حين تسميه الخسوارج كافراً » والمرجكة 
تعتقد أنه مؤمن . 

أمأ مذهب الرصاص والزيدية » ومن وافقهم فى الشفاعة 34 فهى للموّمنين ول" تكون 
إلا لمؤّمن تاب قبل موته + آما من هو دون ذلك فلا تلحقه الشفاعة ('2 ؛ والخلاف فى 
هذه المسألة » رغم أنها من الفروع » إلا أنه يتسع بين أهل السنة » ومهما يكن من 
العدل ؛ ولم يدركوا سعة رحمة الله وفضله .. ولو أنصفوا لنظروا واللقضية من الناحيتين 


وفى المسألة السادسة تعرض الرصاص لقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » فتكلم 
عن حقيقة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ووجوبهما وشرائطهما('" » وهى من 
المسائل التى اتفق عليها أهل الملة بلا خلاف » ولكنهم اختلفوا فى بعض الفرعيات التى 
تلحق بهذه المسألة . ْ 

أما أبرز قضايا الخلاف فى الإسلام هى مسألة الإمامة وتوابعها » فهل هى من قبيل 
النص آم الاختيار ؟. . وما موقف المسلمين من الشورى .. وهى قضية سياسية مائة بالمائة 
ولكنها تسللت إلى أصول الدين» ومثلت ركنا ركيئاً فيها .. وكفر بعض الأمة بعضها 
الآخر يسيبها » ونشب الخللاف من جرائها .. 

لقد اختلفت الشيعة والسنة فى هذه المسالة » واختلفت الشيعة فيما بينها » فاتخذت 
الزيدية موقفا معدلا إلى حد ما من الصحابة » وصلب القضية عند الروافض الذين 
تنازعتهم روم التطرف والحدة فى الحكم . 

أما موقف الزيدية » الذى تيئاه الرصاص » ودافع عده » فهو فى مجمله يعد موقفى 
النصيين القائلين بالنص على الخلافة » فقال بالدص على على بن أبى طالب » ثم اسن 
واحسسين من بعدهما » وأولادهما من بعدهماء لمن قام ودعا مئهما .. واستعان بنتصشوص 
كثيرة متنازع على فهمها وإن -خلص له القطع ببعضها .. 

ويستوقفنا حديقه عن الخروج والدعوة » وكونها طريق لثبوت الإمامة ''؟ .. أماعن 
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شروط الإمامة فيرى الرصاص أنها على وجه الوجوب هى العلم بما تحتاج إليه الأمة فى أمور 
ديتها .. والورع 4 والفتضل » والشجاعة والسسخاء 2 والقوة على تدبير الآمر (') 5 وتسقط 
وانتهى الكتاب بفصل عن وجوب الاجتهاد والنهى عن التقليد ”2 . 


عاد عإد عاد 
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الملصطلح عند الرصصاص 


من أفضل ما قدمه الرصاص فى هذا الكتاب هو تعرضه للمصطلح » فقام بمحذيد 
المعزليحات عديذ! سيدا لا يدكزون علينةا بن لكايه .. حتى إذا ماأصل لقواعد هذا. 
العلم » لم يجد من يجادله فى أصل من الأصول أو ينازعه . 2 
وسنحاول إفراد المصطلحات فى هذه الإطلالة » حتى يتيسر للياحثين من بعد » المقارنة 
بين القاموس الأصولى عند الزيدية » فى هذه الفترة التى وجد فيها الرصاص » وغيرها من 
معاجم الأصوليين من غيرهم من المعتزلة والأشعرية . 
- علم الكلام : الذى يعرف به الصحيح من السقيم ؛ ويتضج المعوج من المستقيه ٠١‏ 
- فروض الأعيان : التى تجب على كل مكلف» وهى التى لا يخلو شئ من المسائل عنها. . 
وإنث جاز أن يخلو عما سواها ,. 
- فروض الكفايات : إذا قام بها . البعض سقطت عن البعض ”" الآخر . 
- الواجب : هو ما لل خلال به مد خل فى استحقاق الذم على بعض الوجوه . 
- الإخلال : هو ترك الفعل . 
- المدخل : هو التأثير » ومعناه أن إخلاله بالواجب أثر فى استحقاقه للذم . 
- المكلف : هو من أعلم بوجوب بعض الأفعال عليه » وقبح بعضها منه » مع مشقة 
تلحقه فى الفعل والترك » ما لم يكن ملجا إلى شئ من ذلك ”2 . 
- النظر : هو الفكر الذى إذا وجد فى الواحد منا أوجب كونه متفكراً © . 
- المؤدى : معناه الموصل . . ومعنى كون النظر مؤديا إلى المعرفة أى أنه موصل إليها . 
- المعرفة #المسي اذى يقتضى سكو الننقس #واكراة يلك طمانيدة القلب الى شعها 


يزول الشلك والتجوير””' . 
١)١(‏ ط. 
(0)0” وء. 
(90)” و. 
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- اللعلف : هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى أداء الواجبات » واجتناب المقبحات ('؟ . 

- الحواس النمس : .حاسة السمع والبصر » والشم واللمس والذوق ("2 . 

- حقيقة العوحيد : هوالعلم بالله » وما يجب له من الصفات » وما يستحيل عليها 
ويدخل فى العلم بنفى القديم الثائنى 7 . 

- الجسم : هو الطويل العريض العميق » ومعناه المؤتلف طولاً وعرضاً وعمقاً . 

ظ - العرض : هو الذى لا يشغل الحير » وإن أحدث . 

- المحدث : هو الموجود الذى لوجوده أول . 

- القديم : هو الموجود الذى لا أول لوجوده 2*7 . 

- الانعقال : تفريغ جهة وشغل أخرى . 

- القادر : هو النختص بصفة » لكونه عليها » يصح منه الفعل مع سلامة الأحوال . 

- المقدور : هو ما يصح إيجاده . 

- الفعل : هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه . 

- الفاعل : هو من وجد من جهة بعض ماكان قادرأ عليه (*) 1 

- العالم : هو الختص بصفغة لكونه عليها » يصح منه الفعل المحكم » إذا لم يكن ثم مانعء 
ولا ما يجرى مجراه . 

- المحكم : هو المنتظم والمترتب . 


- الإحكام: هو إيجاد فعل عقب فعل » أو مع فعل ؛ على وجه لا يصم إلا من كل قادر 
عليه”'2., 


. نقفسه‎ )١( 
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انب #ته راقص يصنفة لكوته غليهنا .رضم اث ودر ويعان .: 
- السميع البصير : هو الختص بصفة » لكونه عليها يصح أن يدرك المسموع والميبصر َ 


إذا وجدا 5 
- السامع المبصر : هو اخفعص بصفة ؛ لكونه عليها يدرك المسموع والمبصر فى 
الحال 7 , 


- الصفات : أعراض قائمة بذات البارئ تعالى 7'؟ . 

- الغنى : هو الحى الذى ليس بمحتاس 7" 

- الحاجة : هى الدواعى الداعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر . 

- المنفعة : هى اللذة والسرور وما أدى إليهما”؟2 . 

- اللذة : هى المعنى المدرك بمحل الحياة فيه مع الشهوة له . 

- السرور: هو علم الحى » أو ظنه أو اعتقاده بأن له فى الفعل أو لمن يجب جلب منفعة 
أو دفع مضمرة (*) ْ 

- المضرة : هى الألم والغم وما يؤدى إليهما . 

-الألم : هو المعنى المدرك بمحل الحياة فيه » مع اقتران النفرة عنه . 

- الغسم : هو علم الحى أو ظنه أو اععقاده بان عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت 

- حقيقة الواحد فى اصطلاح المعكلمين : هو النفرد يصفات الآلهية ؛ ؛ على حد لا يشاركه 


فيها مشارك ؛ وهو كونه قادراً على جميع المقدورات » عالماً بجميع أعيان 
المعلومات حياً قديما 29 , 
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- العدل فى اصطلاح المتكلمين: هو الذى لا يفعل القبيح ؛» كالظلم والعبث » ولا يخل 
بالواجب » كالتمكين للمكلفين » وأفعاله كلها حسنة مي 537 

- التفضل : المنافع التى ليست بمستحقة . 

- العوض : المنافع | - لمستحقة من غير إجلال ولا تعظيم . 

- الغواب : المنافع المستحقة على وجه الإجلال والتعظيم ”' 

- الظلم : هو الضرر العارى عن جلب منفعة » أو دفع مضرة أو استحقاق ”" 

- القضاء 0 > 


© جح ا لم دام 


و ا 

؟- بمعنى الأمر والإلزام » يحكيه قول الله تعالى : ١ل‏ وقضئ ربك ألا تعبدوا إلأ 
ياه # 2*0 معناة : أمر وألزم . 

؟- بمعتى الإخبار والإعلام » يحكيه قول الله عي 0 وقضينا إلئ بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدث في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 2 004" , معناه : أخين شبرئا 
وأعلمنا”9؟؟ . 


- القدر: يئة إلى 00 - 
ايان | 
- بمعنى العلم » يحكيه قول الله تعالى : < إلا امرآته قَدْرنَا إِنهًا لمن 
0 معناه : علمنا ذلك من حالها. 





7١‏ ظ. 

)1١‏ 6 او الأظ. 
)ه75 ظا. 

( 4 » سورة فصلت ؛ الأية ١١‏ . 
( ه ) سورة الإسراء: الأية */ا . 
(5) سورة الإسراء : الآية 4 . 
(5)1؟اظ. 

() سورة قصلت الأية .٠١‏ 
(9) سورة الحجر ؛ الآية .5 


81 مم 


بمعنى الكتابة » يحكيه قول الحجاج : ظ 
وأعلم بأن ذا الجلال قد قدر ٠‏ فى الصحف الأولى التى كان سطر 
- الفتدة : بمعنى الامتحان ؛ أو العذاب والتحريق »ء أو الإغواء » أو الكفر والضلال 20 . 
- الاعتبار: هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية © . 
- الرضا وانحبة والإرادة : ألفاظ مختلفة ومعناها واحد 29 . 
- اليسر : هو النفع الخالص » أو ما يؤدى إليه . 
- العسر : هو الضرر الخالص » أو ما يودى إليه 9" . 
- المعجز : هو الفعل الناقض للعادة المتعلق بدعوى المدعى للنبوة (*2 , 
- الكذب : هو الخبر عن الشئ لا على ماهو به 230 , 
- الوعد: هو الخبر عن إيصال النفع إلى الغير فى مستقبل الزمان من جهة امخبر إلى امخير . 
- الوعسيد: هوالخبر عن إيصال الضرر إلى الغير فى مستقبل الزمان من جهة المخبر إلى 
ابر" , 
- الكفر فى الشسريعة: هو الجحدان لله » سبحانه » والتكذيب لرسوله » عليه السلام : 
وإنكار شئ من خلقه » وماجرى هذا الجرى (22 , 
ويمعنى آخر هو اسم لمعاص مسخصوصة ء تغبت لها أحكام » وشيئئ من تلك 
الاحكام لا تغبت فى حق الفاسق (*) . 
- الأمسر : هو قول القائل لغيره : افعل .. أو لتفعل » على وجه الاستعلاء دون التضوع. 
مع كون المورد للصيغة مريدا لحدوث المأمور به . 





)١(‏ حظلاو. 
"١12‏ و. 
73) ؟لاظاء 
77914 ورو. 
(86)6؟و. 
55)1(2آر, 
د« ) ١٠1و.‏ 
2١ )48(‏ ظ . 
05 ؟؛و. 
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- النمهى : هو قول القائل لغيره : لا تنفعل . على وجه الاستعلاء دون الخضوع , ؛ مع كون 
المورد للصئعة كارهاً لحدوث المنهى عنه . 

- المعروف : هو كل فعل حسن . . أو نهى عن المدكر » يستحق بفعله المدح والثواب . 

- المعكر : هو كل فعل قبيح يستحق بفعله الذم والعقاب )١١7‏ [ 

- الولى: لفظة مشتركة فى اللغة » تعنى المودة والنصرة والملك » إلا أن الملك للتصرف 
للوا يي 

- المولى : لفظة مشتركة بين معان » لكن قد صار الغالب عليها بعرف الاستعمال ملك 
امسو ا وا ا 0 

- الدعوة : هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه » وتوطين النفس على تحمل أثقاله ومباينة 
الظالمين (*2 , 


عد عاد عاد 


000 
)١١0(‏ + 1ر. 
0 و. 
( )1:8 ظ . 
(4) 5 هو. 


سم ع سم 


وصف الكتاب والنسخ التى اعتمدنا عليها فى تحقيقه 

هذا الكتاب عنوانه : «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة ء فى فوائد التابعة» . 

وهو فى عقائد المعتزلة والزيدية » كما يقدمها عالم زيدى اعتزل فى القرن السايع 
عندهما فى التوحيد 2 والعدل 3 والمنزلة بن المدرلثين » والوعد والوعيد » والآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وهذه هى الأصول عند المعتزلة ؛ غير أن الرصاص الزيدى يعرضها 
حسب المنهج السلفى عند آل البيت » يعيداً عن الخلط الفلسفى الذى لحق الدراسات 
الكلامية عند المعتزلة .. وزاد على ذلك الحديث عن الإمامة عند الشيعة الزيدية . 

وللإمام أحمد كتب أخرى تناول فيها عقائد المعترلة والزيدية ؛ وقد حققناله متها . 
«مصباح العلورم فى معرفةالحى القيوم» غير أته مختصر أصغر من الكتاب الذى بين 
أيدينا. ظ ١‏ 

وقد اعتمدنا على نسختين من نسخ هذا الكتاب » أحدهما كتبت فى حياة المؤلف» 
يلودو و در يعوو مودو ادو 0 

وقد جعلنا النسخة التى كتبت بعد وفاة المؤلف (1) هى الأساس عند التسخء 
لوضوحها عن أختها التى تتبعنها وجعلناها الأصل عند الاختلاف » وإن كان يصعب 
جعل أحدهما أصلاً بالمعنى المتعارف عليه» لجودتهما ومقابلتهما على نسخ عديدة جدا. 
النسخة (١)؛‏ ظ 
- أولها : الحمد لله على نعمة التوام ؤأياديه الجسام . 
- وآخرهما : وقال تين : العلم علمان : علم بالقلب هو النافع تلك » وعلم باللسان هو 

الحجة عليك . 

- نسخة بقلم نسخى جيد . 
- اكتبِسثت سئة 591لا ها., 


سم 758 سه 


- بعخط عثمان بن على بين محمد المؤذن . 

وعلى حواشى النسخة مقابلات وتصحيحات . ضمن مجموعة ( الكتاب الأول) . 
- وعدد أوراقها 9ه ورقة . 
- ومسطرتها ١.‏ سطراً - ٠‏ هركم ١‏ ل ه اسم , 
وهى نسخة تامة كاملة توجد عنها مصورة بمعهد الخطوطات العربية تحت رقم ٠١8‏ 
بمن شمالى .. وهى عن الأصل الكائن بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء 84 علم الكلام ف ه7١٠‏ 
ك 114 . [ ظ 
النسنة الأصل ٠‏ 

وهذه النسلخة ريما كانت مكتوبة بخط المؤلف نفسه وبحواشيها تعليقات كثيرة .. 
ومبتور من أولها نحو ثلاث ورقات .. وأول الموجود منه : وهو الامتناع من الفعل مع 
القدرة عليه » والمدخل هو التأاثير . 
- وآخره : وقال صلى الله وآله : العلم علمان : علم باللسان هو الحجة عليك وعلم 


ف وهى نسخة كتبت بخط معتاد سنئة ١7‏ » وكما سيق على حواشيها بعض التعليقات 
والمقابللات . 


وعدد أوراقها 0/1 ورقة 00 
- ومسطرتها ١‏ بترا 2017 «هر"٠اسم.‏ 

وهى مصورة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم 4/ يمن شمالى » وهى مصورة عن 
ْ الأصل الكائن من مكتية الجامع الكبير بصنعاء 8لا علم الكلام ( كتب الوقف ( >5١‏ ك 
٠ . ©‏ 


عاد +10 :“37 
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لأسف 
الإمام أحمد بن الحسين » وطعن عليه فى سيرته إلى أن قام الناس على أحمد » وقتلوه سنة 
165 ها.ء 


مؤلماتسه : 
-١‏ مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم حققناه 
؟ الخخلاصة النافعة وهو ها بها بعيحقيقه 


جوهرة اللأصول 
4- تذكرة المنحول فى علم الأصول 
ه- الشهاب الثاقب فى مناقب على بن أبى طالب . 
مصادر ترجمته ؛ 
-١‏ الز ركلى الأعلام 7١9 / ١‏ . < 
١‏ عمررضا كحالة ؛ معجم المؤلفين ؛ ١‏ / 81" . 
وعنهما :- 
#بروكلمان 10١0” / ١‏ . 
غ- مجلة المورد : المجلد "1 عدد ١‏ / 719 . 
ه أنباء الزمن فى تاريخ اليمن - خ . 
5 ميلانو 7 / 78 2 98. 
/ا- -جامعة الرياض » 5 / ١75‏ . 
- وفى 262 هطقزة #0طتطة مع08:210) ( أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن ) . 
9- وانظر فهرس امخطوطات العربية فى الأمبروزيانا بميلاتو ج ؛ / القسم الأول؛ 
ص/الا وصنعه د/ صلاح الدين المنجد ١95٠0‏ . 
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منهج التحقيق 
اعتعمد منهج التحقيق على ما يلى : 
-١‏ نسخ المخطوطتين بعد تصويرهما » وإعادة قراءتهما مرات عديدة . 
؟-- مقابلة الخطوطتين » وإثبات الفروق بينهما بالهامش . 
ا إعادة قراءة النص وترتيبه » سيما أنه وجد أن هناك فى الدسخة (1) بعض الخطأ فى 
الترتيب فى آخرها .. ثم تنظيم الآبواب والفصول . . وضبط النص . 
4- تعخرييج الآيات والأحاديث . كلما سمح ذلك وأمكن من كتب الحديث المتاحة . 
ه- ترجمة المصطلحات . واصطناع مقابلة بين المصطلح عند الزيدية والمعتزلة من ناحية 
وعند الإشاعرة من ناحية أخرى . 
٠‏ التنويه كلما أمكن عن القضايا والمسائل التى جاءت فى النص » با يبماثلها فى الكتب ‏ 
الأخرى التى عالجتها . ونعتقد أن ذلك من أهم نواحى التحقيق التى ينبغى القيام 
53 ْ 
- وضع مقدمة للتسحقيق والفهارس » وقد اشتملت المقدمة على الإهداء وتقديم من 
المحقق بين يدى العمل » ثم تحليل قضايا الكتاب ومنهج الرصاص فيه ء تلى ذلا 
وضع قاموس مبدئ للمصطلحات عند الرصاص » ويعده وصف الكتاب والنسخ التى 
أعتمدنا عليها » وترجمة للمؤلف والمصادر التى جاء ذكره فيها » ومؤلفاته بإيجاز » 
ثم منهج التسحقيق وثماذج من المخطوطتين . أما الفهارس فقد اشتملت على فهارس 
للآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والآثار » والمذاهب والقبائل » والأماكن والمواقع ع 
والأشعار » والأعلام » والمراجع » والموضوعات . 
هذا » وأرجو أن أكون قد قدمت للعراث خدمة تحسب لى » وتساعد على كشف 
كنوزه الفكرية » والله الموفق . 
ظ إمام عبد الله 


78 اسم 
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١وظ/‏ الحمد لله على نعمه التوام » وأياديه الحسام... الذى هدانا للإسلام وجعلنا من 
آمة محمد » عليه السلام » وصلواته على من اختصه بالنبوة واصطفاه ؛ وأيده بالرسالة 
وارتضاهء وفضئله على سائر أنبيائه واجتياه » الرسول الزكى محمد النبى الأمى » وعلى 
أخيه وابن عمه وباب مديئة علمه » الصديق الأكبر الطاهر المطبهر زعا لواء محمد 
ونهر الكوثر » أبى شبير وشبر وعلى سائر أهل بيته المطهرين » وصحابته المقربين » وسلم 
عليه » وعليهم أجمعين. 
أهمية علم الكلام وشرفه:- 

اما بعد » فإن مسّدَةَ العمر قصيرة » وفنون العلم كثيرة » وإن أنفّسه فائدة وأعظمه 
منفعة علم الكلام » الذى يعرف به الصحيح من السقيم » ويتضح المعوج من المستقيم؛ 
فهو رأس العلوم وأولاها بالإيثار و التقديم »لما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى رسول 
لله َيِه » وعلى آله وسلم ؛ أن رجلاً أتاه » فقال: يا رسول الله علمنى من غرائب العلم ع 
فقال مَيْنْهُ : وماذا صنعت فى رأس العلم حتى تسالئى عن غرائبه؟! فقال الرجل: يا رسول 
الله » وما رأس العلم؟.. . فقال رسول الله َه : : معرفة الله حق معرفة » فقال : وما معرفة 
الله حق معرفته؟. . قال : مله : : أن تعرفه يلا مثل ولا شبيه » وأن تعرفه وإلهاً واحداً أولاً 
آخراً ظاهراً باطن ا لا كفو له ولا مثل) .)١(‏ 

ورويئا عنه ء كك ؛ أنه قال : «الإيمان بضع وسبعوت ء أما أعلاه لا إله إلا الله » وأدناه 
إماطة الأذى عن الطريق» ('2. ظ 

وروينا عنهء ينه » آنه قال: وأفضل العلملا إله إلا الله . وأفضل الدعاء 


)١(‏ انظر احمد بن الحسن الرصاص: ( مصباح العلوم؛ اللرحة الآولى وجه... 

(؟) رواه البخارى "5/1١:‏ ( كتاب الإيمان » باب أمور الإيمان) » حديث (1) ؛ ولكنه قال: الإيمان بيضع وسعون شعية ؛ 
والحياء شعبة من الإيمان .» ومسلم ؛ 5-+/١‏ ل كعاب الإيمان) حديث (لاه )08) » ونصه: : «الإيمان بضع وسيعون 
شعية والحياء شعبة من الإيمان4 » والثانى : والإبمانت بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فافضلها قول لا إله إلا الأهء وآدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » والحمياء شعبة من الؤيمان. .. وآبو داود ؛ 7١87/4‏ ( كتاب السنة » باب فى رد الإرجاء) حديث 
4793 )... والترمدى ١١/٠‏ (كتاب الإيمان , باب. ما جاء ان الحياء من الإبمان) والنسائى... وابن ماجة ١7/1١‏ 
(المقدمة -9): حديث (لاه)... وأحمد 14/15 - 4 1١‏ - ه44 ؛ والطيالسى ؛ حديث (17١٠1؟).‏ 


اذ 


والاستغفار» (١)ع‏ ثم تلا قول الله تعالى: : < فَاغلم أنّهُ لا له إلا الله وَاستغفر نيك وللْمُؤمبينَ 
والمؤمئات واللّه يعلم متقلبكم ومفواكم 9© # (". 

ولآن 29 العلم إنما يشرف بشرف المعلوم » وأاجل المعلومات شأنأًهو الله , 
؟و / الحى القيوم» فيجب أن تكون / المعرفة من أجل العلوم . 
فإذا تقرر ذلك وجب على العاقل أن يشغل نفسه فى طليه ؛ ليفوز يوم القيامة بسببه » 
ولله القائل : 

وإذاعلمت بأنهيتفاضل فاشغل فزؤادك بالذدىهوأفضل 69 

واعلم بان مسائل الاععقاد على ما ذكره سيدنا وشمس الدين جمال الإسلام 
والمساامينء جعفر بن أحمد بن أبى يحيى ؛ 2*0 » رضران الله عليه ؛ يتعلق بعمانية فصول : 

أولها : بيان المذهب فى المسالة (25. 

عبيون سس 

وثالئها: تحقيق ذلك الدليل. 

ورابعها : بيان الأسملة ("2 الواردة على ذلك الدليل والتحقيق . 

وخامسها: بيان أجوية تلك الأسبلة. 

وسادسها: بيان مذاهب انخالفين فى تلك المسالة . 


وسابعها : بيان شيههم التى يتعلقون بها. 


)١(‏ رواه العرمدى 6 ( كعاب الدعوات » ياب 9) : حديث (7708) » وتصه: وافضل الذ كر لا إله إلا الله » وافضل 
الدعاء الحمد لله » وابن حيان » حديث (8476) » وابن ماجة , ١145/7‏ » حديث )78٠.6:(‏ » وصححه الحاكم فى 
المستدرك 458/1١‏ »؛ ووافقه الذهبى » انظر فيض القدير 1/17" . 

(1) سورة محمد آية )١5(2‏ (") فى ب: لعن. 

( 4 ) الييت من بحر الكامل. 

( 0 ) هو جعغر بن احمد بن أبى يحيى عبد السلام بن إسحاق ؛ شمس الدين الا-ميمى البهلولى اليمانى » قاض من فقهاء 
الزيدية ؛ عالم فقيه متكلم ؛ له مصنفات عديدة منها : و كتاب الدكت والجمل خ» «إيانة المناهج فى نصميصة 
الخوارج ؛... توفى (7/اه - 1719 ١م‏ ) ء انظر ترجمته فى الزركلى : الأعلام » وقد حقةقشباله نص كتاب 
« مقاود الإنصاف فى مسائل الخلاف» : انظر إمام حنفى عبد الله. , . طبع دار الآفاق العربية - القاهرة - سسنة ١٠٠٠7م.‏ 

(7) فى ب ؛ المسلة (7) فى ب: إلا رسوله . 


8 3 


وثامنها: بيان حل تللك الشبهة وإيطالها. 

وتمام هذه الغمانية الفصول » تكمل بمعرفة(' ما يتعلق بكل مسألة 7" فيه 

قال رضى الله عنه : غير أن الذى لاد منه لكل من أراد وقوع اعتقاده علماً يقيناً » هو 
الغلاثة الفصول المتقدمة » فإنها من فروض الأعيان التى تجب على كل مكلف 299 » ومى 
التى لا يخلو شىء من المسائل عنها » وإن جاز أن يخلو (؟» عما سواها » وما عدا ذلك من 
الخمسة الفصول الباقية » فالعلم بها من فروض الكفايات (*؟ , إذا قام بها البعض مبققطت 
غن النسضن الاسدر ظ ْ 

وقد أوردنا ها هنا حكاية المذهب » وذكرنا النلاف » وشيما من شبه امخالفسين؛ 
وأوردت ا ف ال ل ا ا اي 
لاظ / الخالف فيها , ومن الله » سيحانه » استمد التوفيق والتسديد والعون 1 وهو حسيى 

ونعم الو كيل . 
ظ إن هذا الكتاب يتضمن أربعة أبواب: 
الباب الأول : فى وجوب النظر وما يتعلق به. 
والغانى: فى التوحيد وقسمة مسائله ('). 
والفائث: فى العدل. 
والرابسع: فى الوعد والوعيد وما يتبعهما. 





+إد +إد +2 
)١(‏ فى الأصل : معرفة (؟) فى الأصل : مسلة . 
7١‏ ) فرض العين : ما يلزم إقامته » ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض » كالإيمان وتحره (الجرجائى ص .)١89‏ 
(4) فى ب : يخلوا. 
(ه) فرض الكفاية : ما يلزم جميع المسلمين إقامته ؛ ويسقئط بإقامة البعض عن الباقون » كالجهاد وصلاة الجنازة ( الجرجائى ص 
89 ), 
19) فى نب : مسبله. 


سم كل سه 


(شكىم) (لزوة 


بايميا ذه فصول . 
تقى * 
الكاذم بين 
ما يتعاق به ويشتمل 
00 لألفاظ : 
: فى بيان معانى | 
ل 
ظ | 
+« النظر 
يي 
ه المعرفة. 


. هم 
لفصل 
أ 


شيا لون 
الكلام فى وجوب النظر وما ينعاق به 


فاعلم أن أول ما يجب على المكلف هو النظر المؤدى إلى معرفة الله » تعنالى » وهذه 


الجملة تشتمل على ثلاثة فصول:- 
أحدها : بيان معانى الألفاظ التى هى الواجبء والمكلف. والنظر. والمؤدى., والمعرفة . 
وثانيها: بيات أن النظر يجب . 


وثالغها : بيان أنه أول الواجبات . 


+إد عإد علد 


3-0 


(فمن (لزون 


فى بيان معانى الألفاظ 


)١(‏ فاعلم أن الواجب (؛: هوما للإخلال به مدخل فى استحقاق الذم على بعض 
الوجوه. 
والاخلال: هو ترك الفعل » يقال: فلان” آخل بالصلاة "2 » أى تركهاء وهو 
الامتناع من المعل مع القدرة عليه : 
والمدخل هو التآثير » ومعناه أن إخلاله بالوااجب أثْر فى استحقاقه للذم 6 ومعني 
هذا أن من ترك الوااجب حَسَن ذمه على , بعض الوجوه. 
قلنا: وحسن» » ولم نقل: ووجب» ؛ لأن الذم حق للذام » واستيفاء حقه لا يجب 
عليه » بخلاف المدح » فإنه حق للممدوح » وإيفاء الغير حقه واجسب » ويصير 
ذلك مثابة درهمين ؛ درهم لك» ودرهم عليك » فالدرهم الذى لك» ا 
أخذهء أو العفو عنه عا ات ا » والدرهم الذى عليك 1 يجب رده 0 
لا محالة . ظ 
وقلنا: وعلى بعض الوجوه دون بعض» , احترازاً من الواجبات انيد نت 0 
كالكفارات الثللاث » فإن الواجبات وجيت عليه2)27 » ثمأتى يواحدة منهن 
سقط عنه وجوب الأخيرتين 207 ؛ ولولا وجوب الواجب لما حسن ذم تاركه» على 
وجه من الوجوه ؛ لأن(") العقلاء لا يذمون أحدأً على ترك فعل؛ إلا وذلك الفعل 
وأجب . 


+إد ؛إد +إا 


(؟١)واما‏ المكفف ”7*)فهومن أعلم يوجوب بعض الأفعال عليه » وقبح 


. انظر معائى الواجب ... الجرجائى ( ص 7727 ). (؟) من هنا تبد! المسسخة الأصل‎ )١( 


(1)ليسث فى الاصل. .. ولكبنه فى: (1). ظ (4) فى الأصل: ايرة . 
( 5 ) فى الأصل: فإن من وجبت عليه. (1) فى الأصل: لم يستحق الذم على ثرك الأخيرتون. 
(/) فى (1): لثن, 


دا تب 


لاو / بعضها منه » مع مشقة تلحقه فى الفعل / والترك » ما لم يكن مُلجا إلى 
شىء من ذلك . ظ 

قلنا: «وأعلم», ولم نقل: «دعلم) » احترازا من الله تعالى ('2 » فإنه عالم بوجوب 
الواجبات عليه » وقبح المقبحات مئه » وليس بمكلف ؛ لأنه لم يعلمه بذلك أحد ع 
بل هو عالم لذاته ؛ على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

والواجبات (') على الله » تعالى (') » ستة :- 

. وهى التمكين للمكلفين‎ -١ 

؟ل والبيان للمخاطبين .. 

+ واللطف للمتعبدين . 

4- والعوض للمؤلين . 

ه- وقبوله توبة التاثيين (1) . 

5- والثواب للمطيعين (*2. 

والدليل 77> على ذلك أن الله » سبحانه (2 » لو لم يمكن المكلفين بما كلفهم ؛ لكان 
قد كلفهممالا يطيقونه » وذلك لا يجوز فيه على مايأتى بيانه من بعد إن شاء 
الله تعالى (*) . 

ولو لم يبين للمخاطبين ('2 لكان قد كلفهم مالا يعلمون (''2 » وذلك قبيح بلا 
خلاف.بين العقلاء » والله » تعالى » لا يفعل القبيح على ما يأتى بيانه - إن شاء الله 
تعالى ) .)١١(‏ 

ولو لم يلطف للمتعبدين ؛ لكان غير مزيح لعللهم » وذلك قبيح » والله » يتعالى 
عن ذلك 27 » ولولم يعوض المؤلمين » لكان إنزاله للألم قبيحاً » على ما ياتى بيائه: 





ويتعالى اللّه عن ذلك الك" 
)١(‏ فى الأصل : احترازاً عن البارئ تعالى . (؟) فى (!): واجبات.. 
(7) فى الأصل : عليه سبحانه , (4) فى هامش :)١(‏ خلق الألة والقدرة. 
( © ) فى هامش (1): يعني ما يدعر إلا قول ما.. وتورك ما... وهى عبارة غير مفهومة. 
(5) فى (1): الدليل. (/1) فى الأصل: سبحانه . 
(8) ليس فى الأصل: من بعد . .. تعالى . (5) ليست فى: (1). 
(١٠)فى(1):يعلمون )١1١1(‏ ما بين القرسين فى الأصل وفى هامش: (1) كذلك. 
)١١(‏ فى الاأصل: هنه 5 )١١1(‏ فى الأصل : عنه . 


دا 


ولو لم يقبل توبة العائبين لما حسن ١”‏ أمره لهم بالتوية » ولما حسن التكليف لهم 
أيضأً » بعد وقوع المعصية ؛ لآنه لا يكون لهم » والحال هذه » طريق إلى الانعفاع بما 
كُلقُوه » ولو لم يشب من إطاعه ويعجب 22 معاصيه ؛ لكان ذلك ظلماً © » مسن 
حيث الزمهم الشاق » ولم يجبره بنفع » واللّه يتعالى عن ذلك . 
“د وأما الواجبات التى (؟» على المكلف ... فهى على ضربين ؛ عقلى وشرعى : 
-١‏ فالعقلى هومايعرف ”7 وجوبه من جهة العقل » كمعرفة الله » تعالى : 
وكقضاء(' ؛ الدين ورد الوديعة وشكر النئعم ("2 » وما أشيه ذلك . ْ 
7- والشسرعى هو ما لا يعرف وجوبه إلا من جهة الشرع » كالصلاة والزكاة » وما 
أشبهها والمقبحات التى تقبح من المكلفين (*» على ضربين » عقلى وشرعى : 
-١‏ فالعقلى هو ما لا يعلم قبحه إلا من ('» جهة العقل » كالجهل بالله » تعالى » 
والظلم والكذب» وما أآشيه ذلك . 
1 ايه ا ا ا “شرك الصلاة والزكاة 
والصوم » وما أشبه ذلك) ,.)3١(‏ 
وقلنا: دمع مشقة تلحقه فى الفعل والترك؛ » احترازاً من أهل الجئة » فإنهم عالمون. 
"ظ / بوجوب الواجيات » وقبح المقبحات » وليسوا بمكلفين ؛ لأن ('' المشقة لا 
تلحقهم فى دار الآخرة » لقول الله تعالى : 9لا يمسهم فيها نصب وما هم مُنْها 
بمخرجين79) 6 .20١١‏ ْ 
وقلنا: دما لم يكن ملجأ إلى شىء من ذلك؛ ؛ احترازاً من امْحْتَضِر » وأهل الآخرة» 
فإن المحتتضر معى 2١9‏ نزلت به ملائكة (4' ء الموت فإنه يعلم فى تلك الحال » 
وجوب الونجباث » وقيح المقيحات » وليس بمكلف ؛ لاته قد ضار ملجا إلى 
ذللك(2١)‏ ل؟ يستطيع أن يزيد فى حسنه ولا ينقص من سيعه » لقول الله تعالي02١١):‏ 


, لكان ظلما.‎ :)١( فى الأصل: يحسن (7) فى‎ )7١( 1 فى الأصل: لم يحسن.‎ )١( 
. الراجبات على . ( »0 ) فى الأصل: ماعرف ")فى الاأصل: قضاء‎ : )١( فى‎ ) 4 ( 
. بهامش: (1) ( والزكاة والصوم ) وهو شرعى وليس عقلى . (4) فى الأصل: المكلف‎ )( 
مابين القرسين سقط من (أ).... وثيت فى الأصل وهر صحيج.‎ )٠١( ْ . فى الأصل ؛ قبحه من‎ )4( 
. فى(1) لعن . 1 ش (؟١) سورةالحجرآية(م1). (١)فى الأصل: معا‎ )١١( 
فى الأصل: سيحانه.‎ )١1( إلى ذلك: ليست فى الأصل.‎ )١15( فى (1): مليكة‎ )١14( 


ا 


ل يوم يروت الْملائكّة لا بفسرئ يومئسل للمجرصين ويقولون حجرا مُحجورا 69 © (20, 
أى جرماً مجّرماًء وكذلك أهل الآخرة » فإنهم ليسوا بمكلفين ؛ لأنهم قد صاروا 
ملجاين إلى ما هه(" فيه من نعيم أو عذاب مقيم. 


##دع 6د 


:259 خمسة معان‎ ٠ وأما العظر فهو لفظ مشترك بين‎ ) “١ 
و أحدها: : نظر العين » وهو تقليب الحدقة السليمة » من - جهة المرثى ؛ التعماساً‎ 


لرؤيته » يحكيه قوله الشاعر:- 
نظروا إليك بأعين مزورة نظر التبوس إلى شفار الجاذرٍ 
< وعلى ذلك حمل (*» قول الله » تعالى » من قصة المنافقين: « وإذا ما أنزلت سورة 


ُظَر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحَدٍ م (*» » معئاأه: : قلّبّ أحدهم حدقته 
السليمة » فى جهة المرئى العماساً لرؤيته . 


* - وثانيها: نظر المقايلة ( يقال: دار فلان ينظر إلى دار فلان : أى يقابلها) ("©؟ ,2 
0 » يقال : الجبلان يتناظران » معناه: يتقابلان 2*9 . 
ويدل عليه قول الشاعر: 
إذا نظرت إلى جبال أحدٍ أفادتعى بنظرتها سرورا 
0 
مع ادر )0 


وثالفها : نظر الانتظار » وهو المتوقع لنصول أمر فى المستقيل 2 يدل عليه قول 
الشاعر: 


)١ (‏ سورة الفرقان آية(؟؟7). 

(”) فى الأصل : معان خمسة . 

( © ) سوزة العوبة آية ١117‏ ). 

72 ) ليست فى : الأصل » ولا: (1) 
(5) فى الأصل: وعلى هذا المعنى حمل. 


6د 


(؟) فى الأصل: بم هم... وفى (1): إلى ماهم . 
( ) فى الأصل: وعلى هذا المعنى حمل 

(5) ما بين القرسين ليس فى (ز). 

(8) ليست هذه العيارة فى الاصسل 

)١54( سورة الأعراف آية‎ )٠١( 


وجوه يوم برزناظرات إلى الرحمن تأتى بالخلاص 
معناه: منتظرة . 
وعليه حمل قول الله ؛ تعالى » من قصة بلقيس )١(‏ : ل وإِنّي مرسكة لبهم بهديّة فداظرة 
بم يرجع الْمرسلُوت (2©) 6 (20 ؛ معناه : منتظرة . 
4 - ورابعها: نظر الربحسمة » وهو إرادة الوا ف لت لني 
5و / عنه » يحكيه قول الشاعر:- 
انظر إلى بعين برك نظرة فالفقر يزرى والنعيم يسحل 
وعليه حمل قول الله » تعالى » فى قصة آهل النار: « ولا ينظر إِلَيّهِم يوم القيامة ولا 
يركيهم ولّهم عَذَابَ أليم 69 4 9 , معناه لا يرحمهم . | 
ه- وخامسها : نظر الفكر » وهو المعنى الذى متى 247 وجد فئ الواحد منا » أوجب 
كونه متفكراً » والإنسان يعلم ذلك من نفسه » فإنه (*» يفرق بين 
حاله؛ إذا كان متفكراً » وبين حاله إذا كان غير مفكر 257 » ويحكيه . 
قول الشاعر:- ظ 
انظر بفكرك تستبين المبهجا 2 واعلم بأن الفكر هو سبب النجا ("©2. 
وعليه حمل قول الله » تعالى : «( أفلا يسظروت إِلَى الإبل كيف خلقت 09 وَإِلَى السسسماء 
كيف رفعت 62 # 249 , معناه : أفلا يتفكرون فى خلقها ؛ لانهم قد كانوا ينظرون 
إليها نظر الإحداق » فلم يأمرهم بالنظر الذى فعلوه » وما حغهم على النظر الذدى 
أهملوه » وهو الفكر بالقلب . 


نييةنييالن 


(4 ) وأما المؤّدى فمعناه الموصل» يقال: أدتئى الطريق إلى المسجد . . . أى أوصلتنى إليه . 


)1 © ( هى ملكة سيا التى جاء ذكرها فى القرآن الكرم . (؟ ) سورة الدمل آية‎ )١( 

9 ) سورة آل عمران آية (/ا/9) ؛ فى الأصل حتى .. . (القيامة6. (4) فى الأصل: متا . 

(0) فى الأصل: فإن الواحد منا. (1) فى الأصل : "وبين حاله إذا لم يكن متغكر . 
(/) ما بين القوسين ليس بالاصل . ظ 


(8) سورة الغاشية آية )١1/(‏ 6 (18)... فى الأصل الآبة الأولى فقط . 


ل 20 سم 


ومععى 2١0‏ كون النظر مؤدياً إلى المعرفة » وهو ("© أنه موصل إليها . 

؟) وأما المعرفة فهى المعنى الذى يقعضى سكون النفس » والمراد بذلك طماأنينة القلب: 
التى معها يزول الشلك والعتجوير » وهى التفرقة التى يجدها الواحد منا من نفسهء 
بين أن يعتقد كون زيد فى الدار بالمشاهدة » وبين أن يعتقد كونه فيها بخبر رجل 
من آحاد الئاس » فإنه يجد للمشاهدة مزية بخلاف 229 خبر الرجل » تلك المزية همى 
التى عبرنا عنها بسكون النفس . ظ 
ومعنى «(المعرفة والعلم واحسد» ؛ بدليل إنه لا يجوز انانقكبت ياحد اللفقين : 
وندفى7*) بالآخر(*2 » فلا يجوز أن يقول قائل: علمت 22 زيدا وما عرفته » أو 
قد وا عانية | لكذرل يد فى يال الك متائة) كلايد . يمان عبوين 113 جين 
يقول: علمت وماعلمت (5)... أو عرفت وما عرفت !.. 


+إد عإد د 
)١(‏ فى الأصلى: ومعتا (؟) ليست فى الأصل.. وفى | : وهر. 
(5) فى الأصل؛: على . (54)فى(): ومعا 
( » ) فى الأصل : بلا حر (5) فى الأصل: عملت 
(/اع هله العبارة ليست فى الاأصل. (8) فى الأصل : حجرا 


. )فى الأصل: عملت وما علمت‎ 5١ 


970 00 


(لفمن (ندن) 
وهو أن النظر واجب() 

فالدليل ('© على ذلك أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى ('»» وهى واجنبة ء ولا 
. طريق للمكلفين إليها سواه » وما لا يتم الواجب إلا به يكون (*) واجباً كوجوبه. 
: ظ / وتحقيقه أن هذه الدلالة مبئية / على أربعة فصول :- 

أحدها: أن معرفة الله » تعالى » واجبة. 

وثانيها: أن النظر طريق إليها. 

وثالغها: آنه لا طريق للمكلفين إليها سواه 

ورابعها: أن مالا يتم الواجب إلا به يكون وانها كرعوية. 
معرفة الله ؛ تعالى » واجبسة: 


2*( أما الأصل الأول : وهو أن معرفة الله؛ تعالى : واجبة‎ )١( 
. قالذى يدل على ذلك١”2 أنها لطف للمكلفين فى القيام بما كلفوه » وتَحَصِيلٌ "© ما‎ 
هو لطف بهذه الصغة » واجب” (*) ؛ وهذه الدلالة مبنية (؟) على أصلين:-‎ 


أحدهما : أن معرفة الله » تعالى » لطف للمكلفين فى القيام بما كُلفوه. 
والغانى: أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة » واجب . 


)١(‏ يقول الجويدى : دول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ اوالحلم شرعاً ؛ القصد إلى النظر الصحرح الكقضى 
إلى العلم يحدث العالم » والنظر فى اصطلاح الموحدين » وهو الفكر الذى يطلب به من قام به علماً أو غلية ظن»6... انظر 
الجوينى : الإرشاد رس 70 ),. | 

. )فى الآصل : فالذدى يدل () فى الأصل : سيحانه‎ ١ 

( 5 ) فى الأصل: فهو ْ 
( © ) يقول القاضى عبد الجبار: فى شرح الأصول الخمسة » ( ص4 5) » 9 الدليل على آن معرفة الله » تعالى ) واجبة » هو أنها 
لعلف فى اداء الواجبات واجتناب المقبحات » وما كان لطفاً كان واجبا ؛ لآنه جار مجرى دقع الضرر عن النفس». 

(1) فى الأصل: يدل عليه (7) فى (1): تمحصل. 

(8) فى الاصل؛ واجبة (5) فى الأصل : وهذا الدليل ميتى 


35 


. أما الأصل الأول: هو أن معرفة الله » تعالى » لطف‎ -١ 
مسعئى | للطف ('؟ هوما يكون المكلف معه أقرب إلى أداء الواجيات » واجتناب‎ 
. المقيحات‎ 
والذى يدل على أن معرفة الله » تعالى » لطف هو إن (2 من عرف أن له صائعاً‎ 
صتعه ع ]| دبرو(؟) إن أطاعه أثابه » وإث عصاه عاقبه » فإنه يكون أقرب إلى‎ 
, 2*0 أداء الطاعة واجتنئاب (4) المعصية » ممن لم يعرف ذلك‎ 
وإإأما قلمها ذلك (“ ؛ لأنه متى عرف ثوابه لآأهل طاعته ؛ فقد علم بأن النفع‎ 
العظيم» وهوالثواب الدائم 1 متعلق بالطاعة »؛ قفيدعوه علمه بذلك ؛ إلى الصبر‎ 
على فعلها » ومتى علم عقابه لأهل معصيته ؛ فتقد علم بأن الضرر العظيم » وهو‎ 
. العقاب الدائم» متعلق بالمعصية » فيدعوه علمه بذلك إلى الصبر على تركها‎ 
كما أن من علم أن فن التسجارة ربحاً عظيماً » وفى الطريق خوفاً شديداً » فإنه‎ 
يكون أقرب إلى العمسك بالتجارة» والتجنب للطريق ممن لم يعرف ذلك ؛ وهذا‎ 
. معلوم عند كل عاقل »ء ولا يدفعه إلا معاند‎ 

7- أما الأصل الغانى : وهو أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة واجب ْ 
أما الذدى يدل على ذلك أنه يجرى مجرى (7) دفع الضرر عن النفس #ودقع الصدرر 
عن النفس واجك إذا كان المدفوع به دون المدفوع » سواء كان الضرر مظئوناً 
هو أو معلوماً 4*3 » وكذلك 230 ما ييجرى مبجراه . 
وهذا الدليل مبدى على أربعة أصول:- 
أحدها: أن معرفة الله » تعالى » تجرى مجرى دفع الضرر عن النفس . 
والثانى : أن دفع الضرر عن النفس واجب » إذا كان المدفوع به دون المدفوع . 
والغالث : أن يستوى فيه المظدون والمعلوم. 
والرابمع: أن ما جرى مجرى دفع الضرر عن النفس » فهو2''؟ واجب كوجوبه. 





. فى الأصل: لطف أن‎ )7١( . فى الأصل: اللطف مططلعا‎ )١( 

) هذه العيارة: سقطت من الأصل . ( ) فى الأصل: وترك , 

( ه ) هذه العبارة سقطت من الأصل . ") في (1): قلنا ذلك. 

() ليست فى (1). (8) فى الأصل؛ معلوماً أو مظنوئاً , 


(5) فى الأصل : فكذالك. 2( )٠١‏ ليست في الاصل. 


3 2 


-١‏ أماالأصل الأول: وهو آن معرفة الله » تعالى » تجرى مسجرى دفع الضرر عن 
النفس » الرى يدل على ذلك ('2) قد تقدمء حيث بينا أن المككلف متى عرف 
أن له صانعا لمشذاكئة ) كان أقرب إلى أداء2؟") الطاعةق واجتئاب<2”) المعصية . 

؟- وأما الأصل الغاني: وهو أن دفع الضرر عن النفس واجب » فذللك. معلوم 
ضروورة» وقلنا: «إذا كان المدفوع به دون المدفوع:؛ , فمثاله أن العقلاء 
يسارعون إلى الفصد والمجامة ؛ ليدفعوا بها مضاراً هى أعظم منها » فلولا 
علمهم بوجوب دفع الضرر عن الدفس (*» » لما تحملو هذه المشاق ؛ فإذا ثبت 
ذلك + فلا شك أن مشقة **) العقاب » أعظم من مشقة الطاعة » فيجب على 
العاقل أن يتتحمل مشقة الطاعة ؛ ليدفع بها ما هو أعظم منها من ضرر (5) 
العقاب . ش 

- وأما الأصل الشالث ("): وهو أنه يستوى فيه المظنون والمعلوم » فذلك معلوم 
ضضرورة0 © ؛ فإنه لا فرق عتد العقلاء ‏ بين أن يخيرهم ممخبر» ظاهره 
العدالةع ات فى الطعام اه وبين أن يشاهدوهع فإنه يجب عليهم اجعنابه(1) 
فى الحالتين ( “يمينا ؛ وإن كان الخبر يقتضى الظن » والمشاهدة تقتضى 
العلم. 
فإذا كان ضرر العقاب مظنوئاً للمكلف » فى أول أحوال تكليفه ع 
عليه أن يدفعه , باجتناب ما يظن أنه يؤديه إليه , 

غ - وأما الأصل الرابع: وهو ما جرى مجرى دفع الضرر عن النفس وجب 
دفعه »ء فإذا كان ضرر العقاب ( مظنوئاً للمكلف » فى أول !وال 
التكليف» وكان)2''7 لا يتم للمكلف دفعه إلا بفعل الطاعة ))١١(‏ وترك )١15(‏ 





. فى الأصل: يدل عليه (؟) فى الأصل: فعل‎ )١( 
. قى الأصل : وترك . (4 ) سقطت من الأصل‎ )7( 

( 5 ) فى الأصل : -حضرة (5) فى(!): ضرم . 

() فى الأصل: واما العالث. (8) فى (1): ضرره . 

(9) تكررت فى (1) ٠١١‏ ) فى (1):الحالين . 

. تى الأصل: الطاعات‎ )١1( مابين القرسين سقط من الاصل‎ )١١ ١ 


220 فى الأصل ؛ واجتباب . 


4غ 


ه ظ/ المعصية«('؟) ولا يحسن منه فعل الطاعة واجتناب المعصية (© / إلا 
بعد معرفة المطاع ؛ لأنه لا يأمن أن يكون غير مستحق للطاعة ('؟2 » قبل 
معرفته له)!*»2 » وجب عليه أن يعرف الله » تعالى ؛ ليتوصل بذلك إلى دفع 
ضرر العقاب » فثبت الأصل الأول » وهو أن معرفة الله » تعالى » واجبة. 


ليان ' 


(') وأما الأصل الثانى : وهو أن النظر طريق إليها 
ات 0 على ذلك أنه موصل إليها وما يوصل إلى الشىء فهو طريق له » وهذه 
أحدهما : باعيتسا ان مسا راان 0 ' إليها. . 
والغانى : أن ما يوصل إلى الشىء » فهو طريق له . 
١‏ - (أماع) الأصل الأول : وهو أنه موصل إليها (') ؛ فالذى يدل على ذلك » ("2 أن 
من نظر فى دليل إثبات الصانع » حصل له العلم بتلك المسألة (*2 , دون غيرها 
من المسائل » متى تكاملت له شروط النظر » وذلك معلوم ضرورة 5 
وشروط الدظر”"' أربسع ع 
أحدّها: أن يكون الناظر عاقلاً ؛ لآن من لا عقل له » لا يمكنه اكتساب 2٠١7‏ شىء 
من المعلوم . 
والغانى: أن يكون عالاً بالدليل الذى ينظر فيه ؛ لأن من لم يعلم الدليل , لا 
مكته< )١١‏ أن يتوصل بنظره إلى العلم بالمدلول عليه . 
والغالث : أن يكون عالماً بوجه دلالة الدليل ؛ لآن من لم يعلم "2 ذلك » لم يحصل 
له العلم بالمدلول عليه» ومثال ذلك المكلف متى عرف الدليل على 
الصائع؛ الذى هو العالم » ثم علم وجه دلالته » وهو أن يعلم أنه إذا كان 


. سقطت من الاصل‎ )١1( . قى الأصل: المعاصى‎ )١( 

() فى الأصل: لها . (4) سقطت من: .)١(‏ 

( 5 ) فى (1أ): أنه موصل إليها (") فى (1): وهو أنه طريق إليها. . . وهو تصحيح بالهامش. 
7 ) فى الأصل: يدل عليه () فى الاصل: (1) : مسله 

(5) فى (5): وهى أربعة ظ )٠١(‏ فى :)١(‏ اكتشاف 

)1١1(‏ فى الأصل: لم يمكنه )١17(‏ فى :)١(‏ لا يعام. 


مك الل أ ند 


محدثاً » فلابد له من محدثء» فإنه متى نظر فى ذلك » حصل له العلم 
بالمدلول عليه وهو صانع العالم. 


والرابع: أن يكون مجوزا غير قاطع ؛ لأن 2١(‏ من قطع على صحة شىء أو فساده 3 
لم يمكنه أن ينظر فيه » فلولا أن النظر موصل إلى العلم » لما وجبت فيه هذه 
القضية ('؟. 

؟ - وأما الأصل 


الغانى: وهو أن <') ما يوصل إلى الشىء فهو طريق له » فذلك معلوم : 
ضرورة. ظ 


د جد جد 
(6) وأما الأصل الثالث ؛ وهو أنه لا طريق للمكلفين إثيها سواه 


5و /فالذى يدل على ذلك أن”؟) ما يتوهم كونه طريقاً إلى معرفة الله تعالى» لايعدو / 
أربعة أقسام:- 


. أو المشاهدة‎ ١ إما البديهة.‎ ١ 


5- أو النظر والاستدلال. 
ولا يجور أن تحصل معرفة الله 4 تعالى » إلا بالنظر والاستدلال (*2. 


أو الأخبار المتوائرة . 


-١‏ وإنما قلنا: (إنه , تعالى ,(') لا يعرف بالبديهة» , لأنه تو عرف بالبديهة » لما 
اختلف العقلاء فيه » ومعلوم أنهم قد اختلفرا فيه . 


وهذه الدلالة عللسى أصلسين:- 
أحدهما: أنه لو عرف بالبديهة » لما اختلف العقلاء فيه. 
والثانى : أنهم قد اختلفوا فيه. 


9- أما الأصل الأول : وهو أنه لو عرف بالبديهة » لما اختلف العقلاء فيه » فالذى 


.» فى (!): لعن (؟) انظر الجرينى : الإرشاد » ( ص"؟ ). .. فصل 9 بالتظر يحصل العلم‎ )١( 
ْ فى الأصل: إلما . (4 )> فى الأصل؛ إنما.‎ )5( 
.)١١9/7(1 يقول القشيرى: إن من النظر » ووضع النظر موضعه أثور له العلم واجبا) ؛ انظر اللطائف‎ ) 5 ( 

(1) ليست فى: ([). 


ؤث6 هس 


يدل على ذلك ١.‏ أن ما١'‏ يعرف بالبديهة » هو مثل أن العشرة أكثر من 
الخمسة » وهذا مما لا يختلف العقلاء فيه » لما كان معروفاً بالبديهة . 
7 - وأ ماالأصل الشاتى : وهو أنهم قد اختلفوا فيه » فذلك معلوم ضرورة » فإن 
بعضهم أثبت الصانع » ويعضهم نفاه » وبعضهم حَدَهُ » وبعضهم ثنَاهُ » فثشيت 
أنه » تعالى » لا يعرف بالبديهة. 
"- وإثما قلا : دإنه لا يعرف بالمشاهدة)؛ فلأنه لو صحت مشاهدته » فى حال من 
الآحوال؛ لشاهدناه الأن 2 ومعلوم أنا لا نشاهده الأن . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما: أنه لو صعحت مشاهد ته » فى حال من الأحوال » لشاهدثناه الآن . 
والغانى : أنا لا نشاهده الآن . 
- ل للد بل ل اي 
(المدرك ) « » تعالى موجوه #وعلاه اشر :110 الى مجه 1 ارقت 
أ - واللحواس خمس 2©227: وهى حاسة السمع. والبصر» والشم» واللمس» 
والذوق2)'0., 
ب-والموانع شمسانيسة: وهى البعد والقرب المفرطان » والدقة » واللطافة ع 
والنجاب الكثيف » وكون المرئى فى خلاف جهة الرائى » وكون محله فى 
بعض هذه الأوصاف » وعدم الضياء المناسب للعين ‏ ؛ فهذه الموانع لا تمنع إلا 
من رؤية الأجمسام والألوان » والله ؛ تعالى » ؛ ليس بجسم ولا لون » على ما 
كظ / ياتى بيانه من بعد » إن شاء الله تعالى . ْ 
1- وأما الأصل الثانى: وهو أنا لا نشاهده الآن » فلانا لو شاهدناه الآن ‏ فالذى يدل 
عليه - أنا لو شاهدناه الآن ‏ لما اختلف العقلاء فيه (7) , ْ 





)١(‏ فى الأصل: يدل عليه , (؟) فى الأصل ١‏ ا : أنما. 

( 7 ).تصحيح من الهامش: (1). )لي الكل ة 

( 5 ) انظر الأمدى: المبين ؛ ( ص7١٠١)‏ سحاسة اللمس والذوق , .. والشم والسمع والبصر ؛ ( ص .)١١‏ 

. )1( فى الأصل: والذوق وال (/) هذه العبارة ليست فى؛‎ )١( 


"- وإنما قلنا : ولا يعرف بالأخبار المتواترة», لأن )١(‏ الأخبار المتواترة » لا تكون طريقاً 
إلى العلم » إلا إذا كانت مستندة إلى المشاهدة » ( وهو » تعالى » لا تجوز 
مشاهدته ). 

وهذه الدلالة مبئية على أصلين:- 

أحدهما: أن الأخبار المتواتر ة لا تكون طريقاً إلى العلمء إلا إذا كانت مستندة إلى 

المشاهدة . 

والغانى : أنه» تعالى » لاا يجوز مشاهدته. 

١-أما‏ الأصل الأول : فالدى يدل عليه 2" ء ألا ترى أن الطائفة العظيمة لو أخبرتتا 
بوجود بلد فى الدنياء يقال لها : «بغداد» . لعلمنا صحة ما تقوله » ولو أخبرتنا 
تلك الطائفة ‏ بعينها ‏ : «أن الله » تعالى » يرى بالأبصارع ا ين 

تقوله » ولم يكن فرق بين الخبرين إلا أن :- 

الخبر الأول : مستند إلى المشاهدة لقي لا بترو فقون لانن تيا 

والغانى من الخيرين » مستند إلى الاعتقاد » الذى يجوز دخول الالتباس فيه . 

- وأما الأصل الشانى : وهو أنه لا يجوز مشاهدته... فإنما يدل على هذا ما تقدم 
بيانه)2"<2ء فلما لم يجز مشاهدتهء تعالى » دل على أنه لا يعرف بالا خيار 
المتواترة. . . فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة » لم يبق طريق إلى معرفته » سوى 
«النظر والإستدلال». ش 
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(4) وأما الأصل الرابع : وهو أن ما لايتم الواجب إلابه يكون واجبأ كوجوبه 


فالذى يدل على ذلك» أن من وجب عليه قضاء دين أو رد وديعة؛ آو نحو ذلك » ولم 


يكمكن مهنم ذلك إلا بالقيام وفتح الباب وإخراج المال ؛ وجبت عليه هذه الأفعال كلهل 
بدليل أن العقلاء يذمونه على الإخلال بها » كما يذمونه على الإخلال برد الوديعة.. 


. لعن‎ :)١( فى‎ )١( 
ما بين القرسين بهامش (1). . . وهر تصحيم من لسخة ا-خرى » وبالاصل كذلك » وتنقطع المقابلة على الاأصل.‎ ) ١ 
.)1( (؟) تصحيح من عامش؛‎ 


ب “69 سس 


وإنما وجبت عليه هذه الأفعال كلها ؛ لأنه لا يمكنه رد الوديعة ‏ إلا بها » بدليل أنه لو 
أمكنه رد الوديعة ‏ بدون هذه الأفعال» ‏ (جاز)”" » بأن يكون فى يده أو فى يد 

خادمه؛ فإت هذه الأفعال لا تحب عليه . 

فلما لم يتمكن من الرد إلا بها » وجبت عليه » فإذا ثبت ذلك » وثبت ما قدمناه » من 
أن معرفة الله » تعالى » واجنبة » وأنه لا يعم تحصيلها إلا بالنظر » وجب تحصيل النظر ؛ 
لجل وجوب المعرفة . [ 
الصلاة » فثبت بهذه الجملة أن النظر واجب . 


د د 24 





, 5: ليست فى الأصل‎ )١( 


وهو أن النظر أول الواجبات 
فالذى يدل على ذلك » أنه طريق إلى معرفة الله » تعالى » وهى مقدمة على ما 
سواه من الواجبات » وطريق الشىء يتقدمه » وهذه الدلالة مبئية على ثلاثة )١(‏ 
أصول :- 
أحدها : أن النظر طريق إلى معرفة الله تعالى . 
والغانى : أن معرفة الله » تعالى » متقدمة على ما سواه من الواجبات . 


والغالث : أن طريق الشىء يتقدمه. 


د جد د | 
)١(‏ أماالأصل الأول: وهوأن حوس » تعالى » فالذى 5500 
قد تقدم بيانه. 
عد عبد د 


(7) وأما الأصل الثانى : وهو أن معرفة الله » تعالى » متقدمة على ما سواها من الواجبات» 
فقد تقدم بيانه » حيث أنها لطف للمكلفين » فى القيام بما كلفوه » ومن حق 
اللطف أن يكون متقدما على الملطوف فيه ؛ ولأن 7" العوض باللطف هو القرب من 
المللطوف فيه » فوجب تقدمه عليه » وصح قولنا: إن معرفة الله » تعالى » متقدمة 


على ما سوى النظر من الواجبات . 
2 +3 د 
() وأما الأصل الغالث : وهو أن طريق الشىء يتقدمه » فذلك معلوم ضرورة » فعلى هذه 
الطريقة يجرى الكلام فى الباب الآول . 
د 





)١(‏ فى (1): ثلئه 
() فى (1): لعن. 


88 سه 


انبكر شن 
فى التوحيد .... وأقسامه 

وينقسم إلى قسمين:- 
١‏ - القسم الأول : مسائل الإثبات . 
"- القسم الثاتى : مسائل النفى . ظ 


.3-5751 لقانقايتا :50 


للقي درون 
مسائل الإذبات 

ويشتمل على ست مسائل:- [ 

١‏ - المسألة الأولسى: العلم بالصانع. 

*- المسألة الغانسية : الله قادر. 

"- المسألة الغالفة: الله عالم . 

4 - المسألة الرابعة: الله حى . 

ه- المسألة الخامسة : الله سميع بصير. 

5- المسألة السادسة : الله قدي . 

وبولنق» 

فصل فى كيفية استحقاقه , تعالى , لهذه الصفات. 


(شبكر) لشن 


الكلام فى التوحيسد 


فالكلام منه يقع فى ثلاثة 2١(‏ مواضع :- 
-١‏ أحدها: فى حقيقة التوحيد. 
9- والغانى: فى قسمة مسائله ('). 
- والغالث : فى الدليل على صحة ما نذهب إليه فى كل مسألة 259 منه. 
ظ 20 
(1) أسا الموضع الأول : فحقيقة التوحيد هو العلم باللّه » وما يجب له من الصفات» وما 
يستحيل عليها منها » ويدخل فى العلم بنفى القديم الثانى . ْ 
(7) وأماالموضع الشانى: وهو الكلام فى قسمة مسائله » فاعلم أن مسائل التوحيد 
فمسائل الإثبات ست :- 
١‏ - الأول منها: أن يعلم المكلف أن له » ولجميع العالم » صانعاً. 
"- والثانية: أن يعلم أن الله تعالى » قادر. 
- والغالفة: أن يعلم أنه؛ تعالى » عالم. 
4- والرابعة: أن يعلم أنه» تعالى » حى. 
ه- والخنامسة : أن يعلم أنه» تعالى » سميع بصير. 
5- والسادسة : أن يعلم ( أنه؛ تعالى » قدي ) . 
ومسائل الدفى أربع :- ظ 
الأولى منها : ( باب يعلم) 47> صح المكلف أن الله تعالى) لا يشبه شيعا من المحدثات . 
والفانية: أن يعلم أنهء تعالى » غنى لا يجوز عليه الحاجة إلى شىء أصلا . 
والغالفة: أن يعلم أنه» تعالى » لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
والرابعة: أن يعلم أنه تعالى » واحدء لا ثانى معه يشاركه فى القدم والألهية. 


)١(‏ فى :)١(‏ ثلنه (7) فى (1): مله 
(7) فى (1): مسله ( 5 ) ماببن القوسين تكملة من هامش : (1). 


مد قات 


باظ / (*”7) وأما الموضع الغالث : وهو الدليل على صحة ما نذهب إليه » فى كل مسالة 
مئهة:. 


)١(‏ المسائة الأولى 


أن يعلم المكلف أن له , ولجصييع العالم » صانعاً 
فنقدم الكلام فى المسألة الأولى ء والكلام منها يقع فى موضعين: 
أحدهما : فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف . 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه اتخالف . 
)١(‏ أماالموضع الأول : وهو فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف » فمذهبنا 
آن لهذا العالم صانعاً » والنلاف فى ذلك مع الملحدة ('2 والفلاسفة 
فإنهم ينفون الصانع . 
(؟) وأما الموضع الفانى: وهو الدليل على صحة ما ذهينا إليه؛ وفساد ما 
ذهبوا إليه» فهو وجود هذه الأجسام» ووجه دلالتها على صانعها أنها 
محدثة » والمحدث لابد له من محدث . 
وهذه الدلالة مبئية على أصلين:- 
أحدهما : أن هذه الأجسام محدثة 
والغانى : أن المحدث لابد له من محدث . 
أما الأصل الأول : وهو أن هذه الأجسام محدثة ؛ فالكلام منه يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حقيقة الجسم » والعرض »ء والمحدث » والقديم . 
والغانى : فى الدليل على أن هذه الأجسام محد ثة 
ظ أما الموضع الأول: فحقيقة الجسم ('» هو الطويل العريض العميق » ومعناه 
المؤثلف طولاً وعرضاً وعمقا . 


)١(‏ الملاحدة : فرقة من الكفار ؛ المدكرين لوجود الله »ويطلق عليهم الإسلاميون اسم الدهرية ؛ لأنهم ذهبوا إلى قدم الدهر 
واستئاد الحوادث إليه #أكمااخبرعنهم الله تعالى : 8 إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت وئحيا وما يهلكبا إلا الدهر # 
وذهبوا إلى ترك العيادات رأسا ؛ لأنها لا تفيد » وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول» من حيث الفطرة؛ على ما هر الواقع فيه 0 
نما ثم إلا أرحام تدقع » وأرض تبلع » واسماء تقلع » وسحاب تقشع ؛ وهراء اقمع ؛ المعجم الفلسفى ؛ ( ص4 4 ). 

( ؟ ) انظر تعريف (الجسم» »؛ الجرجانى ؛ التعريفات ؛ ( ص" ) .. 


ع عد 


فحقيقة العرض ١١‏ هو الذى لا يشغل الحيز وإن أحدث . 
وحقيقة المحدث هو الموجود الذى لوجوده أول . 
ووب 0 ظ 
97 (الموضع)(" الغانى: وهو فى الدليل على أن هذه الأجسام محدثة » 
فالذى يدل على ذلك اأدجاتم كل من الأخراض ادل ولم بتقدمها؟ 
ولم تخل عن المحدث ولم تتقدمه » فهو محدث مثله . 
وهذه الدلالة مبئية على أربع دعاوى:- 
أحدها : أن فى هذه الأجسام أعراضاً هى غيرها. 
والغانية: أنها محدثة 
والغالغة: أن الأجسام لم «تخل منها ولم تتقدمها». < 
والرابعة: أن ما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه » فهو محدث مثله. 
55 ظ 
)١1(‏ أما الدعوى الأولى: فمذهينا آن فى هذه الأجسام أعراضِاً هى غيسرهاء 
والخلاف فى ذلك » مع قوم من الفلاسفة من المجبرة » كهشام بن الحكه(", 
مو/ وحفص الفرد(؟», والأصم (*2 , فإنهم ينفون الأعراض. , 


.) ١7١ص( انظر تعريف (العرض» ؛ الأرجانى : المصدر السابق ؛‎ )١( 

(؟) فى الخطوطتين : مع . 

() هشام بن الحكم الشيباني بالولاء » الكرفي » آبو مخمد: متكلم مناظر » كان شيخ الإمامية فى وقته » صباحب 
البرامكة ج » ومات بعد نكبعهم مستترا » نحو هء وله مصئفات - انظر ابن النديم الفهرست ( ١76/١‏ ) » وآمالى 
المرتضى المحققة .)١7/5/1١١94‏ 

(:) حفص الفرد من أكابر امجبرة ؛ ويعد نظيراً للنجار ؛ كان من اهل مصر » قدم البصرة » فسمع بابى الهذيل واجتمع معه » 
وناظر... نى بأبى عمر »:وكان فى بدء أمره معتزلياً » ثم قال يخلق الأفعال » وكان يكنى أبا يحيى » ثم ذكر له عدة 
كتب . . . قال عنه الذهبى فى مهزان الاعتدال ( 0514/١‏ ) و« حفص الفرد: ميتدع. - قال النسائى صاحب كلا » الكده 
لا يكتب حديثه » وكفره الشافعى فى مناظرته؟. 

(0) أبر بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم » وككان من افصح الناس رائقههم واروعهم ء خلا أنه كان يخطئ علياً » ؛ عليه 
السلام؛ فى 'كثير من أفعاله » ويصوب مماوية فى بعض أفعاله » عده ابن المرتضى من الطبقة السادسة 1 . انظر الطيقات 
رصا 0 ). 


.- 11“ 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن الواحد منا إذا حرك الجسم 
الساكن » أو سكن الجسم المتحرك » فنحن نعلم أنه حصل أمر لم يكن 29 ؛ لآن الجسم 
قد تغير عن حاله الأول » ولا يجوز أن يكون هذا الحاصل هو الجسم لوجهين:- 
أحدهما : أن الواحد منا ئيس بقادر على إحداث الجسم » فيكون هو الذى حصل 
والغانى: أن الجسم كان موجوداً قبل تحريك الواحد منا أو تسكينه» وإيجاد الموجود 
محال » فيثبت أن الحاصل الذى وجد من جهة الواحد منا » هو شىء غير 
الجسم » وهو الذى نروم إثباته من الأعراض » ونسميه حركة أو سكوناً "2 . 
ظ ٠‏ “أذ 24 د 
١؟)‏ وأما الدعوى الغانية: وهى أن هذه الأعراض محدثة ('24 »2 فهذاهو مذهبنا, 
والخلاف فى ذلك مع طائفة من الفلاسفة ء فإنهم يقولون بقدمها. 
والدليل عي صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن هذه الأعراض يجوز عليها 
العدم » والقديم لا يجوز عليه العدم » فإذا بطل قدمها » ثبت حدوثها . 
وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة أصول :-. 
أحدها : أن الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان. 
والغانى: آن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 
والغالث: أنه إذا بطل قدمها ثيت حدوثها. 
١‏ - أما الأصل الأول : وهو أنه يجوز عليها العدم والبطلان 
فالذى يدل عليه أن الجسم إذا كان معحركا » ثم سكن » فحال ما كان فيه من الحركة 
لا يخلو «*) من ثلاثة أقسام:- إما أن تكون باقية فيه» مع وجود ضدها » أو منتقلة عنه 





)١(‏ تكررت فى :)١(‏ لم يكن. 

.)١7”5ص( الخركة» ؛ الجرجائى : التعريفات ؛ (عس45 ). .. ووالسكون» ؛‎ ١ انظر تعريف‎ ) 7١ 

ع١‎ 7١س(فو انظر مساألة حدوث الأعراض فى المراجع الآتية: القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الللمسة‎ )7١ 
.)55 ٠ 54/1١29 ء والتقتازانى: شرح العقائد السفية‎ ) 777 ٠ 71/8( والجرجانى: شرح المواقف ؛‎ 

(4)فى(1): لا يخلوا. 


عه 


إلى أو معدومة»ء ولا يجوز أن تكون باقية فيه ؛ مع وجود ضدها » لأن 200 ذلك يؤدى إلى 
إن يكون الجسم متحركا ساكناً فى حالة واحدة ؛ وذلك محالء ولا يجوز أن يكون 
منتقلة عنه إلى غهره ؛ لأنها لو كانت منتقلة ؛ لكانت متحيزة» ولا يجوز أن تكون 
متحيزة('2 , 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 

أحدهما: أنها لو كانت منتقلة» لكانت متحيزة . 

والشائى : أنه لا يجوز أن تكون متحيزة. 

فالذى يدل على الأول: أن الانتقال هو تفريغ جهة وشغل أخرى ؛ بدليل أنه لا يجوز 
لمظ / أن يثبتث بأحد اللفظين» وينفى بالآخر / فلا يجوز أن يقول قائل : اتعقلت من 
جهة إلى جهة وما فرغت جهة ولا شغلت أخرى » بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه» 
من جهة المعنى»جارياً مجرى من يقول: انتقلت وما انتقلت! 

فغبت الأصل الأول : وهو أن هذه الأعراض لو كانت منتقلة ؛ لكانت متحيزة . ظ 

وأما الأصل الغانى : وهو أنه لا يجوز أن تكون متحيزة» فالذى يدل على ذلك؛» أنها 

لو كانت متحيزة لم يوجد عرضان فى محال واحد » كما أن 
الأجسام » لما كانت متحيزة لم يوجد جسمان فى جهة واحدة . 

أل" ترى أنه يتعذر على الواحد منا أن يدخل (يده)59) فى الجبل الأصم لا كان 
متحيزاء فلما علمنا وجود الأعراض الكثيرة فى امحل الواحد» كحيز الزمان ؛ بطل أن 
تكون الأعراض متحيزة » وإذا بطل أن تكون الأعراض متحيزة » بطل أن تكون متنقلة » 
وإذا بطل أن تكون الحركة باقية فى الجسم » مع وجود ضدها » وبطل أن تكون متنقلة » 
لم يبق إلا أن تكون معدومة. 

د د د 


؟- وأما الأصل الثانى : وهو أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان 
فالذى يدل عليه أن القديم قدييم لذاته » وخروج الموأصوف عن صفة ذاته ل 5 





.) ١٠١ فى (5):لثن. ( 7 ) انظر تعريف (التحيز» ؛ الجرجانى : التعريفات ؟ ( ص8‎ )١( 
تكملة من هامش: (1). ان‎ )7( 


5-0 


وهله الدلالة مبدية على أصلين :- 
أحدهما : أن القديم قدي لذاته. 
والنغانى: أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لاا يجوز . 
(الأصل الأول) : فالذى يدل على الأول أن القديم لا يخلو”'؛ إما أن يكون قدياً لذاته 
أو لغيره والغير لا يخلو إما أن يكون فاعلاً أو علة » والعلة لا تخلو' 
إما أن تكون معدومة أو موجودة » والموجودة لا تخلو إما أن تكون 
قدبمة أو محدثة 
والأقسام كلها باطلة »سوى أن القديم قديم لذاته » ولا يجوز أن يكون قدياً بالفاعل , 
على معنى أن فاعلاً فعله قديماً » لأن (">2 المفعول محدث وذلك يبطل قدمه . 
وبعد فإذا كان للعرض فاعل » بطل مذهب امخالف » وهو «القول يقدمه»» وذلك 
يحصل منه غرضنا » وهو القول بحدوثه. 
فبطل أن يكرن القديم قديماً بالفاعل ؛ ولا يجوز أن يكون قديماً لعلة ("» معدومة؛ 
لأن العدم مقطعه الاختصاص 49 » والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص »٠‏ فإذا 
هو / زال الشرط زال المشروط . 
ولا يجوز أن يكون قدياً لعلة قديمة ‏ لأن9" الكلام فى تلك العلة القديمة كالكلام 
فى ذلك الغرض القديم » فإن احتاجت فى قدمها علة » والعلة إلى علة» تسلسل ذلك إلى 
مالا نهاية وذلك محال ؛ وإن امتدئعت فى قدمها عن علة » وجب أن يقتصر ها هنا ؛ 
ويقضى بان القديم قديم لذاته . 
ولا يجوز أن يكون قدياً لعلة محدثة ئة ؛ لآن كونه قدياً سابق” عليها ؛ وذلك موجب 
استغنائه عنها وتيذا لا يجوز اذايكون اللسم متحركا اليوم يحركة ‏ قرجة فيه هذا : 
لا كانت متاخرة عنه » فإذا بطلت هذه الأقسام » «ثبت أن القديم قديم لذاته؛. 


(١)فى(1١):يخلرا.‏ ْ (")فى (1):لثن 

(7) تعريف العلة : هو ما يتوقف عليه وجود الشىء » ويكون خارجأً مؤثراً فيه » انظر الجرجانى؟ (ص175). 

(: ) تعريف الإاختصاص: اختصاص الناعمت هو التعلق الخاص الذى يصير به أحد المتعلقين ناعتاً للآخر » والآخر منعوتاً به ؛ 
والئعت حال » والمدعوت محل » كالعمعلق بين لون البياض والجسم المقتضى » ؛ لكون اليياض نعتاً للجسم ء والجمسم متعرقاً 
بهء بأن يقآال: جسم أبيض. . . الجرجائى ؛ (ص"؟ ). ( 0 ) فى (1): لثن. . 
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وأما الأصل الثانى: وهوأن خروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز » فالذدى 


يدل على ذلك أن كون الصفة للذات توجب ثبوتها» 
واستمرارها فى جميع الآأوقات ؛إذلو ثبت فى وقته دوك 


وقت دوت وقت » لافتقرت إلى معخصص من فاعل أو علة . 
وقد أبطلنا أن يستحقها 2١‏ بفاعل أو علة » فلم يبق إلا أن 


يستحقها فى جمهيع الأوقات » فثشبت أن القديم لا يجوز 
عليه العدم والبطلان . 


- وأما الأصل الغالث : وهو أنه إِذا بطل قدمها ثيت حدوثها » فالذى يدل عليه أنها 


قسمة دائرة بين النفى والإثبات » فلا يجوز دخول متوسط 
بينهما » وبيان ذلك أنك تقول: الموجود لا يخلوإماآن 
يكون لوجوده أول ( أو لا يكون لوجوده أول) ('2 » فهو 
القديم » وقد بينا أن الأعراض موجودة »ء وبطل أن تكون 
قديمة» فلم يبق إلا أنها محدثة. ظ 


+“ عإد “2 


() و أماالدعوى الثشالفة: وهو أن الأاجسام لم تخل من الأعراض المحدثة (قهى 
محدثة)2©'20 فهذا مذهيئنا » والوخلاف فى ذلك مع قوم من الفلاسفة ١‏ فإنهم يقولوت 
إن - أصل«2* العالم كان متعريا من الاأعراض » وحلته بعد ذلك » وغرضهم إثبات 


قدم العاله0* غًُ 


والدليل على صحة ما ذهينا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه» أن الجسم لو جاز خلوه 
من الأعراض » فيما مضى 2" من الزمان » لجاز خلوه عنها الآن » و(لا) يجوز خلوه (") 


ول / الآان. 


.)1( تكملة... وتصحيح فى:‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين تكملة من الهامش: (1)... وتصحيح على نسخة أخرى. ْ 
(7) مابين القرسين نكملة من هامش: (أ)... (4) من هنا نبدأ المقابلة على الاصل . 
( « ) انظر الجرينيى : الإرشاد: الجرينى ؛ (صس؟” 1:86 ). (5)فى الأصل: معنا . 


() فى الأصل : خارها. 


يوت 


وهذه الدلالة مبئية على أصلين ؛- 
أحدهما: أن الجسم لو جاز خلوه من الأعراض )١١(‏ » فيمأ مضى ('؟ من الزمان . لجاز 
خلوه عنها الآن . 
والثانى : أنه لا يجوز -خلوه عنها الآن . 
فالذى يدل على الأول أن الجسم لم يتغير عليه إلا مرور الزمان » ومرور الزمان لا تأثير 
له » قيمأ يجب للجسم » أو يجوز أن يستحيل . 
ألا ترى الجسم لما وجب له التحيز» وجب له فى كل زمان ومكان ؛ ولا جاز عليه 
العنقل 34 جاز عليه فى كل زمان ومكان » وا استحال عليه الكون فى جهتين فى وقت 
واحد ؛ استحال عليه فى كل زماتن ومكان. ظ 
وأما الأصل الشاتى: وهو أنه لا يجوز -خلوه عنها الآن » فالذدى يدل على ذللكء» أنه لو 
جاز خلوه عنها الان » لم بمتنع أن يكون كثير 27 من الأجسام 
موجودة ؛ وهى غير متحركة ولا ساكنة » وقد علمنا أن من 
جوز ذلك » فققد4*2) كابر حكم عقله » ولهذا لو 1 خبرنا معخبر 
أنه شاهد فى بعض البلاد القاصية 4 أجساما غير متحركة 
ولا ساكنة ؟ لتبادر العقلاء إلى تكذيبه من غير توقف فى أمره» 
«فشبت أن الجسم لا يجوز خلوه من هذه الأعراض المحدثة» . 
1 ظ اد جد جد 
(*) وأما الدعوى الرابعة: وهو أن مالم يخل من النمحدث » ولم يتقدمهء فهو محدث 
مثله (") , ١‏ ش 
الأصل الأول : فالذى يدل على ذلك أن الجسم » إذا لم يخل من هذه المحدثات ع 
فكذلك يجب أن يكون لوجود الجسم أول » ويصير الحال فى ذلك . 
كالحال فى زيد وعمر. 








)١(‏ قى (أ):عتها (>) فى الأسل: معنا. 
(9) فى (أ): كثيرا (14) فى الاصل؛ قد. 


( 5 ) انظر هذا الدليل فى الشمهرستائى : نهاية الإقدام رص١1).‏ 


ا 


وإذا علمنا أن أحدهما لم يتقدم الآخرة فى الولادة » ثم علمنا أن لأحدهما عشر ستين» 
فإنا نعلم أن للآخر كذلك . 
فإذا ثبت مما قدمناه » من أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة » يل وجدا معاً : 
وجب أن تكون الا.جسام محدثة بالضرورة ؛ فشببت أن الٌجسام محدثة 
٠و‏ / وأما الأصل الثانى: وهو أن امحدث لابد له من محدث ('©2» فالذى يدل على 
ذلك ما نعلمه ('» من ( تصرفاتنا) فى الشاهدء كالبناء 
والكتابة ؛ فإنها محدثة » وهى محتاجة إلينا » وإنما 
احتاجت إلينا ؛ لأجل حدوثها » فإذا شاركتها الأجسام 
فى الحدوث» وجب أن تشاركها فى الحاجة إلى محدث . 
وهذه الدلالة مبئية على خمسة أصول ٠‏ ظ 
أحدهما: أن لنا أفعال وتصرفات. 
والنانى: أنها محدثة 
والئالث : أنها محتاجة إلينا. 
(والرابع: أنها إنما احتاجت إلينا ؛ لأجل حدوثها . 
والنامس : أن الأجسام متى شاركتها فى الحدوث » وجب أن تشاركها فى الحاجة إلى 
محدث . ْ 
أماالأصل الأول » فقد تقدم بيانه فى الدعوتين الاولتين. 
وأما الأصل الغالث : وهو أنها محتاجة إلينا) ('2 » فمضى حاجتها إليئا » هو أنه لولا 
نحن» وكوننا قادرين (؛) ‏ لما وجدت » والدليل على أنها 
محتاجة إلينا بهذا المعنى » أنها توجد بحسب قصودنا 
ودواعينا» ( وى بحسب كرافينا وصوارفنا يي 
الاحوال» إما محققا وإما مقدراً . 


)١(‏ انظر هذا الدليل عند الأشعرى : اللمع » ( صلا١‏ ). ١؟7)!‏ ت فى الاصل 
22 ما بين القوسين ثابت فى الأصل وبهامش : (1). اللصححة على نسخة أخرى. 
( 5 ) هذه العبارة ثابتة فى: )1١(‏ فقط , 


00 


ومعنى قولنا : «توجد يحسب قصودنا ودواعيدا» 2( ؛ أنا متى أردنا حدوثها » ودعانا 
إلى ذلك داعء وجدت مطايقة للقصود والدواعى . 
ومعنى قولنا : «تنتفى بحسب كراهتنا وصوارفنا» » أنا متى كرهنا وجودها وصرفنا 
تمخلص دواعى ('» الواحد منا إلى إيجادها , ولا يمنعه مانع من ذلك » فلولا حاجتها إلينا » 
وتعلقهابتاء لما وجبت فيها هذه القضية » كما لم تجب فى أفعال غيرنا. 
آلا ترى أن أفعال غيرنا لا تقف على أحوالنا » بل قد (') نريد وجودها فلا توجد » 
ونكرة وجودها » فتوجد . 
ومعنى قولنا: وإما محققا وإما مقدرا» , فنريد بالمحقق فعل العالم المميز لفعله » ونريد 
بالمقدر » فعل الساهى والنائم ' فإنه لم يوجد يحسب قصده ولا داعيه » وهو مع ذلك 
مضاف إليه » بدليل أنه يقف على قدره » قبل نقله ما فيه من القدر » ويكثر بكثرة ما فيه 
متها (؟»). ولهذا فإن النائمين يتجاذيان الثوب » فى حال نومهما » افيستبد70” >2 به أزيدهما 
قدراًء فثيت أن أفعالنا محتاجة إلينا. 
وأما الأصل الرابع: وهو إنما أحتاجت إليئا ؛ لأجل حدوثها » فالذى يدل عليه أن 
الذى يحصل بحسب أحوالنا »هو حدوثها ؛ آلا ترى أنا متى 
٠‏ ظ / أردنا حدوثها حدثت » ومتى كرهنا حدوثهالم 
تحدث » فثشبت أن وجه حاجتها إلينا » هو حدوثها. 
فى الحاجة إلى محدث » فالذى يدل على ذلك أن كل 
ذلك الحكم »ء وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض. 
فإذا كانت العلة فى حاجة أفعالتنا إلينا » هى )١(‏ حدوثها, فلا شك (") أن الأجسام 
قد شاركتها فى الحدوث » فيجب أن تشاركها 2*9 فى الحاجة إلى محدث ؛ وإلا عاد على : 


. ما بين القوسين سقط من (1أ). (؟) فى الأصل: داعي‎ )١( 
'. (+)سقطت من:(5). 00 (4) فى الأصل: من القدر‎ 
2 فى (1): فى حال يستيد . (6) ليست فى:(5).‎ ) © ( 
. »فى (5): نشك 8) فى الأصل: يشتركا‎ ا/(١‎ 


أصل تلك العلة بالنقض »ء آلا ترى أن الطبيب إذا قال للعليل: العسلّ يضرك ؛ لآنه حُلوث 
لكنا نفهم بهذا القول أن وجه('" المضرة فى العسل حلاوته » فتعلم أن كل (') ما :شاركه 
فى الحلاوة » وجب أن يشاركه فى المضرًة » وإلا كان التعليل بالحلاوة تعليلاً فاسداً : 
وفثبت بهذه الجملة أن لهذا العالم صائعاً». 


د اد د 


(١)لمست‏ فى: (1أ). 
(؟) فى الأصل: كلما . 


اناب 


(0) المسالة الثانيسة: أن الله تعانى : قادر 


ا اانا 
أحدهما : فى حقيقة القادر » والمقدور » والفعل » والفاعل » والغفرق بينهما. 
| ا لا الا 
)١(‏ أما المرضع الأول :2١١<‏ [ْ 
ال ا ا 
؟- وحققيقة المقدور رقوما يمت يجان 
“- وحققيقة الفعل : هو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه , 
* - وحقيقة الفاعل : هو من وجد من جهة بعض ما كان قادرأً عليه . 
«والفرق بين القادر والفاعل» » آنا نصف القادر بانه قادر » وإن لم يفعل » ولا نصف 
الفاعل بانه فاعل حتى يفعل ؛ فلهذا فإنا نصف البارئ » سبحانه » بأنه قادر فيما لم يزل» 
ولا نصفه يأنه فاعل فيما ثم يزل ؛ لآنه لو كان فاعلاً فيما ثم يزل » لأدى ذلك إلى قدم 
العالم » وذلك محال . 
"حل وجا للرسع الكاني : وهو فى الدليل على أنه تعالى » قادر » فهو أن الفعل قد 
صح منه » والفعل لا يصح إلا من قادر . 
وهذه الدلالة ميئية على أصلين:- 
05 أحدهما: أن الفعل / قد صح منه. 
١1-أماالأصل‏ الأول: وهو أن الفعل قد صح منه) (') فالذى يدل عليه » أن الفعل. 
قد وقع منه 7" ووجد . والوجود فرع على الصحة » ونعئى 





, )1( من هنا انقطعت اللمقابلة مع الاصل ( 7 ) تعب حيمس محيح وتكملة م من هامش:‎ )١( 


7# 


بالصحة الإمكان ؛ ولا شلك أنه لولم يكن ممكن الوجود ؛ بل 
كان مستحيلاً فى نفسه ء لما وقع. 

؟- والذى يدل على الغانى : آنا وجدنا فى الشاهد ذاتين » أحدهما يصح منه الفعل » 
كالصحيح السليم » والآخر يسعذر عليه الفعل ؛ كالمريض 
المدنف, فالذى صح منه الفعل يجب أن يفارق من تعذر عليه 
الفعل » بمفارقة لولاها لما صح أحدهما » وتعذو(١2‏ على الآخرء 
وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة » بأن سموا من صمح منه 
الفعل قادرا . 
فإذا كان الله » سبحانه »قد صح منه من الأفعال ما يتعذر على 
غيره » ثبت أنه؛ تعالى » قادر ؛ لأن (">2 وطرق الأدلة لا تختلف 
شاهدا وغائبا 4» ومعنى ذلك أن الصغة إذا ثيتت فى الشاهد 
بطريق » ثم وجدت تلك الطريق فى الغائب » وجب أن تشيت 
الصفة فى الغائب » كثيوتها فى الشاهد » وإلا خرج الدليل عن 
كونه دليلا ( كذلك ) 20 » فثبت بهذه الجملة أن الله » تعالى » 
قادر. 


+ “اد اد 





)١(‏ فى (1»: واتعذر (1) فى (1): لعن 
(7) تصحيمس فى؛ (1) . 


8/97 سل 


(0) المسألة الثالثة : أن الله تعالى : عالم . 


والكلام فيها يقع فى موضعين:- 


أحدهما: فى حقيقة العالم » والمحكم » والإحكام. 
والغانى : فى الدليل على أن الله » تعالى » عالم . 
)١‏ أماالموضع الأول :- ظ 
-١‏ فحقيقة العالم: هو الختص بصفة لكونه عليها » يصح منه الفعل المحكم » 
ظ إذا لم يكن ثم مانع » ولا ما يجرى مجراه. 
؟- وحقيقة المحكم: هو المنتظم والمترتب . 
7- وحقيقة الإحكام: هو إيجاد فعل عقب فعلء أو مع فعل» على وجه لا يصح 
(إلا) من كل قادر عليه . 
(؟) وأما الموضع الثانى : وهو فى الدليل على أن الله » تعالى » عالم. 
فالدليل على أن الله » تعالى » عالم » أن الفعل المحكم قد صح منه ابتداء ع 
والفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا من عالم . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما: أن القعل المحكم قد صح فيه ابتداء. 
١‏ ظ/ والثانى: أن الفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا / من عالم. 
١-فالذى‏ يدل على الأول : أن الفعل قد وقع منه » تعالى » ووجد » وذلك ظاهر 
فى ملكوت السموات والأرض ( وبيدهما) (١؟2‏ . فإن فيهما من بدائع 
الحكمة وعجائب الصنعة » ما يزيد على كل صناعة ممحكمة فى الشاهد » 
ووقوع ذلك فرع على صحته ؛ إذ لو كان فعلاً مستحيلاً لما وقع. 
؟- والذى يدل على الفانى: أنا وجدنا فى الشاهد قادرين . أحدهما يصح 
منه القسعل المحكم » وهو الكاتب » والآخنر يتعذر ذلك عليهء وهو 


.)1(:شماهب)١(‎ 


خلإو 


الأمىّ » فالذى صحت منه الكتابة المحكمة » لابد أن يفارق من تعذر ذلك 
عليه بمفارقة لولاها لما صح من أحدهما الفعل المحكم » وتعذر على 
الآخر. 
وقد عير أهل اللغة عن هذه المفارقة » بأن سموا من صحت منه الكتابة امحكمة عاماً 
بهاء دون الآخر. 
فإذا ثبت أن الله » تعالى » قد صح منه من الأفعال المحكمة » ما يتعذر على غيره » 
ثبت أنه » تعالى » عالم ؛ لآن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائياً , على ما تقدم 
بيانه. ْ 


اد ا د 


به قثا سم . 


(*)المسأئة الرابعة ؛ أن الله تعانى , حى 


والكلام منها يقع فى موضعين: 
أحدهما: فى حقيقة الحى . 
والغانى : فى الدليل على أن الله » تعالى » حى . 
)١(‏ أما الموضع الأول : 


-١‏ فحقيقة الحى : هو الختص بصفة لكونه عليها » يصح أن يقدر ويعلم. 
- والذى يدل على أن الله » تعالى: حى أنه عالم قادر » والقادر العالم لا يكون 
إلا حيا. 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- 
أحدهما : أنه » تعالى » قادر عالم . 
والغانى : أن القادر العالم لا يكون إلا حياً. 
-١‏ أما الأصل الأول: فالذى يدل على أنه » تعالى » قادر عالم » قد تقدم بيانه. 
؟- وآما الأصل الغانى : فالذى يدل على أن القادر العالم لا يكون إلا حياً » آنا وجدنا 
فى الشاهد ذاتين » أحدهما يصح أن يقدر ويعلم » كالحى 
(الواحد منا) (١؟2‏ ع والآخر يستحيل أن يقدر ويعلم كالميت 
والجماد » فالذى صح أن يقدر ويعلم » لابد أن يفارق من 
تعذر ”“١و/‏ ذلك عليه » يمفارقة لولاها لما صح من أحدهما/ 
ما استحال على الآآخر. 
وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقة » بان سموا من صح أن يقدر ويعلم حياً » دون 
الآخرء فإذا ثبت أن الله تعالى » عالم قادر» ثبت أنه حى . 


اد بد مإ 


.)15( تصحيح فى هامش:‎ )١( 


2 


(0) المسألة الخامسة : أن الله تعالى , سميع بصير 
واوا د 
والغانى : ا ؛ سميع بصمير . 
)١(‏ أما الموضع الأول : ظ 


١‏ - فحقيقة السميع البصير : : هو اخخص بصفة » لكونه علليها يصخ أن يدرك 
المسموع والمبصر ) ؛ إذا وجدا. 


؟- وحقيقة السامع المسصصسر: هو الختص بصفة » لكونه عليها يدرك المسموع 
والمبصر فى الحال. 

» والفرق بين السميع والبصير » والسامع المبصر  أنا نصف السميع البصير‎ -٠ 
بأنه سميع بصير » وإن لم يكن ثم مسموع ولا مبصر » ولا نصف السامع‎ 
المبصر بأئه سامع ميصر ء إلا إذا حصل المسموع والمبصر.‎ 

(؟) وأما الموضع الغانى: وهو الدليل على أنه » تعالى » سميع بصير » فهو أنه حى لا 
آفة به » وكل من كان حيا لا آفة به » فهو سميع بصير. 
وهذا الدليل مبئنى على أصلين :- 

أحدهما : أنه حى لا آفةبه. 

والغانى: أن كل من كان:حياً لاآفة به » فهو سميع بصير. ظ 

)١(‏ (أما الأصل الأول) 2١(‏ فالذى يدل على أنه تعالى ('2 » حى » قد تقدم.. 
والذى يدل على أنه لا آفة به ؛ أن معنى الأفات هو فساد الآلات وهذا50") هو 
المعقول من إطلاق اسم الآفة فئ الشاهد » وذلك مستحيل على الله تعالى (4)؛ 
لآنه ليس بذى جارحة » ولا آلة 2*2 ؛ لأآن الجوارح والآلات لا تجوز إلا على ' 





)١(‏ تصحيح فى: (أ) 
(8) من هنا نيد؟ المقابلة على الأصل » وهو باللوحة ؤو. 
(5) فى الأصل: آلة ولا جارحة . 


(؟) تصحيح فى : (1). 
( 4 ) فى الأصل: سبحانئه . 


/#و/ا ع 


الأجسام » والأجسام محدثة » وهو » تعالى » قديم لما يأتى بيانه من بعد إن شاء 
الله تعالى . 

(؟) وأما الأضل الشانى: وهو أن كل من كان حيا لاآفة به » فهو سميع بصيرء 
فالذى يدل على ذلك ما نعلمه فى الشاهد » من ©١(‏ أن الواحد منا (" ء إِذا 
كان حياً لاآفة به » تمنعه من السمع واليصر » كالعمى والصمم (2) فإنا نصفه 
بأئه سميع يصيرء ومتى كان به بعض الآفات المانعة له » من السمع والبصر؛ فإنا 
ظ / لا نصفه بأنه سميع بصير» وقد ثبت أن الله » تعالى » حى لا آفة 
به» فيجب أن يوصف بانه سميع يصير؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا 
وغائثيا 2*2 » على ما تقدم . 


عاد عاد عاد 


. فى الأصل: منى‎ )١( ليست ى الاأصل.‎ )١( 
أو غائباً‎ )1١( ليست فى (1): كالعمى والصمم. ( 4 ) فى‎ )*( 


سل برلا م 


)5 المسالة السادسة : أن الله تعالى ) قديسم 


والكلام منها يقسع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حقيقة القديم . 
والغانى: فى الدليل على أن الله » تعالى » قدي . 

)١(‏ أماالموضع الأول: فحقيقة فحقيقة القديم » فى أصل اللغة .»هوما تقادم 
وجوده» يقال بجا قدمه »؛ ورسم قديم الما تقادم وجوده , وعلى هذا 
المعنى حمل قول الله تعالى الج سريب بسي 
به متقادم الوجود . 

وحقيقة القديم فى اصطلاح المتكلمين هو الموجود الذى لا أول لوجوده 7" » ولا يجوز 
أن يوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلا البارئٌ 29 . 
(؟) وأما الموضع الشانى وهو الدليل على أن الله » تعالى » قديم » فإذا اردنا ان 
نستدل على ذلك تكلمنا فى فصلين:- 
أحدهما: أنه » تعالى » موجود . 
والغانى : أنه لا أول لوجوده. 
-١‏ أما الفصل الأول: وهو أنه » تعالى » موجود » فالذى يدل على ذلك أنه » تعالى »ع 
عالم قادر » والعالم القادر لا يكون إلا موجوداً . 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- 
أحدهما : أنه » تعالى » عالم قادر (؟), 
والغانى : آن العالم القادر (*2 لا يكون إلا موجوداً . 
أما الأصل الأول: وهو أنه » تعالى » عالم قادر , فقد تقدم بيانه. 





.)١؟8ص‎ (1 سورة يس آية (171). (؛ ) انظر الجرجاتى : التعريغات‎ )١( 
فى الأصلل: ولا يجوز أن يرصف على هذا الوصف إلا الله سبحائه (4 ) فى الأصل: قادر عالم.‎ )( 
. فى الاصل: القادر العالم‎ )5( 


ولا 


وأما الأصل الغانى: م أن العالم القادر ('2 لا يكون إلا موجوداً ؛ فالذى يدل 
ى ذلك »إن العتروم يستحيل 0 يكون قادراً على شىد: 
52 » ألا ترى أن كثيراً من الموجودات كالجماداثت 


والأعراض ؛ يستحيل أن تكون قادرة('>» على شىء » وعالمة 
به ل 4 فإذا كان ذلك كذلك ٠»‏ فالمعدوم أولى أن 


لا يكون قادرا على شىء ؛ ولاعالماً به » فلو كان صانع العالم 
فيغلروها لم يكن قادراً ولا عالماً 2 » وقد ثيت أنه ؛ تعالى : 


قادر عالم » فيجب أن كرون موصر ةا . 
د عاد د 

* - وأما الفصل الشانى : وهو أنه لا أول لوجوده » فالذى يدل على ذلك آنه لو كان 
لوجوده آول لكان محدثا » ولو كان محدثا لا ضح منه فغل الأجسام + وقد ضح 
؟او/ منه » تعالى » فعلها » فإذا بطل كونه محدثا ثبت كونه قديما. 

وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول :- 

١‏ - أحدها: أنه لو كان لوجوده أول » لكان محدثا. 

17- والثانى : أنه لو كان محدثاً » لما صح منه فعل الأجسام . 

*- والغالث : أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى . 

4 - والرابع : أنه إذا بطل كونه محدثاً » ثبت كونه قدياً. 

)١(‏ أما الأصل الأول : وهو أنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا. 
فالذى يدل على ذلك أن حقيقة المحدث , هو الموجود «*) الذى لوجوده أول » 
إذ لا نعنى بالحدث سوى ذلك ؛ بدليل أنه لا يجوز أن ينبت بأحد اللفظين 
وينفى7© بالآخر» فلا يجوز أن يقول قائل: هذا لوجوده أول » وليس بمحدث 6 
أو هو محدث » وليس لوجوده أول!. 





. وعالاً‎ :)١( فى الأصل: القادر العالم. (>) فى‎ )١( 
. )1١( (؟) فى الأصل: قادرا. 4 ) هذه العبارة سقطت من‎ 
. ليست فى الاصل . (5) فى الأصل: ينغا‎ ) © ( 


بل يعد من قال ذلك مناقضا ( لكلامه ) 200 من جهة المعنى , ٠‏ 
(؟) وأما الأصل الغانى: وهو أنه لو كان محدذ . لما صح منه فعل الأجسام ؛ فالذى 
يدل على ذلك » أن المحدث لا يخلو إما أن يتحيز عند الوجود »ء أو لا يتحيز» 
فإن. تحيز فهو من قبيل الأجسام . وإن لم يتحيز فهو من قبيل الأعراض » ولا 
يجوز أن يكون صانع العالم جسما ؛ لأن الجسم لا يقدر على إحداث جسم 
آخر » إذا لو قدر على ذلك بعض الأجسام » لقدر عليها سائر القادرين من 
الأجسام » فكان يصح من الواحد منا » أن يفعل لنفسه ما يشاء من الاحوال 
والآولاد » ومعلوم أن ذلك مستحيل منا ومتعذر علينا » فعلمنا أن الجسم 
لا يقدر على إحداث جسم آخر. 
وكذلك فلا يجوز أن يكون صانع العالم عرضاً » لأن ('2 العرض ليس بحى ولا قادر : 
والفعل لا يصح إلا من حى قادر» على ما تقدم. ظ 
() وأما الأصل الشالث: وهو أن فعل الأجسام قد صمح منه تعالى » فالذى يدل 
عليه » أنه قد وقسع على ما تقدم فى إثبات كرنه قادرا » والوقوع فرع على 
الصحة . 
لأااظ / 4 ) وأما الأصل الرابع: وهو أنه إذا بطل كونه محدثا ؛ ثبت كونه / 


قديما. 


فالذى يدل على ذلك » أن هذه قسمة دائرة بين إثبات ونفى » فلا يجوز دخول 
متوسط بينهما. 
وبيان ذلك أنك تقول: الموجود لا يخلو 27" إما أن يكون لوجوده أول » أو لا يكون 
اوجوده أول » ( فإت كان لوجوده أول) 2؟)فهوالمحدث » وإن لم يكن لوجوده أول » فهو 
القديم ؛ وقد ثبت أن الله » تعالى 2*2 » موجود » وبطل أن يكون لوجوده أول » فلم يبق 
إلا أنه قديم. 


00 .نثل:)1(ىف)١( ليست فى الاصل.‎ »١( 
. فى (1أ): لا يخلو. (4) زيادة ليست بامغطوط لبياث المعنى‎ >» "( 


( © ) فى الاأصل: أنه تعالى . 


ألو عل 


ونظير ذلك قول القائل: زيدٌ لا يخلو (' إما أن يكون فى الدار » أو ليس فيهاء فإن 
كل عاقل يعلم أن زيدا لاا يجوز خلوه من أحد هذين الأمرين (5»© » لما كانت هذه قسمة 
دائرة بين النفى والآثيات (') » فثكبت بهذه أن اللّه ؛ تعالى » قديم. 


اد عاد د 


.)1( ليست فى‎ )١( 
: الأصل : القسمين‎ ىف)١؟(‎ 
. فى (1): بين نفى وإثبات‎ )( 


د اا ف 


فصل فى كيفية استحقاقه , تعالى <'“ ؛ لهذه الصفات 


والكلام منه يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف . 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه امخالف . 
)١(‏ أما الموضع الأول: ( وهو فى حكاية المذهب ؛ وذكر الخلافف) 0) 
فمذهبنا أن الله » تعالى ('2 » يستحق هذه الصفات » التى قدمنا (4) 
ذكرهاء لذاته » (وهى كونه قادراً عالماً حياً سنميعاً بصيراً مرجوداً) (© ,ع 
على معنى أنه لاا يحتاج فى ثبوتها له إلى غيره . 
والخلاف فى ذلك مع الأشعرية ('2 , والكرامية ("2 » وهشام بن الحكم . 
-١‏ أما الأشعرية ومن قال بقولهم ؛ فإنهم يقولون: إن الله » تعالى (*2 » يستحق هذه 
الصفات لمعان قديمة » لا هى الله » ولا هى غيره » وهى العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر. ظ 
اب - وأما الكرامية : فإنهم يقولون ( مثل مقالة الأشعرية » غير أنهم يقولونم 3 إن 
هذه المعانى أعراض قائمة بذات البارئ » تعالى . 
-٠‏ وأما هشام بن الحكم : فإنه يقول: إن الله » تعالى » عالم بعلم محدث . 
(") الموضع الغانى: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ماذهيوا 
إليه: 


١ (‏ ) فى الأصل : سبحائه . (؟) بهامش: (1) فقط. . . وهو تصحيم على تسحخة أخرى . 

(7) فى الأصل : سبحانه . (:) فى الاأصل: قدمنا . ش 

(5) تكملة بهامش: (1), 

(5) الأشضعرية: وهى من كبار الفرق الإسلامية » اصحاب أبى الحسن الاأشعرى » ولهم آراء عديدة في الصفات 5006 
وتبايدت آراؤهم عند المتخرين وجدحثت للتاويل والاقتراب من مذهب المعتزلة والزيدية والإمامية. 000 
قوله بنظرية الكسب » وله مؤلفاً عديدة فى التفسير وعلم الكلام ؛ ترفى سئة 4ه / 85قم ء انظر المقريزى 755/17 . 

() الكرامية: فرقة من المشبهة » اصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام ؛ قالرا: إن اله محل للحرادث » وهم ثلاثة أصئاف: 
حقائقية » وطرائقية » وإسحاقية ؛ انظر الرازى: اعتقادات فرقة المسلمين ١»‏ ص١١١٠2.‏ 

(8) فى الأصل : سيحانه . . (8 ) مابين القوسين سقط من: (1أ) . 


إلا 


أ - فى نقد الأشاعرة : 

أنه قد ثبت أن الله » تعالى » قادر عالم حى سميع بصير ؛ فلا يخلو إما أن يستحقها 
لذاته » أو لغيره » والغير لا يخلو )١(‏ إما آن أن يكون فاعلا أو علة » والعلة لا تخلو إما 
ماو و ار و و لا لاا 
او/ والأقسام / كلها باطلة » سوى أن يستحقها لذاته. 

ايا 1[ 1 1 1 2127771 
وأما أنه لا يجو زأن يستحقهالمعان معدومة ؛ فلأن العدم مقطعه الاختصاص » والعلة لا 
توجب إلا بشرط الاختصاص » فإذا زال الشرط زال المشروط . 

وأما آنه لا يجوز أن يستحقهالمعانّ قديمة »ل 7 تقوله الأشعرية » ومن قال بقولهم ؛ 
فلأنه لو جاز ذلك عليه (؟»2 تلوجب فى تلك المعالنى أن تكون أمغالاً لله تعالى » لمشاركتها 
له فى القدم الذى به فارق سائر المحدثات » وقد ثبت أنه تعالى » » لا مثل له على ما يأتى 
بيانه . 

ولآنه إذا ثيت أن هذه الصفات واجبة لله » تعالى » عندنا وعند امخالف » ثم لم يحتج 

فى وجوب وجوده » تعالى » إلى معنى قديم » وجب فى سائر الصفات » أن نستغنى 
بوجوب ثبوتها له » سيحائه » عن معان قديمة ؛ لأنه لاا معخصص يقتضى حاجة بعضها 
إلى معنى قديىم دون اليعض الآخر ء فيطل أن يستحقها لمعان قديمة. 

وقولهم: «لاهى الله ولاهى غيره؛ » مناقضةٌ عند جميع العقلاء المنصفين ؛ لآن 
القدرة» القديمة» والعلم القديم » واللحياة القديمة » والسمع القديم » والبصر القديم . 
متغايرة2*» فى آنفسها » ولهذا لم تقم كل واحدة منها مقام الأخرى . 

فإذا كانت هذه المعانى القديمة متغايرة - على ما بينا - فكيف يصح قولهم بعد ذلك: 
لا هى الله ولا هى غيره!!... وقد ثبت أن كل مذكورين » يجب أن يكون أحدهما غير 
الآخر » إذا لم يكن بعضاً له. . . فبطل ما تقوله الأشعرية » ولزمهم أن تكون تلك المعانى . 
القديمة ‏ التى آثبوتها للّه » تعالى 2*0 أغيارا له تعالى : 





)١1(‏ فى (1): يخلوا. ْ (؟) سقطت من الأصل 
(*) ليست فى: (1) (4) فى (1): مغايرة 
(ه) فى الأصل : سيحائه . 


ل مس 


ب - فى نقد الكرامية : 

وأما ما تقوله الكرامية من أن تلك المعانى » أعراض قائمة بذات البارئ » تعالى ''؟ ٠‏ 
فهر قول باطل ؛ لآن اللعقول من القيام بالذات , هو الحدول فيهاء كما يقال: : الكون 
قا ثم بالجسم » أى حال فيه » واللّه » تعالى ؛ »لا يجوز أن يكون محلا لغيره ؛ لأن المحال / 
+ اظ / ممحدثة وهو 2" »ء تعالى » قديم. 

وأماءأنه لا يجوز أن يستحقهالمعانى محدثة ؛ فلآنه كان يجب أن يكون قبل إجداث 
تلك المعانى غير قادر ولا عالم ولا حى ولا سميع ولا بصير » إذ لا تحدث هذه المعانى إلا 
من هو قادر عليها » وعالم بها » وحى » وموجود » فلو لم يكن » تعالى (') على هذه 
الصنات » إلا بعد إحداث هذه المعانى ؛ لوقف كل واحد من الأمرين على صاحيه » 
فكان لا يصح ثبوت واحد منهما » وذلك محال. ظ 


ج- فى تققد هشام بن الحكم : 

ولأنه » تعالى » لو جاز أن يكون عالماً بعلم محدث » كما يقوله هشام بن الحكم ؛ ومن 
قال بقوله » لوجب أن يكون فوقه من هو أعلم منه ء والله يتعالى عن ذلك ؛ لأنه تعالى ‏ 
قال : ل وَقَوْق كل ذي علْم عليم 65 6 247 » فاقتضى ظاهر هذه الآية » أن كل صاحب علم 
فوقه عليم آخر ء فإذا بطلت هذه الأقسام » لم يبق إلا ما ذهينا إليه من أن الله » تعالى , 


يستحق هذه الصفات لذاته. 


+إد عاد +3 


)١(‏ ليست فى الاأصل. (؟!)فى(6)1:هو 
“١‏ سقطت من: (15). (4*) سورة يرسف آية (6ل/ا) 


ب راس 


و إذا 5 نت أن الله تمالى 5 يسعحق هذه الصمفات لذاته فالو أجحها 1 فكر 3 قادر ا على شويع 
أجناس المقدورات : عالماً لجميع أعياث المعلرمات » سيا قديجا فيما لمع دل » وفيمما لا يبال ؛ 
ولا يجوز حخروجه عدن هذه الصفات بحال من الأحرال ؛ لآنه لا اسختصاص لذاته بعجددنى من 
المقدورات دون جتس »6 ولا بغير من المعلومات دوك غير » فلك تفحهر مقد وراته لا 
معلوماته » وإما انحصرت مقدورات الواحد منا» ومعلوماته » لا كان عالماً بعلم » وقادراً 
بقدرة . 

والملقدورات ثلائة١١)‏ وعشروت ديأ 4 وى - الجواهر والألوان والروائح والطعوم 
والحرارة والبرودة والرطوية والييرسة والشهوة والنضمرة (') ول خياة والقدرة والغناء » فهذه 
يقدر22) الله » تعالى » على أعيانها وأجناسها » ومن كل -جنس على ما لا يتناهى (*» , لما 
بينا من أنه » تعالى (*2 » قادر لذاته فلا اختصاص لذاته بجدس دون بجنس . 

هاو / وأما العشسرة / الباقية » فهى : الأكوان والاعتمادات والتاليفات والأصوات 
على أعياتها وأجناسها ؛ لا مكنهم الله » تعالى : منها ويقدر اله تمائى » على أجنام.ها 
ومن كل جنس على ما لا يتناهى » لما بينا من أنه » تعالى » قادر لذاته. 

وإتما قلدا:إنه » تعالى » لا يجوز خروجه عن هذه الصفات ٠‏ بحال من الأحوال ؛ 
فلن 260 قل بينا أنه »؛ تعالى » يستحقها لذاته » وبيئا أن -خروج الموصوف عن صفة ذاته لا 
يجوز » فصح ما ذهبنا إليه فى هذا الفصلز . 





+ اد 
) فى الأصل : و(1): ثلثه ١؟)‏ فى الأصل: والثفار 
(") فى (1): بقدرة (4) فى الأصل: يتناها 
( © ) ليست فى الأصل . )فى (!): لأنا. 


رد 


مسائل النفى 
ويشتمل على أريع مسائل -١‏ 
-١‏ المسالة الأولى : فى أن الله » تعالى » لا شبيه له . 
؟- المسالة الغانية فى الغنى : الله غنى 
*- المسألة الغالفة فى الرؤية : الله » تعالى » لا يرى بالأبصار. 
4- المسألة الرابعة فى الوحدانية : الله » تعالى » واحد لا شريك له. . 


وأما مسائل الدفى فهى أربع : 
)١(‏ المسأئة الأولى منها ؛ أند ؛ تعالى ؛ لا يشبه شيئأ من المحدثات 


والخلاف فى ذلك مع الحشوية (' والكرامية . 
5 أما الحشوية ؛ فإنهم يقولون : إن الله » تعالى ‏ ؛ جسم وله أعضاء وجوارح » تعالى 
الله عن ذلك . ْ 
وأما الكرامية ؛ فإنهم يقولون: إن الله تعالى» جسم وليس بطويل ولا عريض ولا 
ادا ظ 
أ والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبت إليه الحشوية أن الله » تعالى » لو 

كان عيبا لوحي اتاريكون محذاثا :ولا بجو أن ركرة مدنا : 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- 

أحدهما: أنه » تعالى » لو كان جسماً لكان محدثا. 

والغانى : أنه لا يجوز أن يكون محدثا. 

)١(‏ أما الأصل الأول : وهو أنه لو كان جسماً لكان محدثأ » فالذى يدل على ذلك هو 
ما بينا من أن الأجسام محدثة » فلو كان » تعالى » مشبهاً لهاء لجاز عليه ما 
جاز عليها » من التغير والزوال » والتنقل من حال إلى حال ؛ لآن ('») من حق 
هاظ /المثلين أن يشتركا فى كل ما يجب أن يجوز أو يستحيل » مما يكون 
وجوبه وجوازه واستحالته » راجعا إلى الذات . 
وقد ثبت أن الأجسام يستحيل عليها القدم » ويجوز عليها الحدوث » قلو كان 
تغالى سما از غلية الخدوك ؛ كما جاز عليها 2 , ولاستحال عليه 
مرح و ار امام والراكاث كسما لكان حدقا : 


(١)الحشوية:‏ قرم تمسكوا بالظواهر » فذهيرا إلى التجسيم وغيره » وأجروا تفسير القرآن على ظاهره » وسموا بذللتك ؛ لآنهم 
كائرا فى حلقة الحسن البصرى ؛ فوجدهم يتكلمورن كلاما» فقال: وردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقةف؛ وهم أنفسهم 
مجسمة. .. (انظر المعجم الفلسفى :١ص .)١7٠١ +١19‏ 

(؟) فى (1): لعن () فى الأصل: على الأجسام . 


4م 


275 وآما الأصل الغثانى : وهو أنه لا يجوز أن يكون محدثا » فالذى يدل على ذلك » 
هو ما بينا )١(‏ من أنه » تعالى » قديمٍ » فلا يجوز أن يكون محدثا ؛ لاستسحالة 
أن يكون الشىء الواحد ممحدثاً قديماً » لما فى ذلك من التنافى ؛ ولأنه لو كان» 
تعالى» جسماً - كما زعموا- لما صح منه فعل الأجسام » وإلا كان يضح منا 
فعلها!!. 
فلما علمنا أن فعل (') الأجسام يستحيل منا » لكوننا قادرين بقدرة (؟ , 
ثبت أن فعل الأجسام قد صح من الله » تعالى » بطل أن يكون جسما. 

ب- وأما ما تقوله الكرامية من أن الله » تعالى » جسم وليس بطويل ولا عريض ولا 
عميق» فهو مناقضة ظاهرة ؛ لأن (*» المعقول من الجسم هو الطويل والعريض العميق» 
بدليل أنه لا يجوز أن يثشبت باحد اللفظين وينفى (“© بالآخر » فلا يجوز أن يقال: 
هذا جسم ؛ ؛ وليس بطويل ولا عريض ولاعسيق!. دوا يفال عدا طريل عريص 
عميق وليس يجسم!. .. يل يعد من قال ذلك مناقضاً لكلامه و جاريا حرف معن 
يقول: هذا جسم وليس بجسم!.. 
ولأن أهل اللغة يستعملون لفظ الجسم » فيما كان عريضاً عميقاً ؛ فيقول قائلهم: 

الفيل 1 جسم من الإبل (2 » لما اشعركا فى الطول والعرض والعمق » وزاد أحدهما على 

الآخر فى ذتك » قال التشاعر: 

وأجسسم من عاد جسوم رجالهم.... وأكثرٌ - إن عدوا - عديداً من العرب 
داو/ ولآنه » تعالى » لو ججاز ان يسمى (") جسماً لا كالجسام » كما تقوله 

الكرامية ؛ لجاز أن يسمى (*) إنساتاً لا كالناس! . . 

كماآن ذلك لا يجوز إطلاقه » لما كان يوهم 2*7 الخطا » كذلك لا يجوز النطق بكونه 

جسماً ؛ لآن ذلك يوهم أن يكون محدثاً » والله يتعالى عن ذلك » فبطل أن يكوت مشبها ' 


لل جسام . 
)١(‏ ليست فى : .)١(‏ (؟7) ليست فى: (1). 
(7) فى الأاصل: بقدر (4 ) فى (1): لكن. 
( © ) فى الأصل: وئفا (1) فى الأصل: البعير والإبل . 
() فى الأصلى: يسما (8) فى الأصل: يسما . 
(5) فى(1):مرهم ئ 


ولا يجوز أن يكون مشبها للأعراض ؛ إذ لو أشبهها لجاز عليه العدم كما جاز عليها ع 
ولدل ذلك على حدوثه » كما دل على حدوثها ؛ لأن (20 المثلين لا يجوز أن يكون 
أحد هما مححد ثا . والآخر قدا <") 3 لافى ذلك من اللتناذى ه وقد بينا أن الله 6 تعالى 6 
قديىم » فيطل أن يكرن مشبها المحدذات , 


2 


()فى 0ن ىار 
(؟7) فى الأصل: قديما والآخر محدثا. 


49 سس 


(9) المسألة الثانية : وهو أنه تعالى » غلى 


والكلاع منها يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حقيقة الغنى . 
والثغانى : فى الدليل أنه 1 تعالى » غغنى . 
(1) أما الموضع الأول : فحقيقة الغبى هوالحى الذى ليس يمحتاج » ولا يجوز 
أن يوصف بهذا الوصف » على الإطلاق » إلا الله تعالى » لأن 2١١‏ كل حى سواه. 
محتاج. 0 


(7) وأما الموضع الغثانى: فإذا أردنا أن نستدل على أن( الله » تعالى » غنى تكلمنا 
فى فصلين :- ْ ' 
أحدهما : أنه » تعالى » حى . 
والغانى : أنه ليس بمحتاج . 
أما الفصل الأول : وهو أنه تقال وحن + فقك القندم ييائة.: 
وأما الفصل الثانى : وهو أنه ليس بمحتاج » فالذى يدل على ذلك » أنه لو كان محتاجا 
لوجب أن يكون مشتهياً أو نافراً ؛ ولا يجوز أن يكون مشتهياً ولا 
نافرأ . 
وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 
أحدهما : أته لو كان محتاجاً » لوجب أن يكون مشتهيا أو نافراً. 
والغانى : أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافرأً . 
»ه ليس بمحتاج . 
9- (الأصل الأول)» : فالذى يدل على الآول » أن معبى الحاجة هى الدواعى الداعية 
إلى جلب نفع أو دفع ضرر » بدليل أنه لا يجوز أن يغبت بأاحد اللفظين ء 


(١1)فى(1):لثن.‏ 
(1 ) فى (!) :إنه. 


5 


وينفى(0 بالآخر » فلا يجوز أن يقال: أنا محتاج إلى هذا الطعام » وما دعانى إليه. 

داع » ولا أن يقال : دعانى إليه داع (؟) ولست بمحتاج إليه. . .. بل يعد من قال 

ذلك مناقضاً لكلامه » فشبت بذلك أن الحاجة » هى الدواعى الداعية إلى جلب 
نفع أو دقع ضرره ». 

والمنفعة هى اللذة والسرور وما آدى إليهما ء بدليل أنه لا يجوز أن يغبت باحد 

اللفظين وينفى 259 بالآخر» فلا يجوز أن يقال (*»: انتفعت بهذا القعل ولا 

175 / تلذذت 02> بهء ولا 252 أن يقال: تلذذت به وسررت » وما انتفعت به 

بل يعد من قال ذلك مناقضاً , ْ 

واللذة: هى المعنى المدرك بمحل الحياة فيه » مع الشهوة له . 

وحقيقة السرور: هو علم الحى أو ظنه أو اعتقاده بأن له فى الفعل ( أو لمن 

يجب )4*0 جلب منفعة 2*7 ؛ أو دفع ( مضرة) (41 » فهو الذى (''2 يؤدى إليهما 

كالطاعات » فإنها ‏ وإ كانت شاقة ‏ متعية ‏ فى الحال » فإنها تسمى١7١١)‏ 

منفعة؛ لأنها تؤدى إلى المنفعة » والشىء قد يسمى باسم ما يؤدى إليه » قال الله 

تعالى: قال أحدهما إِني أراني أعصر خَمرا بي )1١<‏ فس التصين كيرا :1 عا 

يؤدى إلى الخمر . 

والمضرة: هى الألم والغم » وما يؤدى إليهما ء بدليل أنه لا يجوز أن نبت باحد 

اللفظين وننفى 20 بالآخر » فلا يجوز أن يقال: تضررت بهذا الفعل » وما تالمت 

به ولا اغدممت » ولا يقال: تالمت به واغتممت وما تضررت به!.. . بل يعد من 

قال ذلك مناقضا. 

والألم: هو المعنى المدرك بمحل الحياة (؟'2 فيه » مع اقتران النفرة عنه . 





. فى الاصل : ينفا 1 9(" ) في الأصل : داعي‎ )١( 

(7) فى الأصل : ينفا ْ ( +) فى الأسل: أن يقول قائل. 

( 5 ) فى الأصل : وما تلذات (5) ليست فى: .)١1(‏ 

(5) يهامش: (1أ) ٠‏ (2) فى (1): تفع 

(/ا) فى :)1١‏ ضرر )٠١(‏ فى الأصل: والذى 

)١١(‏ فى الأصل: تسما )١1(‏ سورة يرسف آية950). 

١ (‏ ) فى الأصل : نفا )١8((‏ فى (1): الحيوة... وكذلك فى الاصل. 
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والغم: هو علم الحى أو ظنه أو اعتقاده بأن عليه فى الفعل جلب مضرة أو فوت 
منفعة, والذى يؤدى إليهما كالمعاصى » فإنها » وإن كانت شهية لذيذة فى 
الحال؛ فإنها تسمى مضرة » لما كانت تؤدى إلى المضرة » وهى ('»العقاب الدائم, 
والشىء قد يسمى باسم ما يؤدى إليه » قال الله » عز وجل :2 إن الذين ها كُلُونَ 
أموال اليتامئ ظلما نما يكلو في بطونهم ارا وَسيْصلَوْتَ سير 6 4 (26» فسسمى ما 
يأكلون ناراً » لما كان يؤدى إليها » وكل ذلك لا يجوز إلا على من كان مشتهياً أو 
نافراً » فيلعذ بإدراك ما تشتهيه وتسعر به » وتعالم بإدراك ما تنفر عنه وتختم به » 
بيت بهبدا الأصل الأول ؛ ودهو أن الله » تعالى »لو كان محتاجا لوجب أن 


يكون مشتهيا أو نافراً». 


ليس بذى شهوة أو نفار : 
وأما الأصل الغانى: وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً (أو نافراً) © » فالذى يدل 
على ذلك أنه » تعالى » لو كان مشتهياً أو نافراً » لم يخل إما أن يكون مشتهياً لذاته أو 
لغيره » والغير لا تخلو «* أما أن يكون فاعلاً كو علة » والعلة لا تخلو إما أن تكون 
معدومة أو موجودة » والموجودة لا تخلو (*» إما أن تكون قديمة أو محدثة . 
ا ا ثلا 
7و / ١‏ قسمة تذكرويراد / بها إثبات الكل »كقسمة الموانع » التى قدمنا <") 
ذكرهاء فإن كل واحد منها يمنع من الرؤية . 
وقسمة يذكر ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض » وهو ما قدمنا من الكلام فى 
كيفية استحقاقه » تعالى » لهذه الصفات التى تقدم ذكرها. 
فإنا أبطلنا أن يستحقها بالفاعل » والمعانى » وأثبتنا 29 أنه تعالى » يستحقها لذاته. 
وقسمة تذدكر ويراذ بها إبطال الكل » وهى هذه » فإن كل واحد ( من أقسامها 


ا يجوز على الله ) (4) تعالى 1 
)١(‏ فى الأصل: وهو (؟) سورة النسماء آية ( .)١ ١‏ 
(17) تكملة من هامش: (1) وفى الأسل: ولا نافرا. (4) قى (1): لا يمخلو. 
(5) فى (1): لا يخلوا (5) فى الأصل: منى 
(/) في (1): وبيئا . ْ 


٠‏ ١8م‏ ) مابين القرسين أثبتناه من الأصل . . . وهومصحح نهامش: (أ)... ولكنه غير واضح. 


مد 860 سمس . 


إما أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً (لذاته » فلأنه لو كان مشتهيا لذاته » كلوجب أن 

يكون مشتهياً) 1١‏ لجميع المشتهيات » ولا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع 

المشتهيات؛ وهذه الدلالة مبئية على أصلين :.-- 

أحجدهمسا: : أنه تعالى اللاسحيا بي سي م0 

المشتهيات . . . 

والغانى : ( أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات) ("2 . 

- الأصل الأول : فالذى يدل على الأول أنه لا اختصاص لذاته ببعض المشتهيات دون 
بعض ء ألا ترى أنه» تعالى » لما كان عالماً لذاته» وجب أن يعلم جميع المعلومات . 

97- وأما الأصل الغانى : وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً لجميع المشتهيات )5١‏ 
فلأنه لو كان مشتهيا ؛ لوجب أن يكون ملجأ (*) إلى إيجادها دفعة واحدة 
لعلمه بأن له فى إيجادها » نفعاً خالصاً ولذة كاملة » وليس عليه فى ذلك مضرة 
وهو قادر على إيجادها » وغير ممنوع 299 منه . 
وفى علمنا بوجود الشهوات 07 والمشتهيات من فعله » تعالى » شيعاً بعد شيء » 
وفى الاقتصار على كل ("2 قدر مئها دون ما زاد عليه » دلالة على أنه ما أوجدها 
لحاجة منه إليها » وإنما أوجدهالمصالح العباد » فبطل أن يكون مشتهياً 
لذاته. 
ولا يجوز أن يكون نافراً لذاته . لأنه لو كان نافراً لذاته » لوجب أن يكون نافراً عن 
جميع المنفرات » ولا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات . 

وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 

أحدهما : أنه تو كان نافراً نذاته » لوجب أن يكون نافراً عن جميع المنفرات . 

والغانى : أنه لا يجوز أن يكون نافراً عن جميع المنفرات . 


ويب سه 


عه 





. مابين القوسين: فى الأصل ؛ ومصصح بهامش: (1)... على نسخة أسخرى‎ )١( 


, مابين القوسين سقط من: (1) . () سقطت من: (أ)‎ )”١ 
. فى الأصل: 0 (0) في الأصل: غير ممنوع‎ )8( 
. فى ليست فى الاأصل. (/ا) سقطت من الاأصل‎ )"( 


ا 5 


١‏ فالذى يدل على الأول : : أنه لا اختصاص "2 لذاته يبعض المتفرات دون بعضر » ' آلا 
ترى أنه لما كانت عالماً لذاته » وجب أن يكون عالماً بجميع المعلومات ٠.‏ 

والذى يدل على الغانى: أنه لو كان تافراً عن جميع المنغرات » لوجب أن يكون 
ملجا إلى أن لا2'2 يخلق شيعا منها » لعلمه بأن عليه فى ايجادها مضرة » وئيس 
/١ظ/‏ له فيه منفعة » وهو غخير:ملجا إلى خلق المنفرات » وفى علمتا يوجود 
المنغرات الكثيرة من فعله » تعالى » دلالة ('© على أنه غير ناقر عتها » فيطل آن 
يكون مشتهيا أو نافراً لذاته . 0 

- وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافراً بالفاعل ؛ فلانه » تعالى » قديم » 
والقديم لا فاعل له. 

وأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهياً بشهوة معدومة ؛ فلن العدم يقطعه(*» 
الاختصاص والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص ؛ ولأن 200 فى العدم نفرة » فلو 
ارت الخهيرة المعدومة كونه مشتهيا لشىء » لأوجبت له النقرة المعدومة كوته 
نافراً عن ذلك الشىء ؛ لآنه لا اختصاص (2) لهما به » تعالى » فكان ذلك يؤدى 
إلى أن يكون مشتهياً للشىء الواحد » ثفاراً عنه فى حالة واحدة » وذلك معحال . 

- ولا يجوز أن يكون مشتهياً ولا نافراً لمعنى قديم من شهرة أو نفار ؛ لآن ذلك يؤدى 
إلى أن تكون تلك الذوات القديمة أمثالا لله . تعالى» لمشاركتها له فى القدم» 
الذى هو أخص الصفات وقد ثبت أن الله » تعالى» 222 ء لا مثل له على ما ياتى 
بيانه . 

- ولا يجوز أن يكون مشتهيا بشهوة محدثة ؛ لأنه كان يجب أن يكرن ملجأ إلى خلق 
الشهوة والمشتهى 7* » لعلمه بأن له فى ذلك نفعاً خالصاً ولذة كاملة » وليس عليه 
فيه مضرة » وهوء» تعالي 2١(‏ » قادر على إيجاد الشهوة والمشتهى .2١١(‏ 


- 8 والاصل : الإختساص. : (؟) فى الأصل: إلى‎ :)١١( )فى‎ ١١ 
. سقطات من: (1). (4) في الاصل: مقطعه‎ )7( 

(») فى :)١(‏ لبن )١(‏ فى الأصل و (1): لاختصاص . 
7 ) فى الأصل: أنه تعالى . ) فى الآأصل: للشعها  ..‏ 2 
(9) لرست في الامبل. )1١(‏ فى الأصل: للشتها . 


لاا 


وفى علمنا يوجود الشهوات والمشتهيات شيعاً يعد شىء دلالة على أنه » تعالى 200 ع 
غير ملجا إلى خلقها » فبطل أن يكون مشتهياً بشهوة محدثة. ظ 
ولا يجوز أن يكون نافراً يدفار محدث » إذ لو جاز عليه ذلك لجازت عليه الشهوة 
المحدثة ؛ لآن () من خق من تصح عليه صفة » تيت لمعنى محدث » أن يصح عليه 
ضدها (إذا كان لها خير) 277 »ء الا ترى أن الجسهملا جازت عليه الحركة » جاز 
عليه ضدها » وهو السكون » وقد بطل أن يكون الله » تعالى (2) مشتهياً بشهوة 
محدثة » فيطل أن يكون نافراً يتفار محدث . 
فإذا بطلت هذه الأقسام كلها ثبت أنه » تعالى » لا تجوز عليه الحاجة فإذا (*» لم تمجسر 
عليه الحاجة » وقد ثبت أنه » تعالى 24 » حى وجب أن يكون غنيا» وهذا الدليل يدل 
على أن الله » تعالى » كات غنياً "2 » فيما لم يزل » ويكون غيئاً (*» فيما لا يزال » ولا 
1و / يجوز -خروجه / عن هذه الصفات 297 بحال من الأحوال . 





د د د 
)ليست فى: (1). ١‏ ( )فى (1): لعن . 
(؟) فى الأصل وعامصش: (1. ١‏ 
(2 ) ليس فى (1): الله تعالى (© ) فى الأصل: وإذا 
")ليست فى: ١ )١(‏ 4 هذه العبارة فى : (1) » واستدارك فى الهامش على نسخة الأصل. . 
(2) ويككون غنياً فى: (1) ( ) فى الاصبل: الصفة.. 
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(*) المسألة الثالثة : أن الله تعالى ,لا يرى بالأبصار فى الدتيا ولاضي الآخرة )١<‏ 


وهذا هو مذهينا » والخلاف فى ذلك مع الحشئزية والأشعرية وؤضرار بن عممرو ('2: 
1-أماالحشوية: فإئهم يقولوت : إن. الله.. تعالى. . يرئ بالأبصبار : لاختقادهم أنه جسم . 
؟- وأما الأشعرية: فإنهم يقنولون: إن الله » تعالي. .بيرك يوم القنيامة » رؤية غير 

معقولة». لا خاليف ٠»‏ ولا" أمام »ولا يمين. :ول شمالن. ع و قوق :ولا تحت ويراة 
المؤمئنون. دوث. الكافرين! . ش 
- وآما ضراز بن عدمرو: فإنه يقول؛ إن الله » > تعالى» هرعه يوج القيائة بحاسة غير هده 
الحواس . 
أما الحشوية: فإنا لا نكالمهم 29 فى هذه المسألة (21 ؛ لآنهم يسلمون لنا الله » تعالى » 
إذا لم يكن جسما لم تجز عليه الرؤية ؛ ونحن نسلم لهم أنه لو كان جسماآ » لجازت عليه 

الرؤية » وإنما نكلمهم فى نفى التجسيم » وقد تقدم بيانه. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه» وفساد ما ذهب إليه الآخرون» وجهان:» عسقلى 

وسمعى . 


د الأدلة العقلية فى نفى الرؤية : 
أ- فالعقلى : أن الله » تعالى » لو صح أن يرى فى حالة 2*9 من الأحوال لرأيناه 250 الآن 


)١(‏ راجع مسالة الرؤية فى الكتب التالية: 
للمعتزثة » القاضى عبد الجبار فى المنتى 77/44 ١٠4؟)‏ ؛ وكذللك شرح الأصول الخمسة ؛ (صس؟/ 7‏ /اا1؟ ) 8 
والمخيط بالتكليف ؛ ( ص58 ؟ --117١5؟)‏ » وللأشاعرة. . . الإمام الاشعرى : اللمع ؛ [ ص١5‏ - 58 ) ؛ والإياتة 4 ص ه” س 
. ؛ والغزالى : الاقتساد فى الاعتقاد ؛ ر(صذه 55 ) ء والماتريدى : التوحيد؛ (ص8/ا - 856 )... والشهرستانى : 
نهاية الإقدام فى علم الكلام ؛ ( ص١5‏ -- 755).. وللزيدية الإمام القاسم بن محمد الا ا 
( ص5 -41)... . وغيرها. 

(7) ضرار بن عمرو. .. كان من المعتزلة فانشق عنهم وقال بالهبر ورد عليهم؛ وله اكثر من ثلاثين كعاباً فى الرد على المتزلة 
والخوارج وغيرهم .. . كفرته المعتزلة وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى فافتى 
بقعله فهرب... وقيل: أخغاه يحيى بن خالد البرمكي »؛ توفى سدة ١٠5١ه‏ / 06هم... أنظر فضل الاعمعزال ؛ 
(ص١75).؛‏ والشهرستانى: الملل والتحل ؛ )1١7/١(‏ . .. إليه تنسب الضرارية وقد وافق الجبرية فى آن ؟فعال العباد 
يو اي ال او و ا 9000 
الفعل وزاد على ذلك انها مع الفعل وبعده!!. . أو بعض المستطيع. . . ووافق الكرامية وشيخهم النجار فى أن الجسم عيارة 
عن [عراض مستمعة !... 

() فى الأصل؛ لا نكلمهم ( 4 ) فى 19)» والاأصل: مسله. 

( » ) فى الاصل: حال (8) فى (1): لشاهدناه. . . والصواب ما آثيتناة. 
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ومعلوم أنا لا نراه الآن » وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- 

احدقيناء أنه لو صح أن يرى فى حال من الأحوال » لرآيناه الآن . 

والغانى: آنا لا نراه الآن » وقد تقدم بيان هذين الأصلين » حيث بينا أنه » تعالى » لا 
يعرف بالمشاهدة . 
ومما يدل على ذلك » أن الواحد منا لا يرى بالحاسة؛ والرائى بالحاسة لا يرىء إلا ما كان 
مقابلاً أو فى حكم المقابل » ( والقديم » تعالى » لا يرى بمقابل ولا فى حكم) (2 المقابل . 

وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة (") أصول :- 

أحدها: أن الواحجد منا لا يرى إلا بالحاسة . 

والغانى: أن الرائى بالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلاً » أو فى حكم المقابل . 

والغالث : أن القديم » تعالى » ليس يمقابل » ولا فى حكم المقابل . 

-١‏ فالذى يدل على الأول : آن الواحد منا إذا (") حصلت له الحاسة السليمة » صح أن 
يرى المرئيات » ومتى عدمت أو سقمت استحال أن يرى المرئيات . 

؟- والذى يدل على الغانى: وهو أن الرائى بالحاسة ؛ لا يرى إلا ما كان مقابلاً » أو فى 
حكم المقابل ؛ فلآن ('» المقابلة متى حصلت بين الرائى والمرئى» أو ما فى حكمهاء 
حماظ / صح أن يرى المرئيات » ومتى عدمت المقابلة » أو مافى حكمها / 
استحال أن ترى المركيات . 

٠‏ والذئ يدل على الثالث: أن المقابلة » أو ما فى حكمها ء لا تجوز إلا على المحدثات 
والله » تعالى » ليس بمحدث » على ما تقدم بيانه » فثبت بدليل العقل أن الله » 
تعالى» لا يرى بالأبصار فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

+ الأدلة السمعية فى نفى الرؤية :- 
ب- وآما <*) الدليل السمعى » فهو قول الله تعالى (20: ذل لا تدركه الأيصار وهو يدرك الأبصارٌ 


# ات 


وهو اللطيف الْخْبِير 65 # 277 » والكلام فى هذه الآية فى موضعين: 


١ (‏ ) هذه العيارة سقطث من صلب : (1) » وعى فى الأصل وبهامش: (1) تصحيحاً وإن كانت فى الآصل ؛ والقديم ليس... ش 


(؟7 ) قى (1): ثلثه (؟) فى الأصل: متى 
(4)فى12):لكن . | ( ©) فى الأصل: وما 
(") فى الأصل: سبيحاته . ) سورة الأنمام آية ( )١١‏ . 


أحدهما: فى بيان صحة الإستد لال بالسمع على هذه المسألة (') دون ما تقدمها من 

المسائل . ْ 

والغانى: فى وجه الإستدلال بهذه الآية على أن الله » تعالى » لا يرى بالأبصار. 

)١١‏ أما الموضع الأول : فاعلم أنه يصح الاستدلال بالسمع ('») على هذه المسالة (؟)ع 
هى ومسألة نفى الثانى 2 دون ما تقدمهما من المسائل ؛ لأن (؟) العلم بصحة 
السمع لا يقف على العلم بهاتين المسألتين , » وإنما يقف على العلم » بكون.فاعله 
عدلاً حكيما » وكون فاعله عدلاً حكيماً #اسينى علي أنه »؛ تعالى » عالم بقيح 


القبائح» وغنى عن فعلها . 

(7) وأما الموضع الغانى: وهو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن 0" الله » تعالى ٠»‏ لا 
يرى بالأبصار » فهو أنه » تعالى ؛ يمدح بنفى إدراك الأبصار » وهو 0 
نفسه تمدحاء راجعا إلى ذاته » فلا يجوز إثبات ما تمدح الله » .تعالى » بنفيه (عن 
نفسه » على هذا الوجه؛ لأن إثباته يؤدى إلى انقلاب ذاته » والانقلاب على الله 
تعالى » لا يجوز )2'0. 

وهذا الوجه مببى على خمسة أصول :- 

أحدها: أن إدراك الأبصار هو رؤيتها. 

والغانى: أن الله » تعالى » تمدح بنفى إدراك الأبصار عن نفسه. , 

والغالث : أن تمدحه بذلك راجع إلى ذاته . 

والرابع : أن إثبات ما هذا حاله » يؤدى إلى انقلاب ذاته. 

والخامس: أن الانقلاب على الله "2 » تعالى » لا يجوز. 

(1) أما الأصل الأول ارتوا كور الارررج لور ور رو 


فالكلام منه يقع فى موضعين:- 
١(‏ )في الأصل: (1): اللمسله. (7) تصحيح بهامش: )١(‏ »؛ والأصل . 
( 7 ) فى الأصل: (1»: المسله (+*)فى(1): لفن . 
(©) ليست فى: (1). (5) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(/لا) فى :)١(‏ عليه . (8) ليست فى : (1)... ولكن المقابل استركها بالهامش. 


أحدهما : فى قسمة الإدراك . 
والغانى : فى الدليل على أن إدراك الأبصار » هو رؤيتها. 
د أقسام الإدراك : 
65/ أما الموضع الأول : فاعلم أن الإدراك ينقسم إلى أربعة أقسام :-. [ 
١‏ - إدراك بمعنى 2١(‏ اللحوق » يقال : أدراك فلان زمان النبى عَيْهِ , أى -لمقه » وعليه 
حمل قول الله » تعالى : ا قال أصحاب موسئ إِنَا لمدركوث 59 6 ('2 , أى لملحقون . 
؟-- وثانيها , بمعنى النضج والإيناع » يقال: أدركت الفاكهة إذا نتضجت وأينئعت . 
- وثالشها: بمعنى البلوغ » يقال: أدرك الصبى والصبية » إذا بلغا . ومنه سمى 
المكلف بالبالغ المدرك . 
4 - ورابعها: بمعنى إحساس الحواس » يقال: أدركت ببصرى شخصاً » أى رأيته ‏ 
وأدركت بسمعى صوتا » أى: سمعته. 
أما الموضع الثانى : فاعلم أن إدراك الأبصار » هو رؤيتها. 
والدليل على ذلك أنه لا يجوز آن يثبت بأاحد اللفظين » وينفى بالآخر» فلا يجوز أن 
يقال: أدركتا ببصرى شخصا ء وما رأيته بعينى ؛ أو رأيته بعينى » وماأدركته 
ببصرى! . . . بل يعد من قال ذلك مناقضاً لكلامه » جارياً مجرى من يقول: أدركت وما 
(أدركت ء ورأيت ومارأيت!. 
7 ) وأما الأصل الشانى: وهر أنه » تعالى , قدح بنفى إدراك الأبصار من نفسه 
فالذى يدل على ذلك وجهان:- 
أحدهما : أن الامة أجمعت على ذلك » وإجماعهم 2-0-7 
وهذا الوجه مببى على أصلين:- 
أحدهما: أن الامة أجمعتث على ذلك . 
ظ والغانى : أن اجماعهم -حجة. 





.)1١( فى الأممل : بمعنا , : (؟) سورة الشعراء آية‎ )١( 


لاا 


الوجه الأول : فالذى يدل على الأول : أنه لا خلاف بين الآمة » أن هذا مما تمدح الله 
تعالى » به » وإنما الخلاف بينهم فى كيقية التمدح. 
أ - فمذهب أهل العدل إلى أن الله » تعالى » تمدح بنفى ذلك» فى الدنيا والآخرة . 
ب- وذهبت الأشعرية وضرار إلى أن الله » تعالى » تمدح بنفى ذلكء فى الدنياء دون 
الآخرء وإلى أن المؤمنين يرون الله » تعالى» فى الآخرة دون الكافرين . 
جه وذهبت الحشوية إلى أن الله تعالى » تمدح بنفى الإإحاطة عن نفسه 5 لاعتبقادهم 
أنه جسم » فثبت الأصل الآول. 
؟-أما الأصل الغانى: وهو أن إجماع الأمة حجة» فسيأتى بيان ذلك فى الوعد 
والوعيد . 
والوجه (' الغانى ؛ أن قوله » تعالى : إلا تدركه الأبصار» متوسط بين أوصاف المدحء 
ولا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح » ما ليس بمدح 5 
الأصل الأول : وهذه الدلالة مبدية على أصلين:- ظ 
8 / أحدهما: أن قوله » تعالى: (١‏ لا تدركه الأبصار » متوسط بين أوصاف المد حم . 
والغانى : أنه لا' يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح 4 ما ليس عمدح : 
الأصلس الأول : فالذى يدل على الأول أن نظام الآية يشهد بذلك فيما قبل وفيما 
بعد(')2, ش ١‏ 
قال تعالى: «9 بديع السموات والأرض أَنَئ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو 
بكل شيء عليم 020 ذلكم الله ربكم لا إِلّه إلا هو خالق كل شيء قاعبدوة وهو على كل شيم 
وكيل 0-12 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو ا للطيف:الخبير 65 6 59 , 
فأول الآية مد رح 4 وآخرها مد حم (4) 0 فصح ('؟ أن قوله 6 تعالى : لا تدركه الأبصار » 
متوسط بين أوصاف المد ح. 
ا وأما الأصل الشاني : ولس أن له يجور أن بيتوسط سان أوصاف المدح ما ليس, عغدح 0 





راض امل لوده (؟) فى الأصل: فيها قبل ويعد 
(7) سورة الأنعام من آية ( ١١١‏ ) » إلى آية ( .)٠١7‏ (4)فى (1):فاول الآية مدح 
(5) فى الأصل: وصح 


ب .اهس 


فالذى يدل عليه ما نعلمه فى الشاهد من أنه لا يحسن من الواحد منا أن يقول: فلان ب” 
تقى أسود صالح زكى ... بل يكون قوله: أسود » مستهجنا (') معيباً عند الفصحاء ؛ 
05 لوين تك ووسط ('2 بين أوصاف المدح ما ليس تمد ح 20 ؛ فإذا لم يحسن ذلك (4) 
فى كلام الواحد منالم يحسن ذلك **2 من كلام البارئ أحق وأولى . 

ْ +إد )إد +إد 

١‏ وأما الأصل الغالث : وهوأن مد حه » بدفى إدراك الأبصار 20 تمدحا راجعاً إلى ذاته 

فالذى يدل على ذلك أنه بين به أن ذاته لا ترى » لأن 272 كون الشىء مرثياً أو غير 
مرثى » هو ما يتبع صفة ذاته » ألا ترى أنا ندرك الجسم على أخص أوصافه » وهو كونه 
ا ا 

عبإذ +إد +3 

( 4 ) وأما الأصل الرابع : وهو أن إثبات ما هذا حاله » يؤدى إلى انقلاب ذاته ؛ تعالى 

فالذى يدل على ذلك » أن ما هو عليه فى ذاته » إذا كان يقضى بأنه لا تصح رؤيته فى 
دار الدنيا » فمتى قيل بعد ذلك بصحة رؤيته فى دار الآخرة » أدى إلى أن تصير ذاته ذاتاً 
أخرى » تصح عليها الرؤية » بعد أن كانت مستحيلة » وذلك يؤدى إلى خروجه ثما عليه 
فى ذاته » وهذا هو الانقلاب . 

د عد +“إد 
(©) وأما الأصل الخامس : وهو أن الانقلاب عليه » تعالى . لا يجوز 

فالذدى يدل على ذلك أن الانقلاب هو خروج الموصوف عن صفة ذاته » وقد بيئا 
اي سر ا 
دار الدنيا 4 اا االجملة أن الله 6 تعالى » ا 000 ول الغو 





.)1( قى الأصل: مستهجتاً . (؟) فى الأصل: ووسطه... وما أثبتناه من هامش:‎ )١( 
)1( (؟) مالمس بمدح: ليست بالأصل. .. وما أثبتناه بهامش: (1) ( 1 ) ليست فى:‎ 

( 0 ) ليست فى الأاصل ... وهى بهامش: (1). (") العبارة ليست فى الأصل 

() فى (1): لعن. (8) هذه العبارة ليست فى الاصل, 


سد الى لاس 


ويجرى هذا التمدح مجرى قوله » تعالى ('2: «9 لا تأخذه سنة ولا نوم # (5) فكما لا 
يجوز إثبات ذلك فى الدنيا ولا فى الآخرة » لما كان مدحاً راجعاً إلى ذاته » فكذلك (5) 
قوله » تعالى : «إ لا تدركه الأببصار » , لا يجوز إثباته لا 242 فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


فإذا صح ذلك » وجب حمل قوله؛ تعالى : © إلى ريها ناظرة © (0) ؛ على معنى 
يوافق دلالة العقل » وحكم القرآن ؛ لغلا تتناقض الأدلة . 


“* فورد عن عللى (6) » عليه السلام: أن المراد بالنظر المذكور » فى هذه الآأية ("© ع هو 
النظر إلى ثواب الله » تعالى 2*7 فيكون قد حذف المضاف ء وأقام المضاف إليه 
فقاهه + وهو اسم الله » تعالى » كما قال » تعالى : ذل واسأل القرية التي كنا فيها ب 280 , 
والمراد يذلك أهل القرية. 


9 سيا سو ؛ أنه تأول النظر المذكور فى هذه الآية » على أنه 
نعظار 20١9‏ لغواب الله » تعالى . 


577 ببصره » فقال : له على 
عليه السلام )١١(‏ : ويا عبد الله اكفف يدك واغضض من بصرك » فإنك لن تراه 
ولن تناله». . 


قال : يا أمير المؤمئين » إن لم أره فى الدنيا » فساراه فى الآخرة . 


.) 78 © ( ليست فى: (1) (؟ ) سورة البقرة: جزء من آية الكرسى آية‎ )١( 

(8) فى الاصل: كذتك (4) ليست فى الاصل 

( 5 ) سورة القيامة آية ( 5 ) 

/ هر أمير المؤمدين على بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرشى , ابو الحسن ولد يمكة سنة 7" قبل الهجرة‎ )١( 
وهو ابن عم رسول الله مله وأول من آمن به وصدقه من الصبية ولم يسجد لصدم قط. . . وكان فارساً شجاعاً ورعاً‎ م٠‎ 
زاهداً عالماً » بر أقرانه » وفاق السابقين واللاحقين ؛ دعى للمطالبة بالإمارة أول الأمرء فآثر الجماعة والسلامة وواد الغتئة ؛ ولا‎ 
تولى الخلافة سعى لدى الصحابة » حتى يطفا نارها » ولكن كان قدر الله سابقاً... وأشعلها عليه معاوية وعمرو بن العاص»‎ 
خيلاً ورجالاً ؛ حتى أنهكرا الدولة الفعية ؛ وانتهت خلافته سنة ١4ه / 1م بعد أن قعله الخارجى عيد الرحمن بن‎ 
ملجم » شهيداً وهو يصلى . .. ولا يختلف على حبه والاعتراف بفضله سنى ولا شيعى ء إلا من أهلكه الله ؛ وسيق عليه‎ 
الكتاب ؛ ببطض فتى الإسلام » وصاحب اللواء » وخليفة رسول الله لبلة الهجرة فى فراشه ع وزوج ابنته فاطمة الزهراء ؛ رضى‎ 
.)7155 2 758/ 4( اله عنها » وخر الرسول وابر الحسئين. .. انظر ترجمعه؛ الأعلام ؛‎ 

(7) فى (1): فى الآية (8) ليست فى: (1). 

(5) سورة يوسف آية ( 40) )٠١١‏ فى الاصل : على الإنتظار 

, ليس فى (1»؛ له على عليه السلام‎ )١١( 





ع © و لؤأامم 


< تيال له على واعلية السام : كذبت ء بل لا تراه فى الدنيا ولا فى الأخرة.. 
أما سمعت الله 1 تعالى « يقول : إلا ركه الأصارٌ وهو يرك الأيْصارَ وهر اليف 


الخبير 69 # 20١‏ . 
إن أهل الجنة ينظرون إلى الله » تعالى » كما ينظر إليه أهل الدنيا » ينتظرون ما ياأتيهم 
من -خيره وإحسانه . 


قتاول » عليه السلام » النظر » ها هنا » بمعنى الانتظار » والنظر بمعنى الانتظار » ظاهر 
فى لغة العرب » على ما تقدم فى أول الكتاب » ويصح الجمع بين هذين التأويلين المرويين 
عنه » عليه السلام » فيّحمل على أن أهل الجنة ينظرون إلى ماقد حصل لهم » من 
الثواب» وهم مع ذلك ينتظرون ثواباً آخر» فلا يكون بينهما تناف . 

تعظ / ولأنه لاا يصح للمخالف أن يحمل / الأية على ظاهرها ؛ لأن ('2 النظر 
لا يفيد الرؤية » ولهذا يقول القائل: نظرت إلى الهلال فلم أره » ويكون كلاماً صحيحاً » 
فلو كان النظر يفيد الرؤية » لكان الكلام متناقضاً . وإذا لم يكن مفيداً للرؤية » كان 
ظاهره يفيد تقليب الحدقة قة السليمة فى جهة المرئى » طلبا لرؤيته » والله » سبحاته ؛ لا 
يكون فى جهة عندنا » وعند مخالفينا فى هذه المسألة ('2 , وهم الأشعرية. 

فإذا لم يصح التعلق بظاهر الآية » وجب المصير فيها إلى التأويل » الذى ذكرناه (*2 ع 
لذآنه موافق ند لالة العقل 4 ومحكم القران 5 

وكذلك فلا يصح ما 7“ يتعلق به المخالف » ما يرويه من قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله: « سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر؛ ("؟ » لوجوه:- 

41- أحتلها: امس ار و لور لت ب 

الدليلين. وجب رذه. 


. فى (1): لفن‎ ) 7١ .)1١١ 17 سورة الأنعام آية‎ )١1( 
. (؟) فى الأصل (1): المسله. (4 ) فى الأصل: ذكرتا‎ 
فى (1): فيما.‎ )2( 


(7) ورد هذا الحديث بالفاظ متقاربة » وبرويات مختلفة فى كدتب السنة » انذار من ذلك البخارى - الفتس ؟ ( ؟ //0؟ 6 18) 
( كتاب المواقيت » باب فضل صلاة العصر) » وكذلك فى 458/8015 ) : وفى مواضع اخرى منه... وقى مسلم حديث 
رقم 77737 ) ( كتاب المساجد » باب صلاتى الصبيح والعصر) » والترمذى فى سئئه » (087/14) ؛ حديث رقم (7661), 
فى صغة الجعة ؛ وأبو داود ؛(177/14) حديث رقم (4974)... وكذلك الإمام أحمد فى مسنده5/5(1١ءلا١»‏ 
كلا و لالا). 


14 , اهس 


- والغانى: أنه لو صح هذا الخبر عن النبى » صلى الله عليه وآله » فإنه لا يصح الاخذ 
به فى هذه المسألة ١(‏ ؛ لأنه من أخبار الآحاد ولو كان شعوائرا 4 لوخت 
أن يكون معلوماً ظاهراً » عند احالف والموالف » وأن لا يخعص بالعلم 
به» فريق دون فريق . 
وإذا كان من أخيار الآحاد لم يقتض إلا غالب الظن » متى ("» تكاملت 
شرائطه » وهذه المسألة يجب الوصول فيها إلى العلم اليقين » ولا يؤخذ 
فيها إلا بالأدلة القاطعة؛ لأنها من مسائل أصول الدين. 

“«- والغالث : أن ظاهر هذا الخبر يفيد التشبيه » الذى لا يقول به أحد من المسلمين ؛ 
لآن ظاهره يقتضى أن الخلق يرون الله » تعالى » يوم القيامة » فئ جهة 
العلو » على شكل الاستدارة » وهيعة الإضاءة والإنارة!. ظ 

4 - والرابع: أنه لو صح التعلق بهذا الخبر » لوجب تاويله » على ما يوافق دلالة 
العقل» ومحكم القرآن.. 
فنقول: المراد بالرؤية المذكورة فيه العلم » والرؤية بمعنى العلم ظاهرة » ' 
قال الله » تعالى: «« أو لم ير الإنسان أَنا خَلقتَاه من نطفة # 22 معناه: أو لم 
يعلم » فيكون معنى الخبرإن صح - إنكم ستعلمون ربكم يوم القيامة » 
وإنما خص القيامة بالذكر ؛ لأن الخلائق لت د » تعالى » ذلك 


1١‏ اليوم » وإن لم يعلمه / فى الدنيا إلا بعضهم ؛ وتكون فائدة 
وو وير ببوو وو » تعالى » ضرورة كما 
يعلم القمر من شاهده. 


ويؤيد هذا العأويل ما روينئا بالإسناد الموثوق به إلى مسصرة يبن جندب »ء أنه قال: 
سالئا رسول الله » تكله : وهل يرى ربدا فى الآخرة » قال: فانتفض » ثم سقط ع 
ولصق بالارض. . . وقال: ولا يراه أحد ولا ينبغى لأحد أن يرأه». ظ 

- وروينا بالإناد الموثوق به إلى جابرين عبد الله الأنصارى » رضى الله عنه » 


. (؟ )ع فى الأصل: معا‎ . ١. ؛السله‎ )١( : فى الاصل‎ )١( 
ْ سورة يس آية (ل/الا).‎ )"( 


2-7 ١ /ا‎ 


قال: قال رسول اللهء يِه : و«واعلموا أنكم لن تروا الله فى الدنياء ولافى 
الأخرة(2)0. 

- ورويئا - أيضاً - عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أنها سغلت هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت : ديا هذا لقد قف شعرى. مما قلت !.. من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم 
الفرية على الله » عز وجل:2" » إلى غير ذلك من الأخبار المروية» التى تشهد 
بالصحة لما ذهبنا إليه من أن الله » تعالى » لا يرى بالأبصار. 


اد اد اد 





)١(‏ يبدو أن .للشيخ الرصاص مؤلفاً جمع فيه حديث رسول الله » َه » جلة رجالة من الزيدية ورجالها... ولذلك مجده يقول: 
ورويدا بالأسداد الإوتوق به. . وهو يقصد أنه روى ما روى ع نآل البيت من أئمتهم وعلمائهم وشيوخهم... ولزيد بن 
على مسندا| » وهو مطبوع... ولقد اطلعت لاأبى طالب يحيى بن الحمسين بن هارو المتوفى سئة 4617ه على كتاب 
مسخطوط له محت عدوان: وتيسير المطالب فى أمالى أبى طالب» .. . عيارة عن احاديث مقصلة السند حتى رسرل الله . 
كه » رجالها من آل البيت وأتباعهم... انظر دار الكتب مصورة عنه تحث رقم 7١١14‏ . 

(؟) امختلف الصحابة حول رؤيعه » تيه » لربه فى المعراج » فمنهم من نفاها » ومنهم من أنجازها » فقال المجيزوت لها » وعلى 
رأسهم ابن عباس ؛ رضى الله عنه » إنه رأى ربه فى المعراج » ولككن جمهور الصحابة وافق ما ذهيت إليه السيدة عائشة: 
رضى الله عنها» والتى انكرت رؤيه ته » لربه » بشدة » وقالت عنه أنه فرية على الله. . . انظر فى ذلك الباقلانى: 
الإنصاف » ص ١856‏ ... وحديث المعراج فى البخارى ومسلم... وستجد أنه ليس من الصحابة احد روى آنها كانت لله 
تعالى » وانظر كذلك كتاب المعراج للإمام الصوفى والمتكلم العلم العلامة أبى القاسم القشيرى » ( من 915--48), 


إىى ١‏ ا 


011 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


(4) أما المسأئة الرابعة ؛ أن الله تعالى : واحد لاثان<'2 له ؛ يشاركه فى القدم والألهية1") 


والكلام منها يقع فى ثلاثة (2 مواضع :- 
أحدها: فى حقيقة الواحد .. 
0ص 
والغالث : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه . 


)١(‏ أما الموضع الأول: فحقيقة الواحد فى » اصطلاح المتكلمين (4) ٠‏ هو المتفسرد 
بصفات الألهية » على حد لا يشاركه فيها مشارك ؛ وهو كونه قادراً على 
جميع أجتاس المقدورات » عالماً بجميع أعيان المعلومات حيا قديا . 


(7) وأما الموضع الفانى : فمذهينا أن الله » تعالى » واحدأا لا ثانى معه يشاركه فى 
الصفات التى قدمنا ذكرها ء فالحلاف فى ذلك مع الثشنوية والمجوس 
والنصارى. . ظ 

أ -أما الكوية2*» ؛ فإنهم يقولون بصانعين قديمين أحدهما: النور » والثانى : 
الظلمة » ويقولون: كل ما (') حصل من خير » وهو الذى تشتهيه النفوس ع 
فهو من النور بطبعه » ولا يقدر ‏ عندهم ‏ على فعل الشر... وكل ما 
حصل من شر وهو الذى تنفر **؟ عنه النفوس » فهو من الظلمة بطبعها 
ولا يقدر عندهم (*» على فعل ا خير. 


)١(‏ راجع فى الوحدانية ما يلى : القاضى عيد الجبار: شرح الأصول النمسة 4( ص787) وما بعمدها ؛ والماتريدى: التوحيد ؛ 
(ص5١)‏ وما بعدهاء والأشعرى: اللمع ؛ ( ص ...)7١‏ والشهرستاني : نهاية الإقدام ؛(صس١5‏ - ا١٠)...‏ وكذلك 
التغتازانى : شرم العقائد النسفية ؛(١/لالا)‏ وغيرها. 

(؟) في الأصبل: (1): الإهيه 

(9) فى الأصل: (1): ثلثه | 

( 4 ) انظر الواحد عند المتكلمين . . . الأمدى: المبين ؛ (عصس» )١١‏ »؛ وما بعدها, وكذلك الجرجانى: التعريقات ؛ (ص١٠7).‏ 

( ه ) الثنوية : 10110115173 تطلق على مجموع الديانات القارسية والهندية » التى تعيد أصلين هما النور والظلمة : أو الخير والشر: 
أو يزدان واحرمن. .. فتجعل لهما ازليين ؛ او النور ازلى والظللام ؛ الذى هو الشيعلان » محدث مخلوق... ومن امتزاجهما 
يرجد ثالث. .. أو يمخلق العالم بكل مافمه. .. وهذه الديانات هى الررادشحعية ؛ والديصانية » والمانوية » والمزدكية , 
والمرقونية » والباطنية . 

(6) فى الأصلرد!): كلما 

(/1) فى (1): سفر 

(8) لمست فى: (أ). 


5-5 ١. ا‎ 


١اظ‏ / وأماالمجوس١١)ء‏ فإنهم /[ يقولون: بصانعين » يعبروف عن أحدهما بيزدان , 
وهو ذات البارئُ - عنئدهم - وعن الثانى بأهرمن ("2 » وهو الشيطان » ومنهم من يقول: 
بقدم أهرمن » ومدهم من يقول بحدوثه » ويقولوة: ما حصل من الخمرات » وهو ما 
تشتهيه النفوس » فهو من يزدائنة (؟؟ء وهو البارئ + وما حضل من شرور » وهو الذدى 
تنصر 440 عنه النفوس فهو من أهرمن , وهو الشيطان 7 4. 
وأما النصارى 7"): فإنهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة » كتماا حكتى «"1 الله عنهم فى كتابه 
الكري . ظ 

ز"9) وآما الموضع الغالث : وهو الدئيل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه . 

أنه كان معه قديم ثان » لكان مثلاً له» وأنه لا يجوز آن. يكون لله تعالى » مغل . 
وهذه الدلائة مبئية على أصلين -٠‏ ظ 

9- الأول : أنه لو كان معه قديم ثان » لكان مثلا له . 

؟- الغانى : (أنه لا يجوز أن يكون لله » تعالى » مثل)(* . 

الأصل الأول : فالذى يدل على الأول أن القدم صفة من صفات الذات » والاشتراك (4) 





)١(‏ المجوسية: هى إحدى الديانات الفارسيةء التى قامت على عيادة إلهين واعحمدت الفلفة الياطنية ٠‏ التى امتزجت بالتصوف 
الفلسفى » الذى بحث عن المعرفة اللهية عن طريق الحدس الصوفى »ء لا العقل والنظر » ولذلك كانت إحدى الغنوصات 
الشهيرة » التنى عرفها المسلمون عن ديانات الفرس » فعبدوا يزدان وأهرمن ء كإؤلهين للخير والشر ء أو التور والظلام » وهى 
إحدى الدياتات الثنوية » أو أشهرها على الإطلاق . .. وقد تائرت بها الديانات السماوية فيما يعد» كاليهودية 00 
فى نوابتى العقيدة والأخلاف ا ا ا كا : إمام عبد الله » دار الآفاق العربية ٠٠‏ 

. فى (1): أهرمن اا (8) فى الأصل: زاكى‎ )١( 

(4) فى (1): سفر ( © ) هذه العيارة ليست فى الأصل . 

(1) التصرانية : إحدى الديانات السماوية الكبرى ‏ التى نزلت من السماء. .. وقد جاء بها تبى الله عيسي » عليه السلام » 
مصححاً عقائد اليهرد ء وليعيد لقيدة التوراة روحها التى طمسها اليهرد » ولكن اصحابه انحرفوا من بعده عن التوحيد»: 
وارتدوا إلى العقائد الوثنية » وهجروا الترحيد » وقالوا بالتكليث» وادعوا عليه الباطل» وأنه إله أو اين الله فى حديث شرج 
عن حد العقل» فقالوا بالناسوت واللاهوت والجوهر والاقانيم » واختلط عليهم الآمر» فقالوا بآنه واحد فى ثلاثة أو ثلاثة فى ' 
واحد ؟و ثلاثة متفرقات !... وانترقوا إلى ثلاث فرق رئيسية هم النسطورية واليعقوبية والملكانية... وتنابذوا وتحاربوا 
وتغرقوا وتشيعوا فيما بعد . حتى صار بعضهم لبمض اعداء » وصار بأسهم بينهم شديد 3 انظر القاس ع الرسى: والرد على 
النصارى» . . . يتحقيق : إمام عبد الله والدراسة التى عليه ؛ دار الآفاق ١٠٠7م‏ . 

7/١‏ ) فى الاصل: حكا 

() ما بين القوسين [إعادة ترتيب للفقرة علي نحو مراد المؤلف وليس في (؟) » ولا الاصل . 

((5) فى (؟): والإشراك. 


عا ,ؤأأس 


فى صفة من صقات الذات» توجب التماثلء وتوجب المشاركة فى سائر صفات الذات . 
وهذه الدلالة مبعية على أصلين :- 
أحدهما: أن القدم صفة من صفات الذات . 
والغاتى: أن الاشتراك فى صقة من صقات إلذات يوجخنب الحمائل ؛ ويوجبه المشاركة 
فى سائر صفات الذات . 
أماالأصل الأول: فقد تقدم بيانه. 
وأما الأصل الشاني: وهو أن الاشعراك 2١(‏ فى صفة من صقات الذات توجب العمائل» 
وتوجب المشاركة, ('2 بالاشتراك فى سائر صقات الذات . 

آما أنه ويوجب التماثل» فالذى يدل عليه ما نعلمه من حال السوادين ؛ فإتهما إتما - 
كانا مثلين ؛ لاشتراكهما فى صفة (ذاتيهما » وهى كونهما سوادين » بدئيل أن كل 
ما شاركهما فى هذه الصفة) 7" » كان مثلاً لهماء ومالم يشاركهما فيهاء لم 
يكن مثلاً لهما » فثبت أن الاشتراك فى صفة من صفات الذات » يُوجب التماثل. 

- وآما وإنه يوجب المشاركة *# فى سائر صفات الذات »4» فالذى يدل عليه أن الشيكين» 
إذال؛» كانا مثلين كانا قد اشتركا فى صفة ذاتية » إعلى ما قدمنا فيجب أن 
يشتركا)؛.(*) فى سائر الصفات الذاتية » إذ لو اشتركا فى صفغة ذاتية » وافثرقا فى 
صفغة اخرى ذاتية ('2 لكانا مثلين مختلفين ؛ لإشتراكهما فيما يقتضى التمائثل 
والاختلاف» وذلك محال . 
فلو كان مع الله » تعالى » قديم ثان لكان قد شاركه فى صغة ذاتية» وهى ("2 » كوته 
قديماً » فيجب أن يشاركه فى جميع صقاته الذاتية» وهى كونه قادراً على جميع 
اجتاس المقدورات » عالماً بجميع اعيان المعلومات » حياً فيما (* لم يزل » فكبت 
الأمل الأول » وهو آن الله » تعالى » لو كان معه قديم ثان؛ لكان مثلا له. 


١‏ ) فى (1): الإشرفك (>) اليست فى الأصال. 

7 ) مابون الدرسين فى الأصلى . . . والمصصحة بهامش (1). (4) قي الأصل: متى ٠‏ 

( © ) سقطت من: (1). ا (1) في الآصل: ذاتية اخرى. 
(7) فى (1): وهو ْ (4) مسقطت من الأصل . 
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وأما الأصل الغانى: وهو أنه لا يجوز أن يكوت لله » تغالى » فثل » فالذى يدل ذلك على 
آنه لو كأنٌ له » سبحانه 2١(‏ » مغل » لم يمتنع أن يختلف مرادهما » كما لا يمتنع أن يتفق ؛ 
ايان مرح بكم كل قادرين »+ صححة اختلافهما وتمائعهما. 
وإنا ضح ذلك فيهما : لكونهما:قادرين.» فإذا صح ذلك فى الشاهد » لم يمتنع مغله 
ااجااك ريد الممسا اي لس الى ال سا بي ال ب 210 
لا يخلة :الخال من ثلاشة 2*2 أقسام : ك3 
١-إما‏ أن يوجد ف أقهعاجميعا * فيكون الجسم معحركا ساكنا 4 فين حالة واحدة. 
وذلك محال. ظ 
؟ل وإما أن لا يوجد مراذ كل واحد منهما ء فيخلو الجسم من حركة أو سكون 259 , 
وذلك محال » وفيه دليل على عجزهما (من حيث لم يوجد أرادا) 2*7 » وذلاك 
يتخال ايا : 
“” وإما أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر » فمن وجد مراده فهو الإله القديم » ومن 
تعذر مرأده فهو عاججز»ء أو ممنوع 3 والعجز والمنع لا يجوزان إلا على المحدثات ف 
ظ وقد أدى إلى هذه امحالات » القول بالقذيم الثانى » فيجب القضاء بفساده . 
فأما ما تقوله الشدوية من قدم النور والظلمة » فهو قول *" باطل ؛ لآنهما ‏ عندنا - 
محدثة» فيطل ما ادعره . 
. د +( وأما من قال من امجوس بقدم أهرمن » فهو باطل. » لأن ا ا قدت الاك 
وقد سئا أن ن الأجسام محدثه) ( 2١6‏ . 





وآما من قال منهم : إن أهرمن محدث؛ ثم أضاف إليه هذه الشرور التى تنفى منها ( 7) 
النفوس ؛ فلا. يضح قوله و انها أجسام أو أعراض ( *) ضرورية » ولا يقدر على ذلك 


)١‏ فى الأصل : سيحانه (7) تى الاصل: :)١(‏ ثلثه 
(*) فى الآأصل: وسكوت 
(1) ما يون القوسين سقدط من (1).. . والذى بهامشه: من حيث آرادا. 
(©>) سقطت من: (1) (5) ما بين القرسين سقط من: (1). 


) فى (5): عنها 8 ) فى (1): وإعراض 
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إلا الله ؛ تعالى ؛ لكونه قادراً لذاته ؛ وأهرمن إذا كان محدثأ » كان قادراً بقدرة » فلا يمصح 
منه فعل الأجسام على ما تقدم. 

اويدل على صحة ما ذهبنا إليه » من جهة السمع قول الله ؛ تعالى: طقل هُرَ الله 
أحدرى »# 20 . 

وقوله : <( فَاعّم أن لا لَه إلا الله 20044 , 

وقوله: «9 وما من إِلَّهِ إلا لَه واحد <؟) ا 

وقوله : <إ ما انَخَلَ الله من ولّدٍ وما كان معه من إِلّه# (4) , 

الآية » وقوله: « لو كَانَ فيهما آلهة إلا اللّه لَقَسَدنَا » (20 إلى غير ذلك من آيات القرآن 
الكريم التى نطق ظاهرها بالتوحيد الصريح. 

فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه من مسائل التوحيد » وهو الباب الثانى . 


+2 عإد عاد 
)١(‏ سورة اللإخلاص: آية ( )١‏ (؟) سورة محمد: آية(5١)‏ 
() سورة المائدة: آية ( "الا ) . (* ) سورة المؤمئرث: آية .)11١‏ 


( 5 ) سورة الأآنبياء اية ( 71 ) : 


0 


(لثبلر) (لثالمن, 


فى العدل 


(بكى) نامل 
فى العدل 

ويشتمل على عشر مسائل : 
-١‏ المسألة الأولى : فى بيان أن الله » تعالى » عدل حكيم . 
؟- المسألة الثانية: فى أفعال العباد. 
- المسألة الثالفة : العمل ميزان الثواب والعقاب . 
4- المسألة الرابعة : لم يَقَدْر الله على العباد معصيته. 
ه- المسألة الخامسة: لا يكلف الله أحداً ما لا يطيقه.. 
>- المسألة السادسة : فى الامتحانات . 
ا- المسألة السابعة : لا يريد الله الظلم » ولا يرضى الكفر » ولا يحب الفساد . 
8- المسألة الغامدة : القرآن كلام الله . ظ 
4- المسألة العاسعة : القرآن محدث غير قدي . 


١٠-المسألة‏ العاشرة: محمد َه » لبى صادق . 


ولأنا (لبا ىو (ققان م 
وهو الكلام فى الصدل 


فالكلام منه يقع فى موضعين:- 
أحدهما: فى حقيقة العدل. 
والغانى 1ك 


فى حقيقة العدل 


() أما الموضع الأول : فحقيقة العدل ('2» فى اصطلاح المتكلمين ؛ هو الذى.لا يفعل 
القبيح» كالظلم والعبث» ولا يخل بالواجب» كالتمكين للمكلفين» وأفعاله كلها حسنة. 
-١‏ فمن قال: إن الله » تعالى » يفعل القبيح » لم يكن قائلاً بالعدل. 
؟- ومن قال : إن الله » تعالى » يخل بالواجب ؛ لم يكن قائلاً بالعدل . 
راان ا مي و سا ل سي 
القول بالعدل هومماي يستحق به الشواب؛ كما أن القول بالتوحيد يسعحق به 
الشواب . 
فمن قال: إن آفعال الله » تعالى ('؟ » ليست بحسنة ولا قبيحة » كان كاذبا ؛ فلذثاك 
قلنا: إنه لا يكون قائلاً بالعدل. 
فإذا قيل: فلان يقول بالعدل » أو هو من أهل العدل  (‏ فالمراد بذلك أنه يعتقاد فى 
اله » تعالى » ما قدمنا0*). 
(؟7) وأما الموضع الثانى : فاعلم أن مسائل الباب تنحصر فى عشر مسائل:- 





)١ 2‏ فى الأصل ؛(1): مسله. 

(؟) العدل عند المعتؤلة هو: كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو ليضره... أو هو ترفير حق الغير واستيفاء انق 
منه. . . ربالنسبة لله » تعالى » فالمراد به انه لا يفعل القبيح أولا يختاره ؛ ولا يخل بما هو واجب عليه ؛ انظر القاضى عيد 
الجبار: شرح الاصول اللدمسة ؛ ( ص١ .)٠٠‏ . . » وقارن ذلك بالعدل عند الأشاعرة للجرجائى فى التعريفات ؛ ١‏ ص١77).‏ 

(*) فى (1): أفعاله 

(4 ) أهل العدل : لقب أطلق على العتزلة والزيدية فى مقابل اهل الخص. 0 (ه) فى (1): يعتقد ما قدمنا. 
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(المسألة) الأولى منها : (فى بيان) أن الله تعالى ؛ عدل حكيم 


والخلاف فى ذلك مع امجبرة 2١(‏ فإنهم يقولون: إن كل ظلم وجور وعبث 7(" » وقع فى 
العالم فالله فاعله ومقّدّره 259 1.. 
والدليل على صحة ما ذهبدا إليه يتضح ببيان ثلاثة (؟) فصول : 
9 - أحدها: أن اللهء تعالى » لا يفعل القبيح. 
؟- والثانى : أن اللهء تعالى (*؟ لا يخل بالواجب . 
- والفالث : أن أفعاله كلها حسنة . 
١١‏ ) أما الفصل الأول : وهو أن الله » تعالى , لا يفعل القبيح . 
فالذى يدل عليه ('؛ أنه عالم بقبح القبائح » وغنى عن فعلها » وعالم باستغنائه 
عنهاء وكل من كان يهذه الأوصاف » فإنه لا يختار القبح. 
وهذه الدلالة مبئية على أربعة أصول:- 
١‏ - أحدهما: أنه ء تعالى » عالم بقبح القبائح. 
*"- والشانى: أنه غنى عن فعلها. 
*- والفالث: أنه عالم باستغنائه عنها. 
“الو / 4- والرابع: أن كل من كان بهذه / الأوصاف ء فإنه لا يختار القبيح. 
-١‏ أما الأصل الأول : وهو أنه , تعالى , عالم بقبح القبائح . 
ظ فالذى يدل عليه أنه » تعالى » عالم لذائه على ما تقدم » ومن سحق العالم 
للذات أن يعلم جميع المعلومات » إذ لا اختصاص ("2 لذاته ببعض المعلومات 


مجيرة: هم القائلون بالجبر » وهو إسناد فعل العيد إلى الله » » تعالى » وهى فرقة كبيرة من فرق الإسلاميين » وتنقسم إلى 
رية خالصة: وهى الغالية المتطرقة ؛ ويمثلها جهم بن صفوان وأصحابه » وهم لا يثبتون للعبد فعلا أصلاً » وإنما هو فى يد ٠‏ 
رة كالريشة فى مهب الربيح. .. اما الفريق الآخر فهم اصحاب الجبرية المتوسطة أو الوسطية - وإن كنا نعتقد أن الجير 
نوع واححد ‏ وهم الذين يغبتون للعيد كسياً فى الفعل » فالفعل عندهم شركة بين العبد وربه » ويمثل هؤلاء أبو الحهسن 


رى وأصحابه . 
ث فى الاصل: وتكملة بهامش؛: (1). ١‏ (؟) فى الأصمل : مقدره وقاعله: 
الأصل ؛ (1): ثلثه (6) فى :)١(‏ أنه. 
الأصل : على ذلك. 7 ) فى الاصل : لاسختصاص . 
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دون بعسضء والقبائح من جملة المعلومات» فيجب أن يكون عالماً بها ء على 
ماهى عليه. 
؟ - وأما الأصل النانى : وهو أنه ؛ تعالى )١(‏ » غنى عن فعلها ('©2. 

فالذى يدل على ذلك ما بينا من أته » تعالى ؛ غنى فلا تجوز عليه الحاجة إلى شىء 
أصلة » فيد خل نحت 5(9) ذلك ؛ الحسن والقبيح. 

م- وأما الأصل الغالث : وهو أنه , تعالى , عالم باستغدائه عنها . 

فالذى يدل على ذلك (*؟ هو ما بينا من أنه » تعالى » عالم لذاته على ما تقدم ء» 
فلابد أن يعلم استغناؤٌه عنها. 

+ - وأما الأصل الرابع: وهو أن كل من كان بهذه الأوصاف ء فإنه لا يختار القبيح 
فالذى يدل على ذلك » هو ما نعلمه فى الشاهد » من أن الواحد منا » إذا كان 
عاقلة عالماً بقبح الكذب 2 (مستغئياً عنه بالصدق ) (*») وقيل له: إن صدقت 
أعطيناك درهماً » وإن كذبت أعطيناك درهماً » فإنه لا يختار الكذب على 
الصدق » وما لا يختاره لعلمه بقيحه وغناه عن فعله » وعلمه باستغنائه عنه. 

إذ لو زال عنه بعض هذه الأوصاف »ء فلم يكن عالما بقبح الكذب » بأن يكون زائل 
العقل. أولم يكن مستغنياً بالصدق عنه بأن يزاد فى الأخرة على الكذب » زيادة لا 
يستغنى عنها ؛ أو لم يكن عالما بأنه غنى عنه » بأن يعتقد أن الدرهم المتعلق بالكدذب 6 
أو فى من الدرهم المتعلق بالصدق ء فإنه 20 وإن كان ذلك جهلا منه فى (!) جميع هذه 
الأحوال » لا يمتنع أن يختار الكذب على الصدق؛ فعلمنا أن الواحد منا » إنما يمتنع من 
الكذب» لاجتماع هذه الأوصاف . 

فإذا ثبت ذلك » وقد علمنا أن الله ع 0-6 ١‏ 5 العلماء فيج القبائح؛ وأغنى ' 


.اهنع:)أ(ىف»ع)١( ليست فى: (أ)‎ )١( 

(7) فى الأصل؛ فى (4)فى (1): عليه . 
( © ) ليست فى الأصل (") ليست فى: (1). 
(/1) فى الآأم.ل : فانه في ١‏ ) فى الأصل: واغنا. 


ات 


(؟) وأما الفصل الغانى: وهو أن الله ('> » تعالى » لا يخل بالواجب ؛ فالذى يدل على 
ذلك أن الذى «"2 يدعو252؟ إلى الإخلال بالواجب ؛ فى الشاهد » ليس إلا الجهل 
بيده أو اللاحسة اليه أو العجز عن أدائه؛ وقد ثبت أن الله تعالى» عالم لايجوز 
ملاظ / عليه / الجهل » وغنى لا تجوز عليه الحاجة » وقادر لا يجوز عليه العجز . 
لد د د 
() وأما الفصل الثالث : وهو أت أفعاله كلها حسنة 
فالذى يدل على ذلك » أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة . 
ولا يجوز أن تكون قبيحة » وهذه الدلالة مبدبة على أصلين:- 
أحدهما : آنها لو لم تكن حسنة لككانت قبيحة. 
والغانى : أنه لا يجوز أن تكون قبيحة: 
-١‏ فالذى يدل على الأول ؛ أنها قسمة صحيحة » وبيان ذلك » أنك تقول: الفعل 
لا يخلو 2؛) إما أن يكون لالإقدام عليه ع مدخل فى استحقاق الم 2 أو لا 
يكونء إن كان فهو القبيح ء» وإن لم يكن فهو الحسن . 
1 والذى يدل على الثانى » قد تقدم فى الفصل الأول » فثبت بهذه الجملة أن 
الله تعالى» عدل حكيم » وأنه يجب تنزيهه عن كل ظلم وجور. 


عإد عبإد +2 





١(‏ )ع فى الأصل؛ أئه (>)فى :)١(‏ إنما. 
(؟) فى الأصل » (1): يدعرا (4 )فى (!): لا يخثرا. 


وا 


(”) المسألة الثانية : فى أفعال العباد 


والكلام منها يقع فى مسوضعين:- 
أحدهما: فى حكاية المذهب وذكر الخلاف. 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهيوا إليه. 
١‏ - أما الموضع الأول: فمذهينا أن أقعال العياد » حستها وقبيحها , منهم لا من الله : 

تعالى » والخلاف فى ذلك مع الجهمية ('2 » والأشعرية » وضرار بن عمرو2»'2. 

| - أما الجهمية: فإنهم يقولون: إن أفعال العباد » حسئها وقبيحها »)منهم) 
خلقه(" الله » تعالى » فيهاء وإما تضاف إليهم ؛ لأجل حلولها فيهم : 
كما تضاف حركة الشجرة إليها » وكما تضاف إليهم ألوانهم. 

ب- وأما الأشعرية: فإنهم يقولون: أن المبتدثات منها » وهى التى توجد بمحل (؛) 
القدرة» فعل الله » تعالى » وكسب للعبد (*© » وأما المسيبات منها » وهى ما 
يوجد متعديا عن محل القدرة » كالطعن والضرب » وما أشيههماء فإنها 
فعل اللّه» تعالى» (') عندهم » تفرد بها دون غيره » وإلى ذلك ذهبت 
المطرفية(")2. 





)١(‏ الجهمية: هم اسصحاب ججهم من صفران » قالرا: لا قدرة للعبد اصلاً » لا مؤثرة ولا كاسبة ؛ بل هو بمنزلة الجمادات » والجنة 
والدار تفنيان» بعد دخول اهلهما » حتى لا يبقى موجود سوى ء الله » تعالى . 

(؟١)‏ ضرار ين عمرو الغطفانى : قاض من كبار المعتزلة » طمع برياستهم فى بلده ؛ فلم يدركها » فخالفهم ؛ » فكفروه وطردوه ) 
توفى نحرسنة ٠9اها/‏ ه. ٠هم‏ له نسحو ثلاثين كتاباً » انظر الزركنى : الأعلام ؟ .)7١75/17(‏ 

(؟) فى الأصل: خلق 

(4 ) فى الأصل: فى محل . 

(0) انظر «نظرية الكسب الأشضعرى»... فى رسالة أهل الثغر ؛ ( ص44 )١017' - ١‏ » ثم انظر كيف تطورت عند اتياعه من 
أمثال أبى إسحاق الأسفرائيتى :وأبى المعالى الجويني؛ فى كتاب الإمام يحيى بن حمزة العلوى: الرائق فى تنزيه ألقالق ؛ 
( ص؟ م١ ١8‏ )... بتحقيقنا. .. وانظر كذلك الجواب القاطع لعرى الشلك والارتياب... والجوينى فى الإرشاد: 
(ص85١).‏ 

() فى (1): تعالى تفرد . 

ز/0) الم“طرفية : عى إ ددى فرق الزيدية » وتنسب إلى مطرف بن شهاب العبادى؛ اتسم فكرها بالرسطلية والعقل» وإن اتهمت 
بالكفر والزندقة!. . ووقع عاليها الاضعلهاد من الإمام أحمد بن سليمان » وعبد الله بن حمزة حتى أفنوها! . . . انظر مقدمة 
كتاب مقاود الإنصاف بتحقيقنا. . ١‏ 


2 


ج- وأما ضرار فإنه يقول: إن المبعدثات والمسببات » خلق الله » تعالى » وكسب 
للعبد . 

؟- وأما الموضع الشاتسى: وهو الدليل على صحة ما ذهينا إليه ؛ وفساد ما ذهيوا 

إليه» فهو أن افعالنا توجب بحسب قصودنا ودواعيئا » وتنتفى بحسب 

كراهتنا وصوارفنا( 2١‏ » فلو كانت من فعل الله » تعالى » لما وجبت / فيها هذه 

القضية . 

4 / وهذه الدلالة مبنية على أصلين:-- 

أحدهما : أن أفعالنا ('») توجد بحسب قصودنا ودواعينا » وتنتفى ببحسب كراهتنا 
وضييوار فنا ظ 
والغانى : أنها لو كانت من فعل الله » تعالى » لما وجبت فيها هذه القضية. 
١‏ - فالذى يدل على الأول » أن الواحد منا إذا دعاه الداعى المكين » إلى إيجاد فعز 
(شىء“”2'؛منهاء حصل منه لا محالة » ومتى كرهه أو منعه عنه مائع » ل, 
تحصل. 
!- والذى يدل على الثانى أن أفعالنا » لو كانت من الله » تعالى » لجرت مسجرى 
الصور والأآلوان » فكما أن الصور والألوان »لا توجد بحسب قصودهم 
ودواعيهم » ولا تنتفى بحسب كراهتهم وصوارفهم (*؛» » (لما كانت من فعل 
اله » تعالى » فيهم) 220 ؛ فكذلك كان يجب فى أفعالنا » لو كانت منه. 
فلما علمنا القرق بين الأفعال وبين الصور والألوان » دل ذلك على أن 
أفعالنا(7 2 منا » لا من الله » تعالى . 

- دليل آخر 22 » وهو أنه يحسن دخول الأمر والنهى عليها » ويتعلق بها المدح 
والذم » فلو كانت من الله » تعالى » لما حسن فيها شىء من ذلك . 





)١(‏ بعدها فى (1): سلامة الأحوال. . . وهو تصحيح من الهامش على نسخة أسخرى. 


(؟) فى الأصل: أنها توجد ظ () من هامش: (1) 
(4 ) فى (1أ): قصودنا ‏ دواعينا -- كراهتنا - صوارقنا.. . والتصحيح من الاصل وهامش: (1) . 

( © ) ما بين القوسين فى الأصل ... ويهامش: (1). . ((") ليست فى: (1). 
(١لا)‏ فى :)١(‏ ثان . 


غ95 مس 


وهذه الدلالة مبئية على أصلين:- 

أحدهما: أنه يحسن دخول الآمر والنهى عليها » ويتعلق بها المدح والذم . 

والغانى : أنها لو كانت من الله » تعالى » لما حسن فيها شىء من ذلك, ' 

-١‏ فالذى يدل على الآول ؛ ما نعلمه ضرورة 2١7‏ (فى الشىء) (20 » من.حسن 
أمر الناس بعضهم بعضاً بكثير من هذه الأفعال » كالقيام والقعود .» وما جرى 
مجراهما » ونهيهم عنه 227 » ؤمدحهم وذمهم عليه » والعلم بوقوع ذلك 
وحسنه » حاصل لكل عاقل. 

٠‏ والذى يدل على الثانى» انها لو كانت من الله » قعالى : » مرت مجرى الصور 
والآلوان فكما لا يحسن تعليق هذه الاحكام ؛ بالصور والآلوان فكذلك «1») 
كان يجب فى آفعال العباد » لو كانت من الله تعالى 2*2 . 
فلما علمنا الفرق بين الأفعال وبين الصور والألوان ,» ذل ذلك على أن افعال 
العباد منهم» لا من الله تعالى . 

ودليل آخر (') وهو آن أفعال العياد » لو كانت من الله » سيحانه (؟» » لوجب 
أن تسيق له منها أسماء » فيُسمى يفعله للظلم ظالماً . وبشعله للجور 
4 اظ / جائراً !. .. كما أنه تعالى ‏ لما *) كان فاعلاً / للعدل والإحساتن» 
شعن عاذلاً ومتحسنا: 

ولاشك أن من وصف الله » ؛تعالى + بالظلم امور » ند خوج عن در اللسلمهن» 
ولق بزمرة (؟) الملحدين 2١(‏ » فبطل إضافتها إلى الله » تعالى . 
ا ال اا ا ا 





)١(‏ ليت في :(1). ْ (؟) من.هامش : (61 ء 
(”7) في الأصل : عبن ذلك . | (8)فى الآصل: كذللك . 
(* ) فى الآصال: لو كانت من الله تعالى. " )١(‏ فى :)١(‏ الث . 
(7) فى الأصال: تعالى . ١‏ (2) فى :)١(‏ أتهلو . : 


(5) فى الاصل: ودخل فى زمرة 

)٠١(‏ الملحدون :فوقة من الكفار للدكرين لوجود لل ؛ وبطلن علمهم الأسلاميرت اسم الدهرية » لآتهم ذهبوا إلى قدم الدخر... 
وامندوا لالحوادث إليه. 

)1١(‏ أهل الكسب : هم الآشعرية. , . وإمامهم أبر المسن الاشعرىات: نحو 4 97اه. 


ب 97950 س 


بذلك الفرار ما الزمهم أهل العدل 2١7‏ » من قبح الأمر والنهى » وإنزال الكتب وإرسال 
الرسل ؛ لأن آفعال العباد » إذا كانت خلقاً لله » تعالى.. »لم يحسن إرسال الرسل » ولا 
إنزال الكتب ؛ لأن لهم أن يقولوا إذا كانت أفعالنا 9" خلقالله » تعالى » فينا» فلأى 
غرض جعتمونا ؟1. فارسالكم يكون عبثاً ؛ لآن الله » تعالى » إن فعلها فينا حصلت ء 
وإن لم يفعلها , م لم: تجصل » فلا فائدة حينعذ فى [رسالكم إلينا !.. . 
فإنا نقول لهم : الكسب لا يخلو (') إما أن يكون شيعاً خلقه الله تعالى (أو شيعا لم 
يخلقه الله.ء تعالى (*) ,. < 
كد (هو شىم يخلقه الله . (6©8 فققد الحيقوا بمتبالة ('» الجهضمية ‏ ولزمهمما 
الزمناهم. ٠‏ 
وإِنّ قالوا:» هو شئء لم يخلقه الله تعالى » فقد اثبتوا العيد فاعلاً لشىء لم يخلقه الله 
تعالى "2 » وهو الذى نريد. 


الكسب فى لغة العرب : 


وبعد فإن المعقول من الكسب » فى لغة العرب » هو إحداث الفعل مجلب نفع إلى 
الفاعل » أو دقع ضرر «*4 عنه » ولهذا لم يجزآن يسمى الله » تعالي ؛ مكتتسباً ء لمالم 
يجز عليه المنافع والمضار » فإذا ثبت الح سي يي ا ار سا كن 
لتك و لبد زنيكاق: إترا لعل من كل رجي ظ 

وأضاف لله » تعالى 450 » أفعال العباد إليهم ؛ فى كتابه الكريم » بمعنى الفعل والخلق» 
زالعكل والكيقي فقا تحالق طل واللدين إذَا فعَلُوا قاحشة أو ظلَموا أنفسهم ذَكَروا الله 
قاستفقروا لذتويهم ومن بغر الاثوب إلا الله وم يصيروا علَئ ما فعلوا وهم يعمو 072 4 < 00 
وقال :م .تعالى.: ل وَإِذْ تَخلق من الطين كهيقَة لطر 20١١‏ , 


0-6 


)230 اعر ققد م للعسرن... ورئيسهم واصل بن عطاء ءت: 45لام » وكذلك الريدية... وإمامهم الإمام زيد بن على ' 


الشهيد ت: ١1اه.‏ ١؟7)‏ ليست فى: (1).. وبهامشه: لنا . 
(7) فى :)١(‏ لا يخلوا ' (4) ليست فى الأصل 
( ه ) مابين القوسين سقط من: (أ) . .. وهو بهامشه من التسخة المقايل عليها 
5) فى الأصل: المقالة. (/ا) هذه العبارة تكررت في: (1) . 
(8) فى (1): مضرر. ١‏ (5) فى الأصل: سيحائه , 


.)١١١( سورة المائدة آية‎ ) ١١١ .)١7ه( )سورةآل عمران آية‎ ٠١١ 


0 


وقال » تعالى : <( وَتَحَلْقَو إِفَكَا # 200. ظ 

وقال » تعالى : : « يوم تجد كل نفْسرمًا عملت من خير محضرا وما عَمِلَت من سوء قود قو أن 
بينها وبيته مدا بعيدا )» <"2 , 

وقال » تعالى : #8 ومن يك يكسب خط خطيئة أو إِنْما ثم يرم به بريئًا فقَد احتمل بهِتانًا ولِْما 
مبين 59 6 229 , 

ه*و / فإذا تطابقت الآدلة من العقل والسمع على أن أفعال / العباد منهم , » لدم يعجز 
إضافتها إلى الله » تعالى . 


عد +إد +2 


)١ا/( سورة العدكبرت آية‎ )١١ 
. )١(ةيآ سورة آل عمران‎ ) >١١ 
. )١١1 ( سورة النساء آية‎ ) "9 


ب /ا؟ آ اس 


(6) المسألسة الثالثة 
إن الله : تعالى ) لايثيب أحدا الابعمله ولا يعاقبه إلابذنيه 2١١‏ 


وهذا هو مذهينا ؛ والخلاف فى ذلك مع المجبرة » فإنهم يجوزون (" أن الله » تعالى » 
| يشيب من لم يطعه ء ويعاقب من لم يعصه » ومنهم من يقطع على أن الله » تعالى 1 
يعذب أطفال المشركين بذنوب أبائهم . 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه 1 وفساد ما ذهبوا إليه » أن اججاراة بالشواب والعقاب 
من لا يستححقها » من جملة القسبائح 27 » والله » تعالى : لا يفعل شيا من القبائح. ظ 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين : و 

أحدهما: أن المجازاة بالغواب والعقاب » لمن لاا يستحقه 4 من .جملة القباشح . 

والغانى : آن الله » تعالى » لا يفعل شيعا من القبائح. 

أما أن «*2 المجازاة بالشواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك من جملة القبائح 

-١‏ فالذى يدل على ذلك أن الثواب : هو المنافع المستحّة » علئ وجه الإجلال والتعظيم ؛ 

لآنه يجرى مجرى الشكر على الأحتساب » من حيث أن سببهما واحد ؛ وتعظيم من 

وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 

أحدهما : أن الثواب هو المنافع المستحقة » على وجه الإجلال والتعظيم . 

والغانى : أن تعظيم من لا يستحق التعظيم لا يجوز (6). 

)١ (١‏ فالذى يدل على الأول » أن لامو ان ارا 


او الى اد و او سو ا 0 





١ (‏ ) انظر القاضى عبد الجبار: شرس الأسماء الخنمسة » ( ص١17‏ ). (؟ )فى (1): لا يجوزوث. 
(؟) فى (1): قبح. (4) فى (1):إنه . 
(5) فى (1): قبح. ْ (5) فى (1): ثلثه 


4ا ا م 


الإجلال والتعظيم) )١(‏ » فلو ]وصلها الله » تعالى ؛ إلى من لا يستحقها ؛ لكان قد عظم 


72) وأما 22 الأصل الغانى: وهو أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح 
فالذى يدل عليه ما نعلمه فى الشاهد ؛ من آنه يقبح من الواحد مناء أن يعظم 
الاجانئب » كتعظيم الوالدين 222 » أو الكفار كتعظيم الانبياء » أؤ يترك المسيء ( فى باب 
لاظل / و اي 2 إلمحسن » ولهذه العلة ق , قبح / السجود للأصنام "؛ لآنه 
الما 070 
قبيح) وهذه الدلالة مينية على أصلين :- 
أحدهما : أن امجازاة بالعقاب ء لمن لا يستحقه يكون ظلما. . . 
والنانى : أن الظلم قبيح 
-١‏ فالذى يدل على الأول أن الظلم: هو الضرر العادى عن جلب منفعة » أو دقع | 
مضرة أو استحقاق ١7‏ » بدليل أن من علم ضرراً هذا حاله » علمه ظلماً » ومن لم 
يعلمه بهذه الصفة »ء لم يعلمه ظلما » الا ترى أن العقلاء متى ("» شاهدوا (*) 
رجلاً يقطع يد غيره » فإنهم لا يقطعون بكون ذلك الضرر ظلما » متى يبحثوا 
عن حقيقة ذلك »١(‏ الأمر » فإن كان ذلك ('' القطع وقع لذفع مضرة » نحو أن 
يكون بتلك اليد آفة » متى لم تقطع اليد » سرت الآفة إلى سائر الجسد ؛ فإنهم 
يخرجون هذا القطع ‏ بهذا الوجه - عن كونه ظلما. 


١ (‏ ) ما بين القوسين ليس فى: (1). (؟) فى الأصل: وما. 

(") فى الأصل: والديه ش 

( 4 ) ما بين القرسين لم يكن فى صلب: (1)... وإما تصحيح من الهامش والأصل. 

( © ) قى الأصل: منزلة. 

(7) هذا معنى الظادم عند الزيدية والمحتزلة. .. انظر فى ذلك القاضى عبد الجبار: شرح الآصول النمسة » (ص10؟)... آما 
عند الأشاعرة فالظلم هو من قام به الظلم !.. انظر القشيرى: الآسماء المستى ؛ ([صخ7 - 78 )ء وكذلك اليغدادى : 


أصول الدين ؟ ( ص77١2)1.‏ ٠ش‏ 
2/) فى الأصل: متا () فى (1): شهدوا 


(4) ليست فى الاصل )٠١(‏ ليست فى: (1) 


- ١4 


بس سا سا و ا 
فإنهم يمخرجونه » بهذا الوجه » عن كونه ظلما 1 
[ْ فثبت أن حقيقة الظلم ما ذكرنا » فلو اوصل الله » تعالى » العقاب إلى من لا يمستبحقة 
لكان ذلك ظلماً ؛ لآن 2١‏ حقيقة الظلم ثابتة فيه. 
١‏ ؟) وأما الأصل الغانى: وهو أن الظلم قبيح » فتقيحه معلوم ضرورة » وإما قبح لكونه 
ظ ظلماً بدليل أن من علمه ظلماً علمه قبيحاً » ومن لم يعلمه ظلماً لم يعلمه 
قبيحاً » فشيت الأصل الأول ؛ وهو أن امجازاة بالغواب والعقاب لمن لا يستحق 
للك يكون قبيسا ”؟ . 
عد عإد عاد 
7) وأما الأصل الغاتى : هولق الله عاتن لا يفعل القبيح » فقد تقدم بيانه. 
ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله » تعالى : فل ألا تَزِر وازِرة وزْرَ أخرئ 90 
وآن ليس للإنسان إلأأما سعئ 69 (2)4 . 
وقوله » تعالى < فكلا دا بده 204 , ولا شك أن الطفل لا ذنب له » فلا ييجوز 


تعذيبه ؛ بغير ذئنب ؛ ولايذئب أبيه. 


5 *ظ / وقوله ء تعالى : 9 إذ للهلا يسيم ساس شيا ولك السناس أن َو 
يظلمون 2 2004 و لا ظلم أعظم من تعذيب من لا ذنب له » فيجب نفيه عن الله ؛ 
تعالى("©2» كما نفاه عن نفسه. 

ؤيدل على ذلك أن النبى »ء كيه » نهى (*4) - فى بعض الغزوات » عن قشل الذرية » 
فقيل: يا رسول الله أو ليسوا أولاد المشركين؟1. . . فقال ته : وأو ليس خياركم أولاد 
المشركين؟1... كل نسمة تولد على الفطرة متى (؟) . يعرب عنها لسانها ء إما شاكراً 
وإما كفوراً » . فبينء قَبنّهُ وعلى آله » أنه لا يجوز قتل أولاد المشركين ؛ لأاجل شرك 
آبائهم » وكل ذلك يؤيد ما ذهبنا إليه . 


)١(‏ فى (1): يجوز )١(‏ فى :)١(‏ لعن. 

(") فى (1): ذلك قبيح ( ؛ ) سورة الدجم آية (ه7) 2 (35). 
(5) سورة العدكبوت آية )1٠(‏ (5) سورة يونس آية ( 44 ). 

(/) فى الاأصل: سيحائه (8) فى الأصل: نها 


(5) فى الأصل: متى 


5-6 .اس 


(*) المسألة الرابعة ‏ 
أنه لايجوز إطلاى القول بأن المحاصى من قضاء الله : تعالى : وقدره 


وهذا هو مذهينا ء والخخلاف فى ذلك مع الممجبرة » فإنهم يقولون: إن المعاصى بققنضاء 
الله تعالى » وقدره بمعنى الخلق . 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن القضاء والقدر لفظتان 
مشت ركتان بين معان بعضها صحيح فى هذه المسألة ('2 » وبعضها فاسد»ء وكل لفظة هذا 
حالها ء فلا ("2 يجوز إطلاقها . 
وهذه الدلالة مببية على أصلين :- 
أحدهما ب سوا لاسي سي سي يي 
المسألة » وبعضها فاسد. 
والغانى: أن كل لفظة هذا حالها 2" » فإئه لاا يجوز إطلاقها . 
(١)أما‏ رونا ا سم إلى عا 
ول وعد 
- وثانيها : بمعنى الأمر والإلزام 6 يحكيه قول الله 6 تعالى : ذل وقضئ ربك آلا تعبدوا إلا : 
إياه مج 20١‏ » معتأه: أمر وألزم 5 ظ : 
#إش وثالفها : بمعنى الإلخبار والإعلام ١‏ يحكيه قول اللمء تعالى : « وقضينا إلَئ بني 
إسرائيل ) في الْكتاب لَتفسدن في الأرض مركين ولتعلن علو كبيرا © » 209 » معتاه : 
/الاو / أخيرنا وأعلمئا. 


)١1(‏ فى الأصل » (1): المسله )١(‏ فى الأصصل : فإنه لا 
() فى (1): خالتا ْ (4) فى الأعمل » (1): ثلثه 
(6) سورة فصلت آية(7١).‏ (") سورة الإسراءاية ( 717 ). 


(/) سورة الإسراء آية ( 4 ) . 


١51و‏ س 


وكذلك وى و يسان 5 


8 بم فى ص 


معنأه كيان 
9- وثانيها: بمعنى العلم » وسكي ول للع تاكن : إلا امرأته قَدرنا إنها لمن 
الغابرين 59 4 (24 ء معناك : الي 


#_ل وثالقها : بمعنى الكتابة ؛ يحكيه قول العجاس (*) 

20 واعلم بان ذاالجلالقد قدر ل 

أمرك هذا فاجتنبت مته الشر » معناه: كتب أمرك هذا. 

وإنما قلنا: «إن بعضها صحيح - ( فى هذه المعانى) ('2 ,» وبعضها فاسدء ؛ لأن قول 
من يقول: قضى الله بالمعاصى وقدرها.. . بمعنى خلقها » قول باطل ؛ لأنا قد بيئا أن أفعال 
العياد منهم لا من الله » تعالى : ( لا خلقاً ولا إحداثاً . 

وقول من يقول: إن المعاصى) ("© بقضاء الله » تعالى » وقدره بمعتى الأمرء قول باطل 
أيضاً ؛ لآنها قبيحة» والأمر بالقبيح قبيح 

: وقد قال الله 2*2 » تعسالى ١‏ جنك نايا باتمنضاء ا تقَونُون علَى الله ما لا 
تعلمرن62 2004 , وقول من يقول: إنها بقضاء الله » تعالى 2'١(‏ » وقدره بمعنى )١١(‏ 
الإخبار والإعلام » قول صحيح ؛ لأن الله » تعالى 2079 » قد أخبر أن العباد يفسدون فى 
الآأرض » وعلم ذلك قبل خلقه لهم » لما بينا أنه » تعالى » عالم لذاته. 


+إد عد +إد 
)١(‏ فى الأصل » (1): ثلثه ثلغه ش 7١‏ ) فى الأصل؛: سبيحاته . 
(1) سورة فصالت 'آية .)٠١(‏ (4) سورةالحجرآية( .)5١‏ 


(ه) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن ضخر التميمى »أبو الشعثاء » العجاج: راجز مجيد » من الشعراء » ولد فى اللجاهلبة ٠‏ 
وقال الشعر فيهاء ثمأسلم ؛ وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ‏ فغلج واقعد » وهو أول من رقع الرجزء وشبهه ١‏ 
بالقصيدة + وكان لا يهجرء وهو والد درؤبة» الراجز المشهرر ايضاً » له وديران ط؛ فى مجلدين. .. الزركلى الأعلام ) 


(#لكحداء لاخ). 
(5) مابين القوسين ليس فى الاصل . . . وجاء فى هامشه. ١‏ ) مابين القوسين بهامش: (1) ؛ والأصل . 
(8)ئليس فى: (421. 5١‏ ) سورة الأعراف آية (8لا) . 
(١٠)ليست‏ فى: (أ). )١1١(‏ فى الأصل: بمعنا . 


(؟١)‏ فى الآصل : سبصانته . 


835آ اس 


7 ) وأما الأصل الثانى : وهو أن كل لفظة ء هذا حالها , فإنه لا يجوز إطلاقها . 
فالذى يدل على ذلك » أن إطلاقها يوهم أن الله خلقها وأمر بهاء وقد بينا أن ذلك 
فاسد» فثيت أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصى من قضاء الله وقدره » وإنما يجوز النطق 
بها مع التقييد » بما يزيل الإشكال ويرفع الإيهام » فيقال: قضى الله » تعالى » بها . بمعد 
أنه علم بها وأخبر » تعالى ('2 , بها » ويقال: لم يقض الله » تعالى » بالمعاصى » بمعنى أنه 


لم يخلقهاء ولم يأمر بها. 
وكذلك الكلام فى كل لفظة مشتركة بين معان مختلفة » كاليدء والوجه. والضلال 
والهدى . ظ 


: فيقال: لله » تعالى »يد <©: بمعنى القدرة » وعليه حمل 227 قول الله » تعالى‎ )١( 
«يد الله فوق أيديهم 4 (؟2 » أى قدرته وبسطته » وويد » بمعنى النعمة » وعليه‎ 
. 2*( © حمل قوله » تعالى : 5و بل يداه مبسوطتان‎ 

: (16)بى إعام و , 0 0 
لالاظ / والمراد به('2 نعمتاه فى الدنيا والدين » ويقال: ليس لله يد » بمعنى 
الجارحة» لأن ("2 الجوارح مركبة محدثة ء والله » تعالى » قديم » فلا يجوز عليه 
اليد» بمعنى الجارحة. 

: وكذلك فإن لفظة والوجه؛ مشتركة بين معان أيضاً  فيقال: وجه الله‎ )١9 
والمراد2*» به ذاته » كما يقال: هذا وجه الرائى » أى هذا هو الرائى » وعليه حمل‎ 
ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام 69 6 (*2 » ومعناه:‎ ١ قول الله » تعالى:‎ 
. يبقى(''2 ربلك‎ 

ويقال: ليس لله » تعالى 2١١١‏ » وجهء بمعنى الجارحة ؛ لأن الجوارح محدثة ع 

والمحدث يفنى » وقد قال » تعالى : (١‏ كل شيء هالك إلا وجهه ‏ (17) يريد ذاثه » 


. )1( ليست فى الأصل . (؟) ليست فى:‎ )١( 

() فى الأصل: يحمل . (4) سورة الفتح آية ( ٠١‏ ) . 

( » ) سورة المائدة آية ( 51 ) (6) ليست فى:(1) . 

(7) فى (1): لعن, 1 (8) فى الأصل: يراد به . 

(9) سورة الرحمن آية (/ا؟ ) . ش )٠١(‏ فى الأصمل: ييقا . 

. )38( سورة القصمصآية‎ )١١!( ..)1( ليست فى:‎ )١١( 


الايد 


فلو كان له وجه - بمعنى الجارحة - لكان كل شىء يفنى سوى الوجه ..١‏ والله 
يتعالى عن ذلك . 


(7) وكذلك فإن «الضلال والهدى؛ من جملة الألفاظ المشتركة ‏ التى لا يجوز 


إضافتها إلى الله » تعالى » ولا نفيها عنه إلا بتقييد » فيقال: أضل الله الظالمين » 
بمعنى : عذبهم بالنار. 

قال الله ء تعالى : © إن المجرمِين في ضلال وسعر 69 يوم يسحبون في الثارٍ على 
وجوههم 2104 معنا : فى عذاب الئار 9؟») ؛ لآن 22 الضلال يوم القيامة لاا يكون 
إلا عذاباً » وعلى هذا المعنى حمل قول الله » تعالى: «[ يضل به كثيرا ويهدي به 
كيرا وما يضيل به إل القاسقين 639 240 . معناه : لا يعاقب إلا الفاسقين » ويقال: 


لم يضل الله الظالمين » يكعنى : : لم يسدهم عن الدين ؛ لأنه قد بين لهي وهداهم 


قال الله » تعالى : ( وآما تمود فهديناهم فاستحبوا الم عل ان ا ل 
لاير0 هم شياطين 
الجن والإنس 

قال الله » تعالى : حاكياً ("» عن أهل الضلال : وما أضلْنا إلا المجترمون 9» 200 
<ل وقَال الذيين كفروا ينا أرنَا اين أَضلأنا من الجن والإنس تجعلهما تحت أقدامنا ليكونا 
من الأسفلين 69 6 (*24 » وقال » تعالى : «( وأضل فرعون قَومَه وما هَدئ 62 6 < 9 
والمراد يذلك الصد عن الدين وإلاغواء عنه. 


/ (*) وكذلك فإت «الهدىء/ لا يجوز نفيه عن الله , تعالى<١١)‏ , إلا 


5ق 

بتقييد7١20»:‏ يقال  :‏ إن الله لا يههدي القوم الفاسقين 50 6 بمعنى : لا يغيبهم ؛ لان 
الهدى بمعنى الشواب» قال الله تعالى : «( والذين قُتلوا في سبيل الله فلن يضل 
أعمالهمي 2 ) سيهديهم ويصلح بالهيو2) 4" معناه: يثيبهم ؛ لأن (*' الهداية بعد 
القعل لا يكون إلا ثوابا . 

, سورة القمرآية (/ا4). : (1) ليست فى الأصل‎ )١( 

() فى (1): لعن (4) سورة البقرة آية (177). 

(©) سورة فصالت آية (117) (8) فى (1): إن إنما. 

(7) فى الأصل: حكاية (8) سررة الشعراء آية (59) 

(9) سورة فصلت آية (175) )1١(‏ سورة (طه) آية (9/5). 

)١١(‏ قى الاصل: سيحانه ٠‏ (؟١)‏ فى الأصل: بتقيد 

(17) سورة محمد آية (14) +(0) )١14(‏ فى (أ): لعن 


اغآ سمس 


وعلى هذا المعنى حمل قول الله » تعالى: وإ إن الله لا يهدي الْقَْمْ الفاسقينَ 0 ع )١١‏ 
معناه : لا يثيبهم ؛ لأنهم لم يفعلون ما يستحقون به الغواب . 
فعلى هذه الطريقة ينجرى الكلام فى الألفاظ المشعركة ء ومما يدل على ذلك» أن 
| المعاصى ليست من قضاء اله » تعالى » وقدره » إنها لو كانت من قضاء(" الله وقدره : 
لوجب عليئا الرضا بها » والرضا بالمعاصى27'؟ لا يجوز (*2. 
وهذه الدلالة مبئية على أصلين :- 'ْ 
أحدهما: أن المعاصى لو كانت من قضاء الله 2*» وقدره» لوجب عليئا الرضا بها . 
والغانى : إن الرضا بالمعاصى لا يجوز. 
-١‏ فالذى يدل على الأول» أنه لا خلاف بين الآمة فى أنه يجب الرضا بكل ما قضى 
الله تعالى » به» كالصحة والسقمء والحياة وال موت . 
ويؤيد ذلك ما روى عن النبى َيِه » «إنه قال : يقول الله » تبارك وتعالى » من لم 
يرض بقضائى » ويصبر على بلائى » ويشكر على نعمائى فليتخذ ربا سواى» (20. 
١‏ - وأما الأصل الثاني: وهو أن الرضا بالمعاصى لا يجوز. ‏ - 
فالذى يدل عليه إجماع الأمة ‏ أيضاً ‏ على أنه لا يجوز لأحد » أن يرضى بقتل 
أنبياء الله » تعالى 9" » ولا بهدم المساجد » ولا بتمزيق المصاحف » ولا مخلص 
من هذه المناقضةة بين هذين الإجماعينء إلا القول بان المعاصى ليست من 
قضاء<(*) الله » تعالى» ولا من قدره بمعنى الخلق والأمر. 
وبعد فإنا نقول للمخالف لنا فى هذه المسألة (؟): من قضى بعبادة الأوثان 
لماظ / والئيران؟.. 
فإن قال :2١(‏ الله 5ض دنا 





42 . 
ا ١‏ ) فى الاصل : قضائه 
() ليس فى الأصل: والرضا با معاصى (4 ) فى الآصل: لا يجوز أن نرضى بها 
( 5) فى الأصل: قضائه 
(1) الحديث رواه الطيالسى. . . وهو ضعيف عن أنس بن مالك . . . انظر 9الجامع الصغير للسيوطى » .)١1 8١/7‏ 
(7) ليست فى الأسل (4) فى الأصل : بقضاء 
(5) فى الأصل ؛ :)١(‏ المسلة )٠١(‏ تكررت فى: (1) 


. ) 7 ( سورة الإسراء آية‎ )١1١( 


ب 95176 هس 


- وإن قال: غير الله . رجع إلى الحق وترك مذهبه... ولا شلك أن الرجوع إلى الحق 
أولى('؟ من التمادى فى الباطل . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه » ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبى قله » أنه قال : ويكون فى 
آخر الزمان قوم, يعملون المعاصى» ثم يقولون : هذا بقضاء الله » تعالى ('© وقدره!... 

الراد عليهم »كالمشرع سبيه فى سبيل الله » تعالى 20 . 

. وقال يَيلْه : «صدفان من أمتى لا تدالهما شفاعتى » لعدهما الله على لسان سبعين نبيا , 
القدرية والمرجثئة ؛ قيل: يا رسول الله : من القدرية؟ قال : الذين يعملون المعصساصى 
ويقولون: هى من قبل الله: قيل: ومن المرجئة؟ قال الذين يقولون: الإيمان قول بلا 
عمل»(؟2. ش ش ظ 

وروغ أن غمر ين الخطاب » رفي الله عنه.: اتى يسارق + فقال له: :ما ملك على 
سرقتك ؟. . ظ 

. فقال : قضى الله على يا أمير المؤمنين. .. فأمر بقطع يده » ثم ضربه شلاثين ( '؟درة.. 
ثم قال : قطعث يده بسرقته » وضريته يكذبه على الله » تعالى (5), ثم قال لاصأحابه: 
لكذيه على الله أعظم من سرقته . 

فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة. 


د + عاد 


)١(‏ فى الأصل: -خير 

(7) هو من مرويات الزيدية (7) ليست فى: (1). 

(4 ) ذكره ابن الجوزى فى العلل؛ ./١(‏ ).ابر يعلى فى الكبير ؛ (/1/ ه )7٠0١6-- ٠‏ » وقال فى راوية بقية بن الولياد: 
مدلس... وقال فى صاحيه ؛ حنبيب : مجهول ء ورواه الديلمى فى الفردوس عن ححذيفة ( او ه؟). , (؟ /ملنه ). 
(ه) فى الاصل » (1)؛ ثلثين (1) ليست فى الاأصل. 


0 


المسائة الخامسة 
أن الل تعالى , لايكلف أحدأ ما لا يطيفه 


هذا هو مذهبدا » والخخلاف فى ذلك مع المجبرة ؛ فإنهم يقولون: إن الله » تعالى » قد 
كلف الكافر الإيمان وهو لا يقسدر عليه( : وذلك بناء منهم على أن القدرة موجبة 
لمقدورها » وأنها غير صالحة للضدين. 
والدليل على صحة ما ذهينا إليه ؛ وفساد ما ذهبوا إليه » أن القدرة لو كانت موجية 
لمقدورها ؛ لكان تكليف الله » تعالى ('2 » للكافر (2 الإيمان تكليفاً لما لا يطاق ع 
وتكليف ما لا يطاق قبيح » والله » تعالى » لا يفعل القبيح. 
وهذه الدلالة مبئية على ثلاثة (؟) أصول :سا 2202 
-١‏ أحدها: امعاووس ف اا ا ان ال 
4 /الكافر / للإيمان تكليفا لما لا يطاق . 
؟- والغانى: أن تكليف ما لا يطاق قبيح. 
والغالث: أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح . 
-١‏ - فالذى يدل على الأول أن القدرة متى كانت موجبة لمقدورها , » كان عدم الإعمان 
دليلاً على عدمها » ولا شك أن الإبمان لم يوجد من الكافر الذى مات على كفره» 
وقد ثبت آنه المكلف به » بلا خلاف بين المسلمين . ب 
قال الله » تعالى: 9 قل يا أهل الكتاب تَعالَوا إن كلمة سواء يتنا وبيتكم ألا عبد إيا 
لله ولا نُعسرِلة به شيا ولا يِل مضا مضا زاب من دون اله إن قوكوا فووا هوا 
بن مسلموت 69 #4 (0» فيجب على مذهب انخالف» أن لا يكون قادراً عليه ؛ 
ولسنئا نعنى بتكليف مالا يطاق سوى ذلك . 1 
1- وأما الأصسل الشانى: وهو أن تكليف ما لا يطاق قبيح » فقبحه معلوم ضرورة , 
ألا ترى أنه يبح فى الشاهد أن نامر أحدنا ‏ من لا جناح له بالطيران » وأن 


. ليست فى الأصل‎ )7١( فى الأصل: وهو لا يطيقه . | ش‎ )١( 
. فى (1) ء الأصل: ثلعه‎ ) 4 ( ١ . في (1): الكافر‎ )7( 
.)54( سورة آل عمران آية‎ ) "١ ظ‎ )١( ليست فى:‎ )5( 


/اةآ س 


نامر المقعد بالجرى مع الخيل العربية !.. ولم يقبح ذلك إلا لكونه تكليفاً ل لا 
يطاق » بدليل أنه لو كان مما يمكن أن يطاق »ء لم يقبح » فيجب فى كل ما شاركه 
فى كونه تكليفاً لا لا يطاق » أن يشاركه فى كونه قبيحاً 2١‏ ؛ لان الاشعراك فى 
العلة » يوجب الاشتراك فى الحكم » على ما تقدم بيانه . 
. "- وأما الأصل الغالث : وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح » فقد تقدم بيانه . 
د القدرة متقدمة على مقدورها - 
ومما يدل على أن القدرة معقدمة لمقدورهاء قول الله » تعالى » حاكياً عن 
العاف قين: فوسو بال قر امت رجا متكم يلود أدثسهم والله مه 
لَكَاذبونَ 69 # © فلو كانت القدرة موجبة لمقدورها » لكانوا صادقين فى 
5 ]ظ / قولهم : ف لو استطعنا لخرجنا معكم 4 ؛ لآن (") المستطيع للشىء (4) فاعل 
له لا محالة - متى كانت القدرة موجبة له 2*0 » فلما أكذبهم الله » تعالى » دل 
ذلك ”2 على أنهم كانوا مستطيعين للخروج » فلم يخرجوا » وثبت أنها صالحة 
ويعد فلو لم تكن القدرة صالحة للضدين » لوجب فيمن أكل الطعام الحرام طول 
عمره) مع وجورد الطعام ”2 الخلال » أن يكون أكله جائزا !... ومعلوم أن ذلك لا يجوز, 
عند أهل شريعة الإسلام » زادها الله شرفاً . 
وكان يجب - أيضاً ٠‏ فيمن تيمم للصلاة » طول عمره » مع وجود الماء المباح : 
و2 تمكنه منه » ولا آفة به تمنعه من| ستعماله » أن يجزئه ذلك .. (*) ومعا م خلاف ذلك 
فثنبت يهذه الجملة » أن القدرة متقدمة على مقدورها » وأنها صالحة للضدين » ويؤيد ما 
ذهبنا إليه (من أن الله » تعالى» لا يكلف مالا يطاق) (85), وقول ('" الله » تعالى : لا 
يكلف الله تفسا إلا وسعها 4 206١‏ , (و) طلا يكلف الله تسا إلأما آناهَا » <23 , وقوله : 
<و فاتقوا الله ما استطعتم وي )1١(‏ » قفصح ما ذهيبنا إليه فى هذه المسألة . 





, لبن‎ : )١( فى الأصل : فى القبيح (7) سورة التوبة آية ( 47 ) (") فى‎ )١ 

( 4) فى الأصل : لشىء ( 8 ) فى الأصل : له لمقدورها (") ليست فى : )١(‏ . 

(9/) ليست فى : (1) (8) لمست فى : (1) ( 5) مابين القوسين : بهامش (1) 
١‏ )غى(1) : وقول )١١(‏ سررة البقرة آية ( 785 ), )١1(‏ سورة الطلاق آية (/8) , 


: )١ ( سورة التغاين آية‎ ) ١ 


كرة ةا س 


المسألة السادسة فى الامتحانات 


والكلام منها يقع فى ثلاثة مواضع :- 

. )5( الأمراض إلى الله تعالى‎ )١( أحدها : فى إضافة هذه‎ - ١9 

؟-- والغانى : فى حسنها ؛ والوجه الذى لأجله حسنت . 

. والفالث : فى حقيقة الاعتبار » والعروض وحكمة‎ -٠* 

)١(‏ أماللموضع الأول : فمذهبنا أن هذه الآلام النازلة بالعباد » الخارجة عن 
مقدوراتهم » فعل الله تعالى . 
والخلاف فى ذلك » مع الملحدة؛ والغدوية, والمجوس ., والطبائعية2' , والمطرفية . 

ذ- أما الملحدة : نإنهم يقولون : أنها قديمة ؛ لاعتقادهم أن العالم قديم . 

*- وأما الغدوية : فإنهم يقولون : أنها تحصل من قبل الظلمة ؛ لاعتقادهم أن الظلمة 
تفعل الشر بطبعها 27 . 

#- وآأما امجوس : فإنهم يقولون : أنها تحصل من قبل (*) الشيطان ؛ لاعتقادهم أنه 
يفعل الشر » ولا يقدر على فعل (6) الخير » وإلى طلك ذهب معهي (") بعض(*) 
المطرفية . ظ 

."او / 4 - وأما الطبائعية » وسائر المطرفية فإنهم يقولون : إنما تحصل بإحالة الأجسام 
وتأثيرات الطبائع . 

والدليل على صحة ما ذهيئا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن هذه الآلام معدل 

والمحدث لابد له من محدث » ومحدثها لا يجوز أن يكون (3) سوى الله تعالى . 

وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة أصول :- 

. أحدها : أن هذه الآلام محدثة‎ - ١ 


. ليست فى: (1) (؟) ليسن فى الأصل‎ )١( 

() الطبائعية : فرقة يعبدون الطبائم الأربع » أى الخحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ لآنها أصل الوجود » إذا العالم مركت 
منها. 

( 4 ) فى (1) : وطبعها (6) ليست فى : (1) . 

(5) ليست فى الأصمل . (/) ليس فى الأصل . 

(8) ليس فى ؛ (1) . (؟) فى (1) :لا يكون . 


1584 سه 


؟- والغانى : أن المحدث لابد له من محدث . 

- والغالث : أن محدثها لا يجوز أن يكون سوى الله تعالى . 

١-فالذى‏ يدل على الأول : أنها من جملة الأعراض » وقد ثبت أن الأعراض محدثة ,ع 
فيطل قول الملحدة بقدمها . 

؟- وأما الأصل الثانى : وهو أن المحدث لابد له من محدث » فققد تقدم بيانه ٠‏ فبطل ما 
يقوله الطبائعية» من إضافتها إلى الطبائع ؛ لأن اللحدث يجب أن يكون ححيا قادرا. 

٠‏ وأما الأصل الغالث : وهوآن محدثها لا يجوز أن يكون سوى الله » تعالى » فالذى 
حال على ذلك و11 كان لها ميحد كا سراد لم فل إنا آنا بيكرت ميهد نا ار 
قديما » ولا يجوز أن يكون محدثها قدياً ('2 سوى الله ؛ تعالى »ربا 0" كما 

تقوله الشدوية . لأنا قد بينا أنه لا قديم سوى الله » سبحانه) 29 , 
ولا يجوز ان يكون محدثها محدثأ ؛ لآن الحدث لا يخلو 7" ما أن يكون جسماً 
أو عرضاً » ولا يجوز أن يكون محدثها عرضاً ؛ لآن العرض ليس بحى ولا قادر » 
. والفعل لا يصح إلا من حى قادر على تقدم . 

ولا يجوز أن يكون محدثها جسماً ؛ لآن الجسم لا يخلو <0)إما أن يكون جماداً 
أو حيواناً » ولا يجوز أن يكون محدثها جماداً » لآن الجماد ليس بحى قادر : 
والفعل لا يصح إلا من حى قادر ("2 . 
ولا يجوز أن يكون محدثها حيراناً ؛ لأن الحيوات قادر بقدرة » والقادر بقدرة لا 
يتعدى الفعل منه إلى غيره » إلا بالاعتماد (28 » ولا شلك أنا تُدّْرك هذه () الآلام 
النازلة بئا » من غير أن نحس باعتماد معتمد علينا . ظ 
ولا يجوز أن تكون من فعل المرضى (*'2 فى نفوسهم ؛ زنها لا توجد بحسب 
قصودهم ودواعيهم » ولا تنشفى بحسب كراهتهم وصوارفهم » فإذا بطل أن 





١1»)فى(1):فلو.‏ )ليست فى :19). 
(77) ليست فى الأصل ‏ () مابين القرسين ليس فى : (1) . 
( 5 ) فى( !) » الآصل : يخلرا . 5١‏ ) فى الأصل : يخلوا . 
(/) مابين القوسين سقط من :(1). ' (8) فى (1) : باعتماد , 


(5) هذه : ليست فى الأصل . ( ٠١‏ ) فى الاأصل : الرضا , 


5 ١5 ٠. 5-7 


يكون لها فاعل سوى الله » تعالى )١(‏ ؛ لم يبق لها فاعل سواه » وإلا كانت فعل لا 
فاعل له وذلك لا يجوز . ظ 
+ +2 26 

"”اظ / (73) وأما الموضع الشانى: وهو الكلام فى حسنها » والوجه الذى لأجله 
حسنت فالكلام منه يقع فى موضعين :- 
أحدهما : فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف . 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه . 
أما الموضع الأول : فمذهبنا أنها حسنة » والدلاف فى ذلك» مع من يقر بحدوثهاء 

ثم ينفيهاعن الله » تعالى » فإنهم يقولون :إنها قبيحة؛ 
ولأجل ذلك نفوها عن اللّه » تعالى . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » أنه قد ثبت أنها فعل الله » تعالى » وقد ثبت 
أن أفعاله حسنة . ظ 
وأما الكلام فى الوجه الذى لأجله حسنت : فاعلم أن ما كان منها مستحقاً 
فوجها"» حسنه الاستحقاق » ومالم يكن مستحقاً » فلابد فيه من عوض واعتبارء 
ولا يحسن إلا مجموعهما . [ 
والدليل على ذلك أن الألم » لو خلا عن العوض والاعتبار » لكان قبيحاً والله ؛ 
تعالى » لا يفعل القبيح .. 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 
أحدهما : أن الألم لو خلا عن العوض والاعتبار » لكان قبيحاً . 
والغانى : أن الله » تعالى » لا ييفعل القبيح . 
أما الأصل الأول : فالذى يدل عليه أن الألم ؛ ؛ لو خلا عن الاعتبار لكان عبثاً ؛ لان 
العبث : هو الفعل الواقع من العالم به » عارياً عن غرض مثلة ؛ وهذا المعنى حاصل 
فى الألم » لو سخلا عن الاعتبار ؛ لأنه ("2 كان يمكن ويحسن إيصال نفع العوض 
إلى المؤلم » من دون الألم » ولا شلك أن العبث قبيح » وقبحه معلوم ضرورة . 


. فى الأصل : سبحائه . (7) فى (1) :بوجه‎ )١( 
ّْ . فى الاصل : لان‎ )( 


0 


وكذلك فلو خلا.عن العرض ؛ لكان ضرراً + (عن نفع » ورفع ضرر واستحقاق » 

ولا شك أن هذا هو الظلم » والظلم قبيح وهو) ('؟ ما نعلم قبحه - أيضا- فثبت 

الأصل الأول . [ 

موس يا 

عام هرة أو هرتين ولا اه لامو و هته 90 : والمراد مووي 

الآية ع الاأمتحاث باملرض وغيره » فأخبر الله 4 تعالى » أنه امتحنهم بها 7') 3 أن 

غرضه (*» بذلك أن يتوبرا » وأن يذكروا . 

وإنما قلنا هنا 2*0 : «إن الفتعة ('2 هى الامتحان) ؛ لأنها لفظة مشتر كة بين أربعة 

معات : 

أحدها : ما ذكرناه » ويدل عليه قول الله 2 تعالى : « الج د أحسب الثاس أن 
يتركوا أن يقولُوا آمنًا وهم لا يفتوت © )7١‏ ووفيعتاة :لا رمفحيوة . 

وثانيها : عننى العداب والتخعريق 3 يحكيه قول الله ( تعالى 00 يوم هم عَلَى الثار 

ظ يفتعرث 09 » 240 , أى : يعذبون . 

وثالغها : بمعنى الإغواء عن الدين » قال الله عن بنى آذم . . . <( لا يفتنتكم الشيطان 
ظ كما أخرج أبويكم من الجئة # 2١١‏ , معناه : لا يغوينكم . ظ 

ورايعها : بمعنى الكفر والضلال » قال الله » تعالى : <ل وقاتلوهم حتئ لا تكون فة 

كو له ٠‏ للدي ا ولا 





الامتحان. 
)١ (‏ ما بين القوسين ليس فى : (أ) , (؟) سورة العوبة آية )١975(‏ . 
(*) بها : ليست فى الأصل . ا (*)فى(]): وغرضه. 
( 6ع هنا : ليست فى الأصل . (") فى الأصل: الفعدة هاهدا . 
(/ا) سورة العنكبوت آية 2١ . )1١(:6)1‏ ) سررة الذارهات آية )١5(‏ . 


(9) سورة الأعراف آية (/ا؟) )٠١(‏ سورة الأنفال آية ((75) . 
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ويدل عى ثموت العوض » لمن نزلت به هذه الآلام (' ٠‏ قول النبى لله وعلى آله؛ 
يقول الله » تعالى : : «إنى إذا وجهت إلى عبد من عبادى مصيبة فى بدنه أو ماله ع 
فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانياً »أو 
أنشر له ديوانا» (20 , 
وقال له : «من وعك ليلة كَفْرتُ عمه ذنوب سقو 5١‏ . 
(") وأما الموضع الفالث : وهو الكلام فى حقيقة حقيقة الاعتبار والعوض وحكمه : 
- فحقيقة الاعتبار : هو ما يدعو المكلف إلى فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وغير 
ممتنع فى بعض المكلفني » أن يكون متى علم بنزول مضرة به أو بغيره ؛ يذكر 
مضار الآخرة » التى لا يطيق احتمالها . اياك وب ع ووو 
طمعاً فى نفع الثواب » وصارفاً له عن المعصية » حذراً من ضرر العقاب 
ب- وحقيقة العرض : هى المنافع المستحقة لا على وجه الإجلال والتعظيم .. . 
وأما حكم العوض امنيا التو اندو وان الأ كدان س0 
٠‏ يكون موفياً على الألم أضعافاً مضاعفاً » بحيث لو خير المؤلم بين (4) الصحة 
والألم لتر سي الما لل يعير ااجي يك باج عن 
العرض . ُ 1 ئ 
نا وجب ذلك ؛ لن له تعالى ‏ آلهم من شير مراضاتهم » قلاد إن يبغ العرض 
الحد الذى ذكرن هحتى يخرج الألم عن كونه ظلماً . 





ْ . هذه الآلام ؛ ليست بالاصل‎ )١( 

)١(‏ الحديث اخرجه ابن عدى من حديث انس بسدد ضعيف ... ورواه الطبرانى على هذا النحو مرفوعاً : ويؤتى بالشهيد 
يوم القيامة فيرقفى للحساب ؛ شم يؤتى بالمتصدق فيدصب للحساب, ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا 
يدشر لهم ديران ؛ فيدصب عليهم الأجر صبَّاً ... » وروى العرمذى عن أى هريرة أن رسول الله يله » قال : وما يزال 
البلاء باللؤمن والمؤمئة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيقته) » ( 4 0٠١‏ / ) ( كتاب الزهد » باب ما جاء فى - 
الصبز على البلاء ) حديث (45و5) #وعرحعديت حسن صحيح قاله العرمدى , .. وقال اناكم صحيح على شرط مسلم. 

)1١(‏ روى ابن أبى الدنيا ورواته ثقات مرفوعاً ؛ «من وعاك ليلة فصبر ورضى بها عن الله عز وجل » ؛ خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه؛ ... وذكر أبو نعيم فى الحلية ؟ ٠١‏ /.14؟) عن أبى موسى مرفوعاً : امن مرض أو سافر ككتب الله له من الاجر 
مغل ما كان يعمل وهر صحيح مقيم؛ . 

(4 ) بين : ليست فى (1) . 


- ١85 


وأما العوض المستحق على غيره » سبحانه » فإنه يكون بمقدار الألم » من غير زيادة ولا 
نقصان ؛ لآنه يجرى مجرى أروش الجئايات » وقيم المتلفات » فكما أن ذلك لا يكون إلا 
بمقدار الجنايات » فكذلك هذا . 

ولآن الواحد منا إذ آلم غيره بمرضاته ء كان ذلك كافياً فى حمسنه » من جهة العقل , 
وإن 2١(‏ لم يوصل إليه منفعة (© . 

وإذا آله بغير مراضاته ("2 كان ظلماً له » واعلم أن المستحق للعوض » لا يخلو إما أن 
يكون مكلفا أوغير مكلف . .. فإن كان مكلفاً » فهو لا يخلو إما أن يكون عليه مظلمة 
لغيره » أو لاا يكون ... فإن كانت (*) عليه مظلمة » فإن الله » تعالى » ينتصف لذلك 
المظلوم ؛ ويوفر عليه من أعواض هذا الظالم » بمقدار ما فوت عليه من المنافع » أو أضل إليه 
من المضار . 
ظ فإن 6*7 لم يكن عليه مظلمة » وكان من أهل الجئة ؛ فلابد أن يوفر عليه ما يستحق | 

من الأعواض » مع ما يوصل إليه من الشواب » ويعلمه بذلك » وإن كان من أهل النار؛ 
خفف الله عنه من العقاب » فى كل وقت » بمقتدار ما يستحقه من الاعواض » فيكون 
عوضه عليه موفرا » وعذابه دائماً . 


وإن كان المستحق للعرض غير مكلف » فهو لا يخلو إما أن يكون من جنس المكلفين ‏ 
بي ا و0 
؟لاو / المع » تعالى » الب ب لس سصيري يور 
عليهم مظالم لغيرهم . 

فإن كان العوض لغير جنس المكلفين » كالبهائم ‏ فلابد أن يوصل الله إليها أعواضها . 
حيث شاء » بعد أن ينتصف لبعضها من بعض ... وقد قيل : إن الله تعالى » يجمعها فى 
ساحة من 7 ؛ الجنة » ويوفر عليه ما تستحقه من الأعواض » وكل ذلك جائز ؛ لان فى 
ملك الله ما يعسع لجميع خلقه » وقد دل على ثبوت حشرها ء قول الله » تعالى : 9 وعا من 
يفي الأرض ولا طابر يطيسس راسي ا أمم أمَلكُم ما قطنا لبي الكتاب من شيفم إلى وهم 





(١)فى(1):ولو.‏ (1) فى (1) : منقع . 


(") فى الاصل : رضاء . ١‏ (4) فى الأصل : وإن كان . 
( ») فى الأصل : وإن . )١(‏ فى (1): فس. 


مغ اس 


وداشيا اي 0 
اتاب لي 0 

ويدل على وجوب الانعصاف للمظلومين من الظالمين » قول الله » » تعالى  :‏ ونضع بسع 
الموازيسن القسط لموم القيامة قلا ظلم َس شيا وإن كان مغَاَ حب من َل نينا يها وكقئ ينا 
سي اا باو د ابت اقول الخردل : ؛ فكيف يضيع عنده 
ماهو أكبر من ذلك ؟! . 

بل عا نا سوق ادي ل : وينادى مناد يوم القيامة يسمعه جميع من حضر 
الموقف : أنا الملك الديان لا يبغى لأحد من أهل الجدة أن يدخل الجنة , وقبله ‏ لأحد من 
(أهل الئار مظلمة حعى «؛) أقتصها منه ؛ ولا يبغى لأحد من أهل النار أن يدخل البار ‏ 
وقبله لأحد من أهل الجنئة مظلمة » حتى أقتصها مبهد (20 , 

وقال عَبنُهُ : «إن الله ليصف للشاة الجماء من ذات القرنين» 202 . 

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الانتصاف للمظلومين من الظالمين . ظ 

وإنما اختلفوا فى كيفية الانتصاف ... فذهب المحصلون من أهل العدل ؛ إلى أن المقاصة ‏ 
تكون بالأعواض المستحقة على الآلام . ظ 

وذهبت امجبرة إلى أن المقاصة تكون بالثواب » إن كان للظالم ثواب » أعطى المظلوم 
منه » وإن لم يكن » أخذ من عقاب المظلوم » وطرح على المظالم . 

بام كل / وقولهم هذا باطل ؛ لأن الله » تعالى » يقول : « آلا تر وازرة وز أخْرّئ © 
وأن ليس للإنسان إلا ما ستئ 9© 4 ("2, فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة . 





. )9( سورة الأتعام (78) . (؟) سورة التكويرآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء آية (/41 4 (8)فى الأصل:هتى. ٠‏ 

( ه) ذكره البخارى فى كتاب التوحيد عن جابر بن عبد الله . .. وأشار إليخ فى كتاب للظالم ؛ (511/6) . 

(7) قال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند آبيه . .. بسدده مرفرعاً عن عشمان » رضى الله عند » أن رسول اله مه قال : وإن 
الجمعاء لتقتص من القرناء يرم القيامة : وإسد عبد الرزاق عن أبى هريرة انه قأل» فى قوله تعالى : < إلا أمم أمتالكم ما 
فَرَطْنا في الكتاب من شيء ثم إِلَى ربهم يحشرون 69 »> سررة الأنعام الآية (م+) » قال: : يحشر الخلق كلهم يوم 
القيامة؛ البهائم والدواب والطير وكل شئئ ؛ فيبلغ من عد الله يرمعل , أن ياخد للجمعاء من القرناء » ثم يقول : كرنى 
تراباً ؛ فلذلك يقول الكافر : <(يا أي كنست رايا 62 » سورة الناكية (. 4 ). انظر تفسير ابن كثير ؛ )١58/17(‏ م 
والقشيرى : لطائف الإشارات 917/5١1‏ - 1917 ). 

(/ا) سورة الدجمآية : (78) 2 (795؟), 


-1١8غ8‎ 


(7) المسألة السابعة 
أن الله تعالى» لايريد الظلم ولايرضى الكقر ولايحب الفساد 


وهذا هو مذهبنا ('2 » والتلاف فى ذلك مع المجبرة 297 ؛ فإنهم يقولون : إن الله : 

تعالى» يريد كل ظلم وقع فى العالم . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » أن ذلك كله (" ) راجع إلى 

الإرادة » وإرادة القببح قبيحة » والله » تعالى لا يفعل القبيح . 

وهذه الدلالة مبدية على ثلاثة أصول 0 

أحدها : أن هذا كله راجع إلى الإرادة . 

والغانى : أن إرادة القبيح قبيحة . 

والغالث : أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح . 

-١‏ فالذى يدل على الأول ء أن ألفاظ الرضا والمحبة والإرادة » ألفاظ مختلفة 
ومعناهاة(؟» واحد ... بدليل أنه لا يجوز أن نقبت بأحد اللفظين » وننقى (5) 
بالاآخر ... فلا يجوز أن يقول قائل : أريد أن تدخل دارى وتأكل طعامى ؛ ولا 
أرضى ذلك ولا أحبه! ...ولا أن يقول : أرضى ذلك وأحبه ولا أريده !... بل 
يعد من قال ذلك مناقضاً لكلامه ("2 . جارياً مجرى من يقول : أريد ذلك ولا 
أريده . .. وأحبه ولا أحيه ... وأرضاه ولا أرضاه !!... فصح أن معنى (7) هذه 
الألفاظ واحد . ٠‏ 

9 والذى يدل على الغانى » وهو أن إرادة القبيح قبيحة » ما نعلمه فى الشاهد من أن 
الواحد منا » إذا كان من أهل الصلاح والعفة » ثم أخبر عن نفسه ء بأنه (*) يريد 





)١(‏ راجع ما يلى فى هذه المسالة القاضى عيد الجيار : المغدى 17١4/11‏ 9606) ؛ واخيط بالتكليف ؛( ص 777) وما 
بعدها ... وشرح الأصول الدمسة؛ 454-451 )2 وفيهاآراء المععزلة فى هذه المسالة ... والإرادة والالفاظ الدالة . 
عليها. .. ثم انظر بتوسع آراءهم وإلزماتهم للأشاعرة وامجبرة فى ( ج " ) من المغنى ( الإرادة ) . 

( " ) انظر أراء الأشاعرة فى المسالة .. . البغدادى ؛ ص )١148-6‏ ؛ ومحصل أفكار المتقدمين والمتاخشرين ؛ اص 9لا س 
٠‏ »... والريتى الإرشاد ؛(ص7ا77 - 64؟) .... وغيرها . 


(*) ليست فى : (1) وجاءت فى هامشها . ( 4 ) فى الأصل : معتاها , 
( 5 ) فى الأصل: ومتقا. (5) ليست فى »)١(‏ ولا الأصل : وإثما بهامش (ز) . 
(7) فى الل : معنا ١1)فى(!)ناء.‏ 
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الظلم أو غيره من القبائح » فإن منزلته تسقط » عند العقلاء ء كما لو فعل الظلم» 
وليس ذلك إلا أنه أراد القبيح .. . فعلمنا بذلك أن إرادة القبيح قييحة . 
*- وأما الأصل الثالث : وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح » ققد تقدم بياته . 
ومما يدل على ذلك أن الله » تعالى » لو كان مريداً للقييح » كما يذهب الخالف » 
لوجب » فيمن فعل القبيح » آن يسمى (') مطيعاً له » وذلك لا يجوز 
وهذه الدلالة مبئية على أصلين 0 
أحدهما : أن الله » تعالى » ؛ لوكات مريداً للقبيح لوجب فيمن فعل القبيح 13> إن 
يشمن مظيعا لله : 
والغانى : أن ذلك لا يجوز . 
-١‏ فالذى يدل على الأول : أن المطيع هو الذى يفعل ما يريده المطاع 259 .  .‏ 
7 و / بدليل أنه لا يجوز أن يقال : فلان مطيع لقلان ء وماقعل / ما 
أراده؛ أو فعل ما أراده وما أطاعه (؟) ! ... بل يعد من قال ذلك مناقضاً . 


قال الشاعر : ظ 
رب من أنضجت غيظأ صدره قد تمسى لى موتالم يطّسع 
أى : لم يفلم له ما أراده . 


1 - والذى يدل على الشانى : أنه لا خلاف بين المسلمين » ؛ فى أن القاعل للقميح لا 
يكون مطيعا لله » تعالى 2*9 : بل يكون مطيعا للشيطان . 


وممايدل على صحة ما ذهبنا إليه» قول الله » تعالى الإرسافة وه ولك 
للعباد 9 2074 , وقولع » تعالى : ( وما الله يريد ظَلْما للمَالَمِينَ 29© # "2 فتقى فتفى » يهاتين 
الآيتين » إرادة كل ظلم عن نفسه »؛ على سبيل العموم 25 ولا يجوز إثيات ما نقاه الله » 


تعالى (* ؛ لآن ذلك يكون تكذيباً له 290 » وذلك لا يجوز . 


فر فى وال باس 


وقوله » تعالى : 95 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر # 2١‏ واليسر : هو التقع 
(1) فى الأصل : سما | (؟) فى الأصل : قعاله 
(7) فى الآصل : فعل ما اراده المطاع - (4) فى الأصل : ؟و قعل ما أطاعه وما آراده . . وهو خط 
( © ) فى الأصل : سبحانه . (5) سورة غاقرآية ( 1531© ش 
(/ا) سورةآل عمرانآية )1١9١8(‏ 00 ظ () ليست فى الآأصل ولا (1) : ونا قى الهامش. . 
(4) فى الاصل : تكذيباً للسادق )٠١(‏ سورة البقرةآية ( ©1١84‏ - 


- ٠١م9‎ 


الخالص ء أو ما يؤدى *' إليه » ولا شلك أن اللاعات تؤدى إلى الثواب » فيجب أن يكون 
دريدا لها 25 ظ 
والعسسر : هو الضرر الخنالص »أوما يؤدى 27 إليه 6 ولا ضرر [عظم من المعصية ؛ لانها 

تؤدى إلى العذاب » فيجب أن يكون الله » تعالى ("2 » غير مريد لها . 

. ويدل على ذلك ”*» قول الله » تعالى : < والله يريد أن يعوب عَلَمِكُم ويريد الدين يمون 
الشهوات أن تميلوا ميّلاً عظيما 09 © (*» فاضاف الله » تعالى "4 » إرادة الميل إلى غيره : 
ويدل «") على ذلك قوله » تعالى : ذإ كل ذلك كَانَ عه عنْد ريك مَكْرُوهًا © 4 <28 فإذا 
كان كارها لها بطل أن يكون مريداً لها . ظ 
ويدل على ذلك قول الله » تعالى : «إ ولا يَرْضَئ لعّاده الككثْر 4 (29 . وقوله : <9 وَاللهُ لا 
يحب الْقَساد هدى ي 20١<‏ , 

وقد بينا أن معنى الؤرادة والمحية والرضا واحد 6 ويدل على ذلك قول النبى 8 : «إث 
الله كره لكم العبث فى الصلاة » والرفث فى الصيام , والضحك بين المقابر» 20١(‏ , فإذا 
كان الله » تعالى » يكره هذه المعاصى فكيف يجوز لمن يدعى الإسلام أن يتسب إلى الله ) 
تعالى » إرادة قتل الأنبياء » عليهم السلام » وسائر الفواحش؟!.. تعالى الله عما يقول 
. - دليل آخر على أن الله » تعالى » لا يريد القبائح ؛ لآنه قد ثبت أن الشياطين (؟1١)‏ 
من كل / تريد القبائح من العباد / وثبث أن الأنبياء » عليهم السلام ؛ كارهون لهاء 
فلو كان الله » تعالى ؛ مريداً للقبائح ‏ كما تزعمه الجبرة 2١١‏ لكانت الشياطين 





)١(‏ فى الأصل : وما يودى (7) فى الاصل : وما يؤدى ... والصواب ما أثيتناء 


(7) ليست فى الأصل (4) فى هامش )١(‏ : ويؤيد ذلك. 
( © ) سورة النساء آية )١1/(‏ (1) ليست فى الاصل: الله تعالى . 
72 ) ليست فى : (1)» (2) سورة الإسراء آية م" ) 

((5) سورة الزمرآية (/ا) ا ( )٠١‏ سورة اليقرة آية .)7١6(‏ 


(11) هذا لحديث رواه سعيد بن منصور فى سدنه مرسلاً عن يحرى بن أبى لير ؛ وذكره السيوطى فى الجامع الصغير) 
١١١‏ [17/) على البحر التالى : وإن الله تمالى . كره لكم ستا العبث فى الصلاة, والمن فى السدقة, والرفث في الصيام» 
والضحك عند القبور» ودخول المساجد وأتثم جدسب»ء وإدخال العيون فى البيوت بغير إِذْن » ؛ وقال : عيش » 

(؟١)‏ فى ر1) : الشيطان [ْ 

)١‏ هم نفاة الفعل عن العيد؛ على وجه الحقيقة » وإضافته إلى الرب ؛ وهم أصداف الجبرية الخالصة » والجهزية المعرسطة, 
والجهمية هم الاولون » والأشعرية هم أصحاب التوسط» ونظرية الكسب . 


فرع أ اس 


موافقة لله » تعالى » فى الإرادة » ولكان الأنبياء » عليهم السلام » مخالفين له ع 
تعالى عن ذلك 2١(‏ . ظ 
وكل مذهب أدى إلى أن يكون الشيطان موافقا لله » تعالى » والنبى مخالفاً له : 
وجب القضاء يفساده ٠.‏ 
وأما ما يتعلق به احالف من قوله : لو وقع فى ملك الله » تعالى » ما لا يريده ؛ لكن 
ضعيفا عاجزا ... فذلك لا يصح ء لأنا نقول له : إنما يدل على عجزه » لو وقع على 
سبيل المغالبة » ولا شلك أن الله » تعالى » قادر على منع العصاة من القبيح » لكن 
لوضعهم بالقهر عن المعصية ؛ لبطل التكليف ؛ ولآن الله » تعالى » قد أمر بالطاعة 
ونهى عن المعصية » ووجد فى ملكه ما نهى عنه » ولم يوجد ما أمر به » وكم(') 
أن ذلك لا يدل على عجزه » فكذلك 2229 فى مسألتنا . 
- وكذلك ما يتعلقون به من لفظ (المشيئة) نحو (؟» قول » تعالى. : «( ولو شاء ربك ما 
فعلوه » (*2 » وقوله : <ل ولو شاء الله ما افتتل 4 (26 » وقوله : 32 ولو شاء ربك لآمن من 
في الأرض كلهم جميعا أَقَأَنت تكره الئاس حت يكونوا مؤمنِين 69 «27 . 
والمراد «(*بذلك كله ومأ أشبهه مشيئة الركراه ؛ لآنه » تعالى 3 قادر على أن يجير 
العباد على طاعته (*4 ؛ وعلى أن يمنعهم من العصيان ؛ لكنه 2٠١(‏ لو منعهم لبطل 
التكليف ؛ لأن من شرائط حسن التكليف زوال المنع والإلجاء » فإذا منعهم الله من 
المعصية» لم يستحقوا على تركها ثواباً » وإذا الجأهم. لم يستحقوا على فعلها عقاباً 2١١‏ . 
ويدل 2١7‏ على ذلك قول الله » تعالى : (١‏ سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركُنا ولا 
آباونا ولا حرمنا من شيء كذلك كلاب الذين من قَبلهم حتئ ذاقُو ١‏ بأسنا قل هل عندكم من علي 
فتخرجوه لَنا إن تتبعون إلا الظن وإِن أنتم إلا تخرصوت 629 6 (223 , 


)١(‏ ليس فى الأصلى: تعالى عن ذلك والموجود: فى ذللك. 


(؟) فى الاصل: فكما [ْ () فى الأصل : كذلك 

(4) فى الأصل : كنحو (©) سورة الأتعام آية )١١7(‏ 

(5) سورة اليقرة آية (“١؟)‏ (7) سورة يونسآية 955 ) 

(8) فى الأصل : فالراد (8) فى الأصل : على الإعان ْ 
)٠١(‏ فى الاصل ؛ لاكنه )1١(‏ فى الأصل: وإذا الجاهم إلى الطاعة لم ي ستحقوا عليها ثواباً . 
١١(‏ )فى الأصل: ويؤيد ١1١‏ ) سورة الانعام آية (8م4 )١‏ . 
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وقوله » تعالى 207 : «ل وقَال الدين أشركوا َو شاء الله ما عدا من دونه من شيم تحن ولا بان 
ولا حرّمنا من دونه من شيء كذلك فَمَل الذين من قَبَلهِم هل علَى الرسّل إلأ البلاغ الميين 2 4 219 
فحكى الله تعالى » عن المشركين أنهم قالوا : إنه شاء ('» شركهم وأكذبهم ووبيخهم 
4 ظ / على ذلك » وأخبر أنهم يتبعون الظن وقد قال » تعالى : « وإِث السظن لا يغني من 
الح شينا 62 4 220 » ثم أخبر أنهم يخرصون » والمخرص هو الكذب » ثم قال » تعالى : 
قل هل عددكم من علم قتخرجوة نا 4 «*2 , وهذا لا يقال إلا للمبطل » فيطل ما تعلق ('2 به 
الخالف من ألفاظ المشيقة ... . وصح ما ذهبئا إليه من أن الله » تعالى » غير مريد للقبائح , 
| ومن أنصف نفسه كقاه القليل » ومن كابر منعه الدليل . 





اد +3 +إ9 
)١(‏ ليس فى الأصل : تعالى (؟1) سورة الدحل آية (6؟) 
(©) فى (1) :أهم شاء (4 ) سورة الدجم آية (م17) 
( 5 ) سورة الأنعام آية (م144١)‏ (0") فى الأصل : يتعلق , 


ع ىله اس 


(4)المسألة الثامنة 
أن هذا القرآن الذى بيننا كلام اللد , تعالى » ووحيه وتنريله 


هذا هو مذهبئا » والدلاف فى ذلك مع الأشعرية » والكلابية(١)‏ » والمطرفية . 

: أما الأشعرية : فإنهم يقولون : إن هذا القرآن » الذى بيئنا » ليس بكلام الله‎ - ١ 
. تعالى » وإنما هو عبارة عن كلام قديم قائم بذات البارئ » سيحانه‎ 

؟- وأما الكلابية : فإنهم يقولون : إن هذا الذى بيننا ليس بكلام الله » تعالى ("2 ع 
وإنما هو حكاية عن كلام أزلى قائم بذات البارئ » سبحانه . . . وكلام الله » تعالى: 
عندهم صفة ضرورية » قائمة بقلب ملك » يقال له : ميخائيل . 

8 وأما المطرفية : فإنهم يقولون : إن هذا القرآن ليس بكلام الله "2 والدليل على صححة 
ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن النبى يله » كان يدين بذلك ويخبريهء 
وهو عَبِكهِ «*2ء لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق 

وهذه الدلالة مبئية على أصلين :- 

أحدهما : أن النبى َه » كان يدين بذلك » ويخبريه ... 

والغانى : أنه » عليه السلام (*2 2 لا يدين إلا بالحق » ولا يخبر إلا بالصدق 5 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن المعلوم ضرورة من دين النبى (20 ء. عَيْهِ 297 , أنه كان 
يعتقد ويرى 4 إن القرآن الذى جاء به كلام الله ؛ تعالى 2" ) ع دون أن يكون 
كلاماً له » عليه السلام » أو لغيره من المتكلمين » ويخبر الناس بذلك » وذلك 
معلوم عند كل 2١(‏ من سمع الأخبار » وعرف السير والآثار . ظ 





)1 الكلابية : هى جماعة تنسب إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمى أبو محمد القطان ت: 74# ... وكان له رأى 0 
فى الصفات أنها ليست عين الذات ولا غير الذات ... وكان معكلماً عالاً » صدف كتباً كثيرة منها والصفات؛ » وه خلق [ 


الأفعال؛ » و :الرد على المعتزلة». (7) فى الاصل ؛ سبحانه. 
)١(‏ ما بين القرسين سقعل من (1) ؛ وهو ثابت فى الاصل... والنسخة المقابل عليها (1). | 
( 4 ) فى الأصل : عليه السلام . (ه) ليس فى (1) : عليه السملام. 
(5)فى الأصل: دينه. اا" (7) فى الأصل : عليه السلام . 
(8) فى الأصل: يرى ويعتقد . (8) فى الاأصل: سبحاته . . 
(١٠)لمس‏ فى (!) ؛ كل. 


. ؤ16 مس 


؟-- والذى يدل على الشانى : أن المعجز الذى ظهر على يديه » قد شهد له بالصدق ,2 
ليها اخبرية وار ضاية نينا إعتتده 03500 ايسور المعجر:*' على من «') 
لا يكون كذلك قبيح » والله » تعالى (؟» » لا يفعل القبيح » على ما تقدم (05) 
بيانه . ظ 
وجما يدل على أن هذا القرآن كلام الله تعالى 20( وقوله تعالى ) : ل وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حت يسمع كَلامْ الله 4 «"2 , ولا شك أن الذى سمعه 
٠‏ 4 ظ / المشرك / من النبى ء قَيْلْه » هو الذى بيننا » والذى نثلوه » دون ما 
تدعيه الأشعرية والكلابية » من المعتى القديم والأزلى (* , 
- وآأما قولهم : إن كلام الله » تعالى » معنى قديم أو أزلى » فذلك قول باطل ؛ لانا قد 
بينا 210 أنه لا قديم » سوى الله » تعالى . 
- وآما 2٠١١‏ قولهم : إنه قائم بذات البارحٌ 2١١7‏ » تعالى » فإن أرادوا بذلك أنه حَال” 
فيها ... كما يقال : الكون قائم بالجسم » أى حال فيه » فذلك باطل” ١‏ لأن )1١١‏ 
الحلول لا يجوز إلا على المحدثات . ظ 
فإ أرادوا بالقيام يالذات الحفظ » كما قال » تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت # 219 أى : حافظ , المح ور سر ارسي وياد 
قدا » لم يحتج إلى حافظ (*"2 . 
وإن قالوا : إنا نريد أنه موحجود به . 
قيل لهم : إن أردتم 2٠١‏ بذلك أنه فاعل له » كما يقال : السموات موجودة بالله ؛ 





(١)فى(1)‏ :لمن (؟) فى الأصل: ظهوره 
() فى الأصل: ماء وهو خلا (4 ) فى الأصل: سبحائه 
( 5) فى الأصل: لا تقدم (") فى الأصل: سبحائه 
)٠7(‏ سورة التوية: آهة (1) (8) فى الأصل: أو الأزلى 
(5) ليس فى )١(‏ : لآنا قد بيدا ( ٠١‏ )فى (1) ؛ وترلهم 
)١١(‏ فى (بب) : بذاته (؟١)‏ فى (؟) الكن 
)١17(‏ سوررة الرعد 'آية (171) «(42١)فىالأصل:متا‏ 


)١2 (‏ فى الأصل: من يحفظه (17) فى الأصل :تم ... وهو سهو من النساخ 


لاهو اه 


تحالى (١؟»‏ بمعنى أنه الخالق لها ... فذلك هو الذى نقول ؛ لكنه ('©2 يبطل مذ 50 
القول بقدمه . 

وإن أردتم به "2 أنه لولا الله » تعالى » لما وجد القرآن » فهو 2؛») يحصل منه - أيضاً ‏ 
ل ل 
وقف وجوده على وجود غيره » أن يقال : إنه قائم بذأته . 

ألا ترى أن العلم يحتاج فى وجوده إلى الحياة » ولا يصح أن يقال : إن العلم قائم 
. بذات الحياة » فبطل قولهم بإثيات كلام قائم بذات البارى » تعالى . 


اد اد عد 


)١(‏ ليس فى الاصل؛ تعالى ' ْ )١١‏ فى الاأصل: لاكنه. 
(7) ليس فى (1) : به (4) ليس في )١(‏ : هو: 
( 5) فى الأصل: لاكن , ف اث 


د 0 س 


(9)المسالة التاسعة 
أنهذا القرآن محدث غير قسيم 


هذاهو١١)مذهبدا‏ ء والخلاف فى ذلك مع الحشوية » والكرامية » والمطرفية . 
١-أماالحشوية‏ : فإنهم يقولون : إن هذا القرآن (الذى بين أيدينا) «'2 قديم . 
-١‏ وأما الكرامية : فإنهم يقولون : إنه محدث وليس بمخلوق !... 
- وأما المطرفية : فإنهم يقولون: إن القرآن (" ليس بمحدث ولا قديم !... وكذلك«2؛) 
اعتقادهم فى سائر الأعراض . 
والدليل على صحةاما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » آدلة عقلية وسمعية  .‏ 
أ- أما العقلية : فهى أن القرآن لولم يكن محدثا لكان قدياً » ولا يجوز أن يكون 


ه” و / قديما. 
وهذه لادلالة مبدية على أصلين :- 


أحدهما : آنه لو لم يكن محدثاً ؛ لكان قدياً . 

والغانى : آنه لا يجوز أن يكون قديما : 

١‏ - فالذى يدل على الأول : آنها قسمة دائرة بين نفى وإثبات 2*7 » فلا يجوز دخول 
أول » أو لا يكون ”22 » فإن 27" كان لوجوده أول » فهو المحدث , وإن لم يكن 
لوجوده أول » فهو7*»القديم »؛ وقد ثبت أن القرآن موجود » فلا يخلو «"» بن 

- والذى يدل على الغشانى: أن القرآن لو كان قدياء لكان مثلاً للم تعالى( 27١‏ 
لمشاركته له فى القدم » الذى فارق به )١١(‏ سائر المحدثات » وقد بينا أنه » تعالى » 


لا مغل له , 
)ليس فى (1) : هو. (؟ ) ما بين القوسين بهامش (1) . 
(7)ليس فى (1) : إن القرآن. (4)فى(1) : وذلك . 
(0) فى الأصل : إثبات ونفى . 759١‏ )ليس فى )١(‏ : أو لا يكرن . 
7 ) فى الاصل : إن. (4) فهر: تكررت فى الاصل. 
52 ) فى (1): يخلوا. | ٠١(‏ )فى الأصل: سبحائه . 


٠ فى الاصل: به فارق‎ )١١( 


سا ع همؤ هس 


- دليل آخر: وهو أن القرآن لو كان قدياً ؛ لوجب أن تكون حروفه موجودة معا 2١١‏ , 
فيما ام يزل ؛ لآن القديم هو الموجود فيما لم يزل ؛ ولو كانت حروفه فيما لم يزل» 
موجنوذة ه]ذ؟) » لم يكن معقولاً ولا مفيدا لشىء أصلا 3 اك ييه ريم 
التكرتيب » والترتيب يقتضى الحدوث. 

- دليل أخير وهو:١(5)‏ أن القرات مرتب فى الوجود 6 والمرتب على هذا الوجحه 
لا يكون إلا محدثاً. . 

وهذه الدلالة مبئية على أصلين :- 

أحدهما: أنه مرنيءفى الوبكرة:: 

والغانى : أن المرتب على هذا الوجه لا يكون إلا محدثا. 

-١‏ فالذى يدل على الأول: أنه منظوم من هذه الحروف» ألتى يتلو بعضها بعضاً » ولا 
يكون كلاما 2*2 مفيداً إلا مع الترتيب ء ألا قرى إلى (» قول الله » تعالى: 
ل الحمد لله # "2 » حروف قد تقدم بعضها على بعض ”62 » فلولا أن (الألف 


متقدمة على اللام ) (؟) » واللام متقدمة على الحاء » وألحاء متقدمة على الميم 6 1 3 


واليم متخدمة على الدال ؛ »لم تكن كلمة مفيدة لهذا المعنى , ؛ بل كان يجب » 

لوجدثت معأ أن لا تكون وحمدأ ؛» أولى من أن تكون مدحا أو دمحا < ٠')أو‏ غير 

ذلك!.. 

وكذلك الكلام فى سائر ألفاظه » فبان أنه مرتب فى الوجود » وأن بعضه متقدم ‏ 
7- وأما الأصل الثانى: وهو أن المرتب - على هذا الوجه ‏ لا يكون إلا محدثا . 

فالذى يدل على ذلك » أن المسبوق من حروقه محدث ؛ لأنه قد تقدمه غيره » 

وهو السابق له فى الوجود » وما تقدمه غيره » فهو محدث » وكذلك السابق على 





)١1(‏ معاً: ليست فى الاصل (؟) فى الأصل جاءت العبارة همكذا: موجودة معاً فيما لم يزل 
(8) وهو: ليست فى .)١1(‏ : (غ) فى الأصل: هذه ْ 

(5) كلاماً: ليست فى (1) (1) فى (1):آن 

(/ا) سورة الفاتحة: -جزء من الآية الأؤلى (8) فى الأصل : بعطها بعضاًٍ 

( 8 ) ما بين القرسين ليس فى (1) » والأصل 0 )٠‏ فى (1): من كونه دمحا أو مدحاً. 
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وعظ / المحدث بوقت واجده أو أوقات منحصرة )١(‏ » محداث أيضاً ؛ لأنته قد 
صار لوجوده أول / يشار إليه. 
0 
ب- وأما الأدلة السمعية: فمنها قول الله » تعالى : <( ما يأتيهم من ذكر من بهم محدث إلا 
١‏ استمعوه وهم يلعبون © 4 <"2 » ووجه الاستدلال بهله الآية » أن الكفار كانوا 
يلعبون ويلغون عند سماع القراآن ونزوله » فنزلت )"١‏ هذه الآيسة 
ذماً لهم . وإخباراً عن حالهم » وأن قلوبهم كانت 247 لاهية عن ذلك» فكان 
ذلك مسعهوداً يصرف الخطاب إليه » فشبت بهذه الآية حدوث الذكر» وهو 
القسرآن ؛ لأن القسرآن يسمى 227 ذكراً لقول الله » تعالى: « وإِنه لذكر للك 
ولقومك وسواف تسألون 69 4<" ولقولهء تعالى: ف إنَا تحن نَزْلْنَا الذكر وإدَا له 
لَحافظُون© 2"24, ومنها قوله» تعالى: ظإ ومن قيْله كتَاب مومئ إِمامَا ورَحَمَةج(8), 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله » تعالى » أخبر أن كتاب موسى قيل هذا 
القرآن» وما كان قبله غيره فهو محدث »؛ وخبره» تعالى » يجب أن يكون صدقاً. 
وهذه الدلالة مبئية على ثلاثة أصول :- 
أحدها : أن الله » تعالى » ؟خبر أن كتاب موسى قبل هذا القرآن . 
والنانى: أن (') ما كان قيله غيره » فهو محدث. 

والغالث: أن خيره » تعالى » يجب أن يكون صدقاً. 
-١‏ فالذى يدل على الأول: أن الله » تعالى » لما حكى عن الكفار الطعن على القرآن 
الكريم » ورميهم له بأنه إفك قديم أكذبهم بقوله » تعالى ” 0  :‏ وقَال الدين كفروا 
للذين آمنوا لو كَانَ يرا ما سبقونا له وذ َم يهتدوا به فسيقُولُونَ هَذَا (فك قديم 09 ومن قبل 





كتاب موسئ إماما وَرَحَمة ب 001١‏ . 
)١(‏ فى الأصل: محخصور ١2‏ ) سورة الأنبياء آية(1) 
(7) فى (1): فنرل ْ ((5) ليس فى الأصل : "كانت 
( ه ) فى الأصل: هسسما. (0) سورة الزخرف آية 1+ ) 
(7) سورة الحجركية (1) (8) سورة هرد آية (/ا١)‏ 
(5) فى الأصل: إنما. )٠١(‏ قى الأصل؛ تعالى بقوله 


)١؟(2)1١( سورة الاحقافآية‎ )١1١( 


سه 5م - 


؟- والذى يدل على الشانى : أن المحدث هو الذى لوجرده أول » ولا شاك أن ما تقدمه 
غيره » فقد صار لوجوده أول يشار إليه .2١(‏ 
+« والذى يدل على الشالث: أن خبره » تعالى ؛ لولم يكن صدقاً لكان كذباً » ولا 
يجوز أن يكون كذبا ؛ لأن (') الكذب قبيح » وقد بينئا أن الله » تعالى » لا يفعل 
القبيح ... ٠‏ 
ومنها قوله » تعالى : <ل الله نَل أحسن الحديث كتابا متشابها # 220 , وهذه الآية تدل 
على حدوث القران من وجوه:- 1 | 
أحدهسا : أن الله 2*2 » تعالى (*2 » وصفه بأنه منزل”» والقديم لا يجوز عليه النزول . 
ن “لاظط / وثانيها : أنه » تعالى ع (*) وصفه بأنه / حسن © والحسن من صفات المحدث . 
وناكفها : أنه » تعالى» (") وصفه بأنه : «(حديث » » والحديث يناقض القديم . 
ورابعها: أنه » تعالى (*2 » وصفه بأنه: و« كتاب » » والكتاب هو المجموع » ولذلك2؟) 
سميت الكتيبة كتيبة لاجتماعهاء والاجتماع من صفقات الحدث. 
وخامسها: أنه » تعالى 2٠١١‏ » وصفه بأنه: «معشابها» » والمراد بذك أن بعضه يشيه 
بعضاً » فى جزالة الألفاظ » وجودة المعانى » والقديم لا يشيه )١١(‏ غيره. 
+ +إد !د ' | 
وأما ما تقوله الكرامية من أنه محدث » وليس بمخلوق... فذلك باطل ؛ لأنا 2١9‏ 
لا نريد بقولنا: إنه مخلوق » إلا أنه محدث على مقدار معلوم » مطايق لمصالح العياد » 
ظ وقد أحد ثه الله » تعالى » كذلك » فصح وصفه بانه مخلوق لهذا المعنى . / 
وقد وصفه الله » تعالى» بما يدل على أنه مسخلوق... قال؛ تعالى: «إ إنّا جعلناه قرانا 
عربيا # 21١9‏ , معناه: خلقناه. ظ 


)١(‏ ليس فى الأصل: يشار إليه (؟)فى(1): لعن 

(7) سورة الزمرآية ( 717 ) | (4) فى الأصل: أنه 

(0) تعالى: ليست فى (5أ)؟ 0 0 (5) تعالى: فى هامش (1) 
(/1) تعالي: ليست فى الأصل (8) تعالى : بهامش (1) 
(3) فى الأصل: ولدذلك )٠١(‏ تعالى: من هامش (1) 
)١١(‏ فى (1): يشبه ْ (؟١١1)فى‏ الأصل: لآنه. . 


)١7(‏ سورة الرخرف آية (؟)» 


ب /امأهس 0 


كما قال » تعسالى : سمل لمات والشرر» <1 معناه: خلقهما. . 

اوقد روى هذا المعنى عن ابن عياس 299 » رضى الله عنه » وقال » تعالى : (٠‏ وكات أمر الله 
مفعولا كت +204 » والقرآن من جملة آوامر الله ؛ تعالى لقوله » تعالى : «(.وكذلك أوحينا 
ليك رُوحًا مَنْ أَمْرِنَا ب «4) الآية (*2 » فيجب أن يكون مفعولاً له » تعالى . 
ويدل على ذلك ما رويناه بالإسئاد الموثوق به إلى الدبى » قََِه » أنه قال: وما خلق الله 
من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة؛ وأعظم ما ففيسهاآية 
الكرسى2'2. 

ورويما عنه » فيه "2 , أنه قال : ااا رايبا واو يي "ادبي 
أن القرآن يسمى ذكراً » فصح وصفه بأنه مخلوق . 
وروى أنس بن مالك «1) عن عمر < بن لكاي + ره الدعبد + إداقال : «اقرأوا 
القرآن ما اتتلفتم فيه » فإذا اختلفتم فيه , فكلوه إلى خالقه) (''؟2. 





.)١( سورة الآنعام آية‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى ء ابر العباس: حبر الامة الصحابى الجليل ٠‏ ترجمان القرآن » ولد 
بمكة ستة ماق .ه نشا فى عصر النبوة » ولزم رسول الله تنه » وروى عنه الأحاديث الصحيحة »؛ وشهد مع وعلى» 
اللجمل وصفين , كف بيصره فى آخر عمره.. .. توفى 8"ه.. . ينسب له تفسير. . . انظر ابن الجوزى: صغة الصفرة ؛ 
...)»*854/١(‏ والحلية 4(١/54١؟).‏ 

(؟) سورة الاحزاب آية (/72) ْ ( 4 ) سورة الشورى آية ( 7ه ) 

( ه ) ما بين القوسين فى الأصل 

(") رواه الترمذى ؛ 8/0 ١‏ ) ( كتاب فضائل القرآن » باب ما جاء فى سورة آل عمران) حديث (71884). 

(/) ليس فى الأصلل: وسلم. 

(2) رواه اليخارى ؛ )١734/4(‏ (كتاب يدء اللق) عن عمران بن حسين » ولكن يلفظه كما يلى : وكان الله » عز وجل » ولم 
يكن شىء غيره » وكان عرشه على الماء خلق السموات والارض وكتب فى الذكر كل شىء؛ وكذلك الترمذى » وأحمد 
فى مستد 41/141 - 487 ) عن عمران أيضاً » والطبراني... انظر كشف الخفاء ؛(191/17). 

(5) آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجى الأنصارى أبو ثمامة »أو أبو حمزة : صاحب رسول الله َوه » وخادمه 
ولد ٠١‏ قءهافى المديئة له فى كتب الحديث 185 حديثاً» أسلم صغيراً ولخدم الدبى إلى أن قبض » ثم رحل إلى 
دمشق» ومنها إلى البصرة » فماث فيها » وهو آلخر من مات باليصرة من السحابة سنة 7ه / ؟ الام... انظر طبقات اين 
سعد 4(آ0/١١).‏ 

٠١ (‏ ) فى الأصل: أنس عن عمر 

)١١(‏ رفعه احمد بن حنبل فى مسنده » والبخارى ومسلم والنسائى إلى رسول الله َيه » من رواية جددب بالاغل: «اقسراوا 
القرآن ما ائعلفت عليه قلربكم » فإذا اختلفتم فيه فقرمر!» , انظر السووطى الجامع السغير ؛ ( ١‏ / 7ه ) ء رواه البخارى؛ 
(5/١1١١)(كتاب‏ فضائل القرآن » باب ا!) -حديث 59 0٠05٠ه‏ - (0:53) ؛ وكذلك فى ( كتاب الاعتصام » باب 5؟1) 

/ه 2985-8 :؛ حديث (14ا- 8508لا ) ؛ورواه مسلم؛(14/ه1.0!-64١7)‏ (كتاب العلم وباب )١‏ 
حديث 750019 ). الا ل ل ل ل ل ل اد 
وأحمد)ا(غ/١7).‏ 


4رة !أ - 


وبعد ء فإنا نقول للمخالف : القرآن لا يخلو (© إما أن يكون خالقاً أو مخلوقاً» 
ولا واسطة بين 20 ذلك ؛ لأنه قد ثبت وجوده » فإذا لم يجز أن يكون خالقاً » ثبت أنه 
نلدق. ْ 

د عا ا 

؛ وأآأماماتقو له المطرفية من أنه ليس بمحدث ولا قديم » فهو تجاهل وخروج عن قضايا 
ْ العقول ؛ لأن كل عاقل يعلم بقطرة عيله إدائو جود يكلو “لاعن قدم ار جدويكية ويد 
بينا أن القرآن موجود » وأبطلنا أن يكون قدياً » فيجب أن يكون مسحدثاً » فصح بهذه 
١لجملة‏ ما ذهبنا إليه ين هذه المسألة . 


عاد +إد اد 





(1) فى ()): يشلرا (؟) بين: ليست فى (1). 
إن أيه الاصل: يخلوا. 
(") فى( صل ٠.‏ 





الالال للش يزع _إف هن ]نل 1ن غلم 
5-8 مكتية الل مس مسدريية 


)٠١(‏ المسألة العاشرة : أن محمدأ , عَلِلهُ » نبى صادق 


هذا هو مذهبئا والخلاف فى ذلك مع اليهود والدصارى » فإنهم ينفون نبوته » والدليل 
على صحة ما ذهبنا إليه »وفساد ما ذهبوا إليه » أن محمداء يِه » قد ظهر المعجز على 
يديه » عقيب دعوى التبوة » والمعجز لا يظهر عقيب الدعوى » إلا على نبى صادق» 

وهذه الدلالة مبئية على أصلين :- 

أحدهما: أن المعجز قد 2١١‏ ظهر على يديه » عقيب دعوى النبوة. . . 

والغانى : لا يظهر عقيب الدعوى » إلا على نبى صادق . 

١‏ - أماالأصل الأول 

فالذى يدل عليه أن محمداء ينه » لما كان فى الوقت المعلوم » والحال المعلوم على ما 
هو معروف » من نسبه وبلدته » ادعى النبوة لنقسه » وجاء بالقران » ولم يسمع قبله من 
غيره » وجعله معبجرزة له » وتحدى العرب أن يأتوا بمثله » ولا بسورة منه » وإنما تركوا 
الوتيات بذلك (') ؛ لعجزهم عنه » فثبت بذلك أنه معجزة له » جارية مجرى معجزات 
الأنيياء » عليهم السلام . 

وهذه الدلالة مبئية على ثمانية ("» أصول :- 

أحدها: أن محمدآء مله , كان فى الدنيا. 

وثانيها: أنه ادعى النبوة لنفسه . 
وثالشهسا: أنه جاء بالقرآن » ولم يسمع قبله من غيره . 

ورابعها: أنه جعله معجزة له. 

وخامسها: أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله . 

وسادسها: آنهم لم ياتوا بشىء بما تحداهم به . 

وسابعها: أنهم إِنما تركوا الأتيان بمثله » لعجزهم عنه. 

وثامنها: أنه يئبت (*) بذلك أنه معجزة له. 


2 )بذلك: ليس بذلك‎ ١١ قد: ليست فى (1أ)‎ ) ١ 
ثمنية ( 4 ) فى (أ): ثبت.‎ ) 0 


اعد ىس 


أما الأربعة الأولى : فهى معلومة ضرورة ؛ عند من سمع الأخبار ؛ وعرف السير والآثار. 
وأما الأصل انامس : وهو أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله . 
قلدا: فى ذلك طريقان:- 


أحدهما: أنه يعلم ضرورة ؛ لكن بشرط تقدم الفحص والعفتيش» فيفارق الوجوه 
الأولى؛ فإنها (' لا تحتاج إلى فحص ولا تفتيش » ومن فحص عنن هذا 
"رو / وفتشء» علم من طريق الأخبار» أن محمد ء يَلْهُ » كان يغشى (! 
مشاهد العرب » ويتلو عليهم القرآن ويلتمس منهم المعار ضة . 
الطريق الثاني : أن القرآن مشحون بآيات التحدى » وقد رتب الله ؛ تعالى2)'2., 
التتحدى فيه ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى : أنه تحداهم أن توا بمشل القرآن . .. قال الله » تعالى : 
يقولون تقوله بل لأ يؤسون 60 فلْيأتوا بحتديث مثله إن 1 
صادقين 69 40 , ثم أخبرهم ” “» آنهم لا ياتون يمثله , 
قال » تعالى : ه قل لين اجتمعت الإنس والجن عَلَ آن يأتسوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كَانَ بعضهم لبعض, 
ظهيراه6 4 20١(‏ , 
فلما لم يأتوا بشىء من ذلك أنزلهم مرتبة ثانية : فتحداهم أن يأتوا بعشر 
سور من *') مثله مفتريات 257 فقال ؛ تعالى + أن ولو ره فوا بر 
سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كسم صادقينَ 09 ) 210 . 
فلما لم يأتوا بشىء من ذلك 2'١(‏ أنزلهم مرتبة ثالغة: فتحداهم ١١(‏ أن يأتوا 
بسورة من مثله » قال » تعالى )١١(‏ : فل وإن كسم في ويب مما زلا عّئ عبدتا 
توا يسور من مله واذعوا شهداءكم من دون الله إن كُشم صادقين 60 4 210 . 





)١( ٠‏ فى الاصل: لانها (؟) فى الأصل: يغشا. 
(7) ليست فى الآصلل: تعالى (4 ) سورة الطورآية (714). 
(0 ) فى الأصل: أخير ْ (") سورة الإسراء آية ( 88) 
(/ا) من: ليسث فى الأصل (4) مفتريات: ليست فى (1) 
5 ) سورة هود آية )٠١( )١712‏ فى الاأصل: ما تحداهم به 
)1١(‏ فتحداهم: تكررت فى الأصل (؟١١)‏ فى الأصل: الله تعالى . 


)77( سورة البقرةآية‎ )١15( 


تا 


فلما لم يأتوا بشىء من ذلك توعدهم » فقال » تعالى : ذل فإن لم تعلو ون تفَعلُوا فَاتَقُرا 
الثّارَ التي وقَودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين 69 (22 » وهذا غاية التحدى الباعث على 
المعارضة » ولا شلك انهم كانوا يسمعون هذه الآيات » كما يسمعون سائر القرآن. 
د د د 
وأما الأصل السادس : وهو أنهم لم يأتوا بشىء بما تحداهم به. 
فالذى يدل على ذلك أنهم لو عارضوا القرآن أو شيعا منه » بما يقددح فى إعجازه غ. 
لوجب أن تنقل إلينا معارضته ('2 على حد نقله (»2... ومعلوم أنها لم تنقل. 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين :- 
أحدهما: آنهم لو عارضوا القرآن أو شيعا منه » بما (*» يقترح فى إعسجازه » لوجب أن 
ينقل إلينا معارضة على حد نقله . 

والغانى: أنها لم تنقل . 

-١‏ فالذى يدل على الأول: أن العادة جارية فى كل متعارضين » متى نقل أحدهما 
على وجه الاشتهار ( والظهور) 2“ ., أن ينقل الآخر كذلك ء الا ترى إلى 
لا“اظ / نقائض/ جرير (') والفرزدق ("2 » كيف استوى نقلهما (*) فى الاشتهار 
والظهور؟!!... 
فكان 7*» الموجب لذلك » أن الذى يدعو ('2 إلى نقل احدهما من تعجب 


)١(‏ سورة البقرة آية ( 114). ٠‏ (7) فى الأصل: معارضة. 
(9) فى :)١(‏ نقل (4)لى(!):بما. 
( 5 ) ليس فى الأصل: والظهور. 


(7) هو جرير بن عطية بن حذيفة المتطفى بن بدر الكلبى اليربوعي ؛ من تميم: أشعر اهل ععسر » ولد سنة لاه / ٠158م‏ 
ياليمامة ومات فيها كذلك سبة ١١٠ه‏ / 48 7/ام... عاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم .- وكان هجاء مرا - فلم 
يغبت آمامه غير الفرزدق والاخطل » وكات عفيفاً » وهو من اغزل الئاس شعراً » وقد جمعث «نقائضه مع الفرزدق - ج١2 ٠‏ . 
انظر الزركلى : الأعلام ؛ ( 35/1 .)١١‏ 

(7) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمى . أبو فراس . الشهير بالفرزدق: شاعر من النبلاء » من اهل البصرة » عظيم الأثر 
فى اللقة... صاحب الأخبار مع جرير وال -خطل » ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر... لم يعشد خليفة إلا وهر قاعد ث: 
٠ه‏ /خالام. 

(2) فى الاصل: نقلهما (5) فى الاصل: وكان 

( ١١٠)فى‏ الأصل: يدعوا. 


”000- 


أو تعصب »2 هو بعيئه يدعو (!) إلى نقل الأخر » وهذه القضية فى القرآن الزرم ؛ 
فكانت معارضته تقوى بحسب قوته » وكانت دواعى المتمسكين به » متوفرة إلى 
نقل المعازضة » لو كانت » ليثبتوا به أن المعارضة غير قادحة فيه 222 » ودواعى 
المكذبين له متوفرة إلى نقلها ؛ ليثبتوا به أن (؟2 إبطال آمر النبى » يَهُ وآله (*2, 

؟ - وأما اللأصل الغانى: وهو أنها لم تنقل 
فالذى يدل على ذلك أن معارضة القرآن لو نقلت » لوجب أن نعلمها - ضرورة - 
كما علمنا وجود القرآن ضرورة » فلما لم نعلم ذلك 2('؟ » دل على أنها لم تكن » 

د عإد اد 
وأما الأصل السابع : وهو أنهم (" إنما تركوا الإتيان يمثل القرآن؛ لعجزهم عنه 
فالذى يدل على ذلك » أن دواعى العرب كانت متوفرة إلى إبطال آمر النبى » يله , 
وكانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة » فلو كانوا قادرين عليها لفعلوها. 1 

وهذه الدلالة مبئية على ثلاثة أصول:- ظ 

أحدها: أن دواعى العرب كانت متوفرة إلى إبطال أمر النبى » عَيْله . . . . 

والغانى: آنهم كانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة.... 

والشالث: أنهم لو كانوا قادرين عليها ؛ لفعلوها. 

-١‏ فالذى يدل على الأول: ما نعلمه ضرورة من أن العرب كانت من أشد الئاس 
حرصا على إبطال أمر النبى » علد ؛ وإسقاط دعواه ؛ ولأجل ذلك استهونوابذل 
النفوس » و صبروا على مرارة الحروب... فلولا قوة دواعيهم ؛ لما تحملوا هذه 


المشاق. 
)١1(‏ فى (1)ء الاصل: يدعرا (1) فى الاأصل: اقتضا 
( 7) فيه: ليست فى الامبل (4) فى (1): (نقل له جميعها) وهو كلام غير مفهوم 
٠‏ (ه) وآله؛ ليست فى الاصل. . (1) ذلك: ليست فى (1) 


(/) ليست فى (1): آنهم 


ااا 


١‏ والذى يدل على الشانى: أنه » قله » لما أظهر لهم التحدى » وعرفهم أنهم إن 
أتوا بمثل ما أتى به؛ لم يجب عليهم طاعته» ومتى لم يأتوا بذلك» وجبت هارع م 
لمعو / حجته 2.2400 فإنهم ‏ عند ذلك -- يعلمون علما ضروريا أن أمره / يبطل 
بالمعارضة؛ كما أن بعض الشعراء متى أتى بقصيدة » وادعى التميز بها على غيره؛ 
ل جلها )0 »؛ وزعم أن أحداً من الفصحاء لا يأتى بمثلها » فإن العقلاء يعلمونه 
عند ذلك - علماً ضرورياً » أن كذبه يظهر » وأن دعواه تبطل » متى أتى بعضهم 
بمثلها» أو بخير منها » كذلك هذا. ظ 

“- وأما الأصل الغالث : وهو نهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها. . . ظ 

. فالذى يدل على ذلك أن من حق القادر على الشىء » متى دعاه الداعى المكين 
إلى إيجاد ذلك الشىء » أن يحصل منه 222 , فنإن لم يحصل منه مع توفر 
الداعى» دل على عجزه أو منعه, فإذا ثبت ما قدمنا من توفر دواعى العرب إلى 
إيطال أمر النبيء عه وآنهم لم يعارضوا القرآن » ثبت آنهم ما تركوا المعارضة 


إله ادوس عنها: 
1 
وأما الأصل الشامن: وهو أنه ينبت بذلك أن القرآن معجزة له (*2 » أظهره الله عليه. 
فالكلام منه يقع على ثلاثة مواضع:- 
أحدها: فى حقيقة المعجر. .... 
والنانى : فى شرائطه ا 


والثالث : فى إلدليل على أن القرآن معجزة . 
-١‏ أما الموضع الأول: فحقيققة المعجز هو الفعل الناقض للعادة المتعلق بدعوى المدعى 
للنيوة (*)., 





)1( لأجلها: ليست فى‎ )1١( لمس قى الأصل؛ حجعه‎ )١( 

() فى (1): له (4) له: ليست فى الأصل 

( 5) يقول البغدادى: المسجزة ظهور آمر خلاف العادة ؛فى دار التكليف» لإظهار صدق ذى نبوة من الانبياء » ؟و ذى كرامة من 
الآولياء » مع تنكول من يتحددى به عن معارضتد... ويقول القتشيرى: هى فعل ناقض للعادة فى زمن التكليف ظهير علي 
منتحل الديوة. .. انظر أصول الدين (٠‏ ص١17)...‏ والفصول ؛ (عن١!).‏ 


جد 4كات 


8 وأما 


الموضع الثانى : فاعلم أن شرائط المعجز ثلاث :- 


أحدها: أن يكون المعجز من فعل الله ؛ تعالى » أو جاريا مجرى فعله.... فالذى من 


وثانيها : 


وثالشها: 


فعله » تعالى » نحو إحياء للوتى؛ وما أشبه ذلك ء والذى يجرى مسجرى 
فعلهء نحو أن يقدر الله نبي على المشى فى الهواء؛ وعلى الجرى فى الماء .)١(‏ 
وإنما وجب اشتراط هذا الشرط ؛ لأن الله » تعالى ('2 » هو الذى يدل بالمعجر 
على صدق رمبله » عليهم السلام » فلم يكن بد من أن يكون له به تعلق » . 
وليس ذلك إلا بان يكون من فعله» أو جارياً مجرى فعله. 

أن يكون ناقضاً للعادة » كقلب العصاحيّة » وإخراج الناقة من الجبل . 

وإنما وجب اشتراط هذا الشسرط ؛ لان (2 المعج زلا يدل على صدق من 
ظهر عليه . إلا بطريق المفارقة » ولا يقع له التميز على غيره ؛ إلا بأن ياتى 
بنقض عادتهم , الا ترى أن طلوع الشمس من المشرق » وغروبها فى 
لظ / المغرب » لا يدل على صدق واحد ولا على (؛» كذبه لما كان 
معتادا , 

أن يكون المعجز متعلقاً بدعوى المدعى للدبرة تسو اذا رضن الس شيف + 
فياتى على وفق ماادعاه ؛ لأنه لو لم يكن كذلك »ا حرا ان 
فلا يدل على صدقه » أولى من صدق غيره . 


+ عاد عاد 


1# وأما الموضع الغالث : وهو أن القرآن معجر 
فالذى يدل على ذلك أن شرائط المعجز قد اجتمعت فيه  :‏ 
أ - أما إنه من فعل الله ؛ فلانه كلامه » والكلام فعل المتكلم . 


سبي -- 


وأما إنه ناقض للعادة ؛ فلأن العادة ما جرث فى العرب أن ينشا الرجل بينهمء 
المشاهير بالبلاغة» عن اللتيان عشله, . , بل العادة جارية فيها أنه لا يوجد 





)١(‏ فى الاصل: أو على اللاء (-1 ) فى الاصل: سبحاته 


(7) فى (1): لعن 


(14) على: ليست قى .)١(‏ 
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فصيح فى عصر من الأعصارء إلا وفى ذلك العصر من يساويه فى الفصاحة أو 
يقاربه . 

ج وآما إند متعلق بدعوى المدعى للنبوة ؛ فلانه , يه 2١‏ ادعى 210 على العرب 
والعجم ؛ لاجل القرآن » وأخبر أنهم لا ياتون بمثلهء ولو تظاهرواء أو تعاونواء 
لاوس كي صر لني الامبيل الأول ل ل ل 

عقيب دعوى النبوة. 
+إد +إذ +3 
؟ - وأما الأصل الغانى: وهو أن المعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة , إلا على نبى 

صادق . ظ 

فالذى يدل على ذلك » أن المعجز يجرى معجرى التصديق بالقول » ل 

عسي سراي ا ا ا 

بطل أن يكوتن من ظهر عليه المعجز كاذب » ثيت ثيت أنه صادق . 

وهذه الدلالة مبعية على خمسة أصول :- 

أحدها : أن المعجز يجرى مجرى (') التصديق بالقول ؛ لمن ظهر عليه . 

والغانى: أن تصديق الكاذب كذب . 

والغالث : أن الكذب قبيح. 

والرابع: أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح. 

والنامس: أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً » ثبت أنه صادق . 

١ذ‏ فالدذى يدل على الأول : أن المدعى للنبوة إذا قال: الدليل على صدق دعواى أن 

الم ما ا ا 

جرى مجرى من يقول له : صدقت فيما ادعيت 

50111111111 

على(؛) الرعية» يتصرف فيها كيف شاء , ثم يقول('): والدليل على صدق 


)١1(‏ وسلم: ليست فى الأصل )١( ٠‏ فى الأصل: أدعا. 
() فى الأصل: محرا | (4) على: ليست فى (1) 
(5) فى الأصل: قال 


ةلات 


دعواى, أن الملك ينزع تاجه من رأسه فيضعه فوق رأسى . ففعل الملك له ذلك » 
جرى مجرى من يقول له: صدقت فيما ادعيت . ' 
"١‏ والذى يدل على الغانى: أن حقيقة الكذب هو الخبر عن الشىء » لا على ما هو 
0 : صدقت عدا حير عن 

الشىء لا على ما هو به 

- وأما الأصل الغالث: 719ش5ذ0'5 
لكونه”"» كذباً ؛ بدليل أن من علمه كذياً علمه قبيحاً » ومن لم يعلمه كذباً لم 
يعلمه قبيحا. 

- وأما الأصل الرابسع : وهو أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح فقد تقدم بيانه (4. 

ه- وأما الأصل النامس : وهو أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً » ثبت 
أنه صادق » فالذى يدل على ذلك أنها قسمة دائرة بين نفى وإثبيات (*» » فلا 
يجوز دخول متوسط بينهما . 
وبيان (7» ذلك أنك تقو ل المخير<" بالشىء لا يخلو إما أن يكون مخبره على ما 0 
هوبه ء أو لا يكون. .. إن كان » فهو الصدق : وكان الخبر صادقا. . .. وإن لم 
يكن ؛ فهو الكذب » وكان مخيره كاذياً. وق مطل انج كرة من تلو علي 
المعجز كاذياً » فيجب أن يكون صادقاً » فقبت بهذه الجملة نبوة محمد ء يل 
وعلى آله (*؟ » ووجب علينا تصديقه » فيما أخير به من نبوة غيره من الانبياء » 
عليهم السلام » ومتابعته فيما جاء به من ال حكام . ش 

وإذا ثنبت صدقه ء عَيّه وعلى آله «'2 » بطل قول اليهود والتصاوى؛ من أنه ليس 

بصادق » فأما دعواهم من أن نسخ الشرائع لا يجوز , فتلك دعوى باطلة ؛ لأنا نقول لهم: 





(١).يقول‏ الجرجاني فى التعريفات » ( ص١١١):‏ كذب الخبر عدم مطابقته للواقع » وقيل : هر إخبار لا على ما عليه الخبر 
عنه.. .. وقال عن اتير : هو لفظ مجرد عن العوامل اللفظية » مسند إليه ما تقدمه. .. وقيل: هو ما يصح السكوت 
عليه.. . وقيل: هو الكلام المحتدمل للصدق والكذب . 


(7) فى الأصل: أخبره. ! (*) فى (1): لكوت 

( 4 ) بيانه: ليست فى (1). | ( © ) فى الأصلل : إثيات ونقى , 
(7) فى (1): الخبر ٌْ (/) ليس في (1): بينهما » وبيان. 
(4) وعلى آله: ليس فى (1). ( 5 ) وعلى آله : ليست فى (1) . 
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إن موسى » عليه السلام » قد )١(‏ نسيخ شرائع من كان ('2 قبله » فإن المعلوم أن شريعة 
موسى » عليه السلام » ليست شريعة آدم » عليه السلام ('2 » ولا هى شريعة من تقدمئه. 
ولهذا فإن الجمع بين الاختين كان جائراً فى شريعة يعقوب ؛ عليه السلام » ثم صار 
محرماً فى شريعة موسى(؛» . وكذلك فإن الاختعان فى شريعة إبراهيم 472 » عليه السلام 
وماظ / كان ثابتاً فى حال الكير » ثم صار واجبا (2>0 فى شريعة موسى فى حال الصغرء 
فإذا جاز لموسى » عليه السلام » أن ينسخ شريعة من تقدمه » جاز لنبينا » عليه السلام ء 
أن ينسخ شريعة موسى 222 عليه السلام » ومن تقدمه ؛ لأنه لا يمتنع أن يعلم الله : 
سبحانه «*2 » أن المصلحة كانت ثابتة فى التمسك بشريعة فى وقت معخصوص . 
ثم تصير المصلحة ثابتة فى غير تلك الشريعة » كما نعلمه من اختلاف المصالح فى 
الصحة والسقم » والغنى 257 و الفقر » فإذا حسن من الله » تعالى » أن ينقل العبد من 
الصحة إلى السقم » ومن الغنى إلى الفقر ء لاختلاف المصالح فى ذلك » جباز نقل 
ل تل ال ل ل لضا اللي : إن 
نسخ الشرائع لا يجوز . ظ 
ومما يؤيد ما ذهينا إليه البشارات الواردة فى التوارة بمحمد » تله » فإن يعقوب » عليه 
السلام » قال: ولا يزول الملك من يهوذا 20١0‏ والوحى من بين رجليه » متى يأتى الذى له 
الملك » وإياه تنتظر الاثم حمرة عيناه 22١2‏ » كشارب الخمر » بيضاء أسنانه كشارب 
اللبن 4١52»‏ , 





)١(‏ ليست فى (1): أقاناء (؟1) ليس فى (1): كان 

(+1) انظر هذا الموضوع فى إظهار الحى لررحمة الله الهندى ١‏ (1446) . .. وبهامشه: و وهر كذلك نص طيعه سئة 86 1814م ؛ وفى 
طبعة سشئة ©1876م: : و وبالحقيقة ايضاً هى أختى ابئة أبى » غير انها ليست ابنة أمى فصارت لى زوجة» ومغلهما فى التوراة 
السامرية ( بتفظ الاخت ). ش 

(4 ) انظر رحمة الله الهندى: إظهار الحق؛ ( 149/17" ) 

(ه) انظر وحمة الله الهددى: إظهار الحق ؛ ( ١45/7‏ ) » وبهامشه: أنظر سفر التكرين » (8/117 - ...)١4‏ وانظر نسخ هذا 
فى شريعة عيسى إتجيل لوقا ؛ )1١/15(‏ فى طبعة سئة 18568م: اإرقاضم زمائية إل أمخترا المبتى مجحو يسرم 1 
كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به فى البعين6 , 


(6) ليس فى (1) : واجياً | (/) فى الأصل: موسا . 
(8) فى الأصل: تعالى (5) فى الأصل » (1)؛ الغنا . 
(١٠غ)‏ فى الأصل: وبطل )١١(‏ فى (أ): يهرد. 
(؟١)‏ فى (1): بين عيناه.. . وهو خطأ 


.)١١/148( . انظر رحمه الله الهعدى: إظهار الحق . .. وهامشه سفر العكرين‎ )١1( 


14م 


وقد روى أن بحسيسرا الراهب ('2 تأمل حمرة عينى النبى » نه » وبياض أسناته , 
فوجده كما ذكر فى التوراة » فكان ذلك سببا لإسلامه » وكذلك عيد الله بن سلام<") لما 
عرف العلامات المذكورة فى التوراة الدالة على نبوته » كان ذلك سيبا لإسلامه. 

وكذلك فإن فى التوراة فى السفر الثانى البشارة بالنبى » مَينْهُ » وهو قول الله » تعالى : 
«جاء الرب من سيناء » وأشرق من ساعير وأئور » واستعلن من جبال فاراك» (')2. 

والمراد بذلك أمر الرب » وهى البشارة بموسى وعيسى ومحمد , عليهم السلام ؛ لآن 
جبال مكة ‏ هى جبال فاران . 

فإذا تكزاقرت الأدلةاطلى فيوقم »علي السلكو» وهوي قديكا من طاهور لعز غاتفء 
والبشارات الواردة فى الكتب المتقدمة » وجب الإقرار بنبوته » عَيلهُ » والمتابعة له فيما جاء 
به » كما لزم فيمن تقدم من الأنبياء » عليهم السلام » ولم يحسن التفريق بينهم . 


2! | + 


هس م - 


)١(‏ بحيرا الراهب: أ-حد رهبان اليهود؛ كان يتعبد فى صومعة له فى طريق القوافل إلى الشام؛ فيلجاون إلى ظل شجرة قريبة 
من خلرته» فيسعهم ويسقيهج ويضيفهم ؛وقدفعل هذا بوفد من قريش نزل عنده؛ ورأى فيهم من تظله الغمامة الثى لا 


تظل إلا نبياً. .. فسال عن الخبر. . . فاخبروه عن صدق النبى وامانته » وهو مازال شاباً يافعاً لم يبعث بعد ... فتاكد من 
أمارات وعلامات النبوة فيه... فلما ثبتت عنده » آمن به وأوصى عمه أيا طالب أن يخفيه من أعين رهود ع حتى لا 
يكيدوا له. 


(؟) عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ؛ أبو يوسف: صحابى جليل من نسل يوسف . .. أسلم عبد قدوم النبى ٠‏ لله 
إلى المديئة ء وكان اسمه والخصين» فسماه النبى عبد الله ؛ عاش حتى شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية » ولا كانت 
الفتئة بين على ومعاوية » اتحخذ مسيفاً من خشب واعتزلها » واقام بالمديئة حتى مات سنة 47ه / 1547م... وله ه؟ 
حديئاً » انظر الاستيعاب 785/57(14). 

() انظر رحمه الله: إظهار الحق ؛ ( 4 / )1١7*4‏ وبهامشه انظر سفر العفئية 4 (77/ 7) ؛ وهى فى طبعة سنة 1856م كما يلى : 
«فقال :جاء الرب من سيناءء وأشرق لهم من سعير؛ وتلالا من ججبل فاراث؛ وأتى من ربوات القدس» وعن يينه نار شريعة 
لهم: » وفى السامرية: د ولهملمع من جبل فاران » ومعه ربوات القدس» وعن ينه نار شريعة لهم». 


15س 


(شب/ر) («رليع 
فى الوعد والوعيد 


(نبا/ر) ((رايع 
فى الوعد والوعيد 
ويشتمل على عشر مسائل : 
١‏ - المسألة الأولى: الجنة للمؤمنين 
7- المسألة الغانية : النار للكافرين . 
لا- المسألة الغالفة : فى أحكام الفاسق فى الدئيا والآخرة. 
4- المسألة الرابعة: أصحاب الكبائر فساقا . 
ه- المسألة الخامسة : فى الشفاعة. 
5- المسألة السادسة : فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
/ا- المسألة السابعة : فى إمامة على » عليه السلام . 
4- المسألة الفامدة والعاسعة: الإمامة 5006 طالب » عليه السلام » لولديه 
اللسين في اللنسين: ظ 
4- المسألة العاشرة : الإمامة بعد الحسن والحسين » لمن قام ودعا من أولادهما. 


“د ويليه فصل فى الاجتهاد والتقليد. 


٠4و‏ /واما (شاى) اريم 
وهو الكلام فى مسائل الوعد والوعيد ومايتبعهما ') 
فاعغلم أنه ('2 ينحصر فى عشر مسائل:- 
المسألة الأولسى | 

)١(‏ الأولى مبها : آن من وعده الله » سيحانه (*؟ . بالشواب من المؤمئين » فإنه متى 

ما ت0؛؟ مستقيماً على إيمانه صائراً (*» إلى الجنة لا محالة » خُلّدَ رى فيها خلوداً 

دائماً فى ثواب لا ينقطع. 

+ عند . 


المسألة الثائيسة 


)7١١‏ والنائية : أن من توعده الله » تعالى » بالعقاب من الكفار » فإنه متى مات مصيياً على 
كفره » صائر إلى النار لا محالة » ومخلد فيها خلوداً دائماً فى عقاب لا ينقطع . 
والكلام فى هاتين المسألتين يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى حقيقة الوعد والوعيد.... 
والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيهما. ظ 

١‏ - أما الموضع الأول : فحقيقة الوعد هو الخبر عن إيصال النفع إلى الغير» فى مستقبل 
الزمانث» من -جهة النخبر إلى اخخير. . . وحقيقة الوعيد هو الخبر عن إيصال الضرر إلى 
الغير فى مستقبل الزمان» من جهة الخبر إلى امبر(" . 

- وأما الموضع الثانى : وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه» فى هاتين المسألتين» فهو 
أن النبى » ع وعلى آله 4*0 كان يدين بذلك ويخبر به » وهو ء َيلنهُ , لا 
يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق .. ظ 





)١(‏ فى (1): وما يتبعهما ظ (؟ ) فى الأصل: انما 

(7) ليس فى (1): سبحاته ْ (5) ليس فى (1): مات 

(5) فى (1): صائر.... والصواب ما أثيتناه (5) فى الأصل: ويخلد 

(/,) انظر القاضى عبد الجبار: شرح الأصول اللنمسة » (ص١١5)‏ وما بعدها, (8) وعلى آله : ليست فى (1) . 


 ةؤا/له‎ 


وهذه الدلالة مبئية على أصلدين:- 

أحدهما : أن النبى,) عله يدين بذلك ويخبر به » وهو » عَيكه » لا يدين إلا با-لحق. 

والغانى: آنه » عليه السلام » لا يخبر إلا بالصدق ولا يدين إلا بالحق ('؟2. 

١‏ فالذى يدل على الأول أن المعلوم ضرورة من دين النبى » َه » أنه كان يدعو 
الخلق إلى طاعته ومتابعته »؛ ويعدهم على ذلك الجدة التى عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين. . . ويتوعد من خالفه وجحد ما جاء به » بالنار التى 
والقرآن الكريم ناطق يذلك » وذلك ما" لا خلاف فيه- أيضاً ‏ بين 
المسلمين. 

# حب وأما الأصل الغانى: وهوأنه ٠ه‏ 0 4 لايدين إلا بالحق ولا يخبر | 
إلا بالصدق » فالذى يدل عليه أن المعجز ء الذى ظهر على يديه » قد أمننا 
من وقوع الخطا منهء فيما ندين به 47 » والكذب فى سائر أخباره » على 





+د 4د 3/6 
)١ ١‏ ما بين القوسين سقط من: (1). (١؟1)في(!):فما.‏ 
(7) فى الاأصل : عليه السلام. ١14)به:‏ ليست فى )١(‏ . 


ةا سه 


المسالسة الثالقة ؛ الفساق مخلدون فى النار 


ه + فل / (*) والغالفة: أن من قد وعده الله « تعالى » بالعقاب من الفساق 6 فإنه 
متى مات مصراً على فسقه صائرا ('2 إلى النار » مخلداً فيها خشلوداً دائماً وهذا هو (1) 
مذهبئا. 

والخلاف فى ذلك مع المرجمة فإنهم لا يقطعون بخلود الفساق فى النار. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه » قوله » تعالى : ل ومن يعص الله ورسوله فَإِنَ له تار جهتم 
خَالدين فيها أبدا 9 (5) » ووحجه الاستدلال بهذه الآية أن الله ؛ سيحانه (؟) ع توعد كل 
عاص على العموم بالخلود فى النار » والخلود هو الدوام » والفاسق عاص كما أن الكافر 
عاص » وإخلاف الوعيد يكشف عن الكذب ؛ والكذب قبيح. والله » تعالى » لا يفعل 
القبيح . 1 

وهذه الدلالة مبئية على سعة أصول :- 

-١‏ أحدها: أن الله توعد كل عاص على العموم » بالخلود فى التار. 

؟- والغانى: أن الخلود هو الدوام... . ظ 

- والغثالث : أن الفاسق يد خل فى ذللك كالكافر7*) . 

* - والرابسع: أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب. 

ه- والخامس: أن الكذب قبيح . 

5- والسادس: أن الله » تعالى » لا يفعل القبيح. 

-١‏ فالذى يدل على الأول: أن لفظة ومُن» إذا وقعت على هذا الوجه فى الشرط 

والجزاء» اقتنضت استغراق كل عاقل... بدليل صحة الاستفناء 4 وصحة الاستعناعء 


يدل على ال" ستغراق . 
)١(‏ فى الأصل : صائر. )١(‏ فى (1): وهو هذا... والصواب ما اثيتتاه 
() سورة الجن آية ( "7/17 ) (4) فى الأصل: تعالى 


( © ) هذه المسالة من أبرز مسائل النلاف بين أهل السنة والعدلية من المعتزلة والزيدية... إذ إنه يجرز عند أهل السدة خروج 
الفاسق من الدارء بشفاعة النبى» َه » او اولياء الله المؤمدين » أو الملائكة المقرهين » أو بعقر الله » تعالى » عمن يشاء من ' 
عباده. . . والاحاديث النبوية فى هذ! الصدد كثيرة. 


/ا/اآ سس 


وإنما قلنا: دإنه يصح الاستغاء: ؛ لأن 2١(‏ القائل إذا قال: من دخل دارى أكرمته 
فإن هذا اللفظ مستغرق لكل عاقل. .. بدليل أنه كما يصح من الخاطبء؛ أن 
يستثنى من شاء من العقلاء . .:. فيقول : إلا زيداً أو عمراً. ات 
لكل عاقلء لما صح الاستثناء. . 

وتما قلنا: إن صحة الاستفناء يدل على الاستغراق ؛ فلأن من حق الاستغناء 
الحقيقى»: » أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته . .. آلا ترى أن القائل 
لو قال : على لفلان عشرة إلا ديناراً » فإنه لولا استثناؤه لهذا الدينار» لوجب 
دخوله("2 تحت هذا اللفظ » فقبت الأصل الأول ('2 » وهو أن قوله» تعالى : «9 ومن 
يعص الله ورسوقه 4 » مستغرق لكل عاص.. 

9 / *- وأما الأصل الثانى: وهو أن الخلود هو الدوام... فالذى يدل عليه قول الله ' 
تعالى: وَمًا جَعَلنا بسر مَن قَبْلك الْخُلدَ إن مت فَهُم الْخَالدونَ © 4 «*» فالله » 
تعالى» نفى بهذه الآية أن يكون جعل لأحد من البيشر خلوداً فى هذه الدنيا : 
ومعلوم آنه لم ينف بذلك البقاء المنقطع ؛ لآن 7“ كل واحد منهم قد بقى بقاء 
منقطعا ("2 » فثبت بذلك أنه إنما نفى ("© الدوام » وثبت بذلك معنى الخلود . 

#- وأما الأصل الثالث : وهو أن الفاسق عاص » فهو ثما لا خلاف فيه بين المسلمين والآية 
قد تئاولت كل عاص » فيد خل الفاسق فى عمومها » كما يدخل الكافر. 

* - وأما الأصل الرابع : وهو أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب , فالذى يدل على 
ذلك «*» أن الوعيد » هو الخبر عن إيصال الضرر إلى الغير » على ما تقدم » فإذا لم 
يتقع النخبر به » انكشف لنا آن انخير 210 كان كذابا (''2. 

ه- وأما الأصل الخامس : وهو أن الكذب قبيح » فقبحه معلوم ضرورة. 


>- وأما الأصل السادس : وهو أن الله , تعالى » لا يفعل القبيح » فقد تقدم بيانه. 





١١‏ ) فى(1): لعن (7) فى الأصل: دخول الدئيا 
7١‏ ) الاأصسل الأول: ليس فى الاصل ( 4 ) سورة الأنبياء آية ( 74 ). 
( ©) فى (1): لعن . (5) فى الأصل: منقطع 

(/) فى الأصل : نفغا (8) ذلك: ليست فى (1). 
(4) فى (1): الخير . )٠١(‏ فى (1) ؛ والأصل: كلياً . 


كىل/اةا - 


ويؤيد ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة؛ ما روى عن النبى ٠‏ عَيّْهُ » آنه قال: (هسن 


سي )سما » فسمه فى يده ؛ يتحساه فى الدارء خالدا مخلداً فيها أبداً» (5). 


وروى عنه » عوك » أنه قال : : هن ترذى من جبل » » فقتل نفسه » فهو يتردى من جبال فى 
الثار , خالدا مخلدا» ل" 

وروى عنه » عله » أنه قال : «هن وجى نفسه بحديدة, فحديدته فى يدهء يجأ بها بطده 
فى النار خالداً مخلداً. .. ومن علق سوطأ بين يدى سلطان جائر » جعل الله ذلك السوط»ء 
حية طولها سبعون ذراعاً . » يسلط عليه فى نار جهدم » خالداً فيها مخلداً . وله عذاب 
أليم)(*). 

كل هذه الأخبار تؤيد ما ذهينا إليه من خلود الفساق فى النار» أعاذنا الله منها. 


د +إد +3 





)١(‏ فى الاصل: تحسًا 

(7) روى ابن ماجة قريباً من هذه الالفاظ فقال : دمن شرب سما » فقتل نفسه 5227 خالداً مخلداً 
فيها؛ ؛ عن أبى هريرة حديث ( ار تا ا رشك ا ل عل 
ال تر واد ٠-28ه‏ )»؛ كتاب الطب » باب ما جاء فيمن قتلى نفسه يسم أو 

...فيهما ويتحساه فى نار جهدم خالدا مخلدا فيها أبدأً» إلا ان الترمذى ذكر رواية أخرى لمحمد بن عجلان عن 

0 عن النبى : آله » قال: : #من قل نفسه بسم علب فى نار جهدي؛ ولم يذكر فيه خالداً 
مخلداً فيها أبداً » وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبى ؛ ٠‏ ته » وهذا أصم ؛ لان الروايات تحئ بان 
أهل التوحيد يضربورن فى الار ثم يمخرجون منها » ولم يذكر أنهم يخلدون فيها اي 
عقيدة العدلية فى فساق أمة محمدء الذين يفعلون الكبائر ويموتون بلا توبة. .. ولم تدركهم شفاغة النبى أو غيره من 
الملائكة أو المؤمنين » إلا أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث فى ( كتاب الإيمان » باب غلمظ تحريم قتل الإنسان نفسه) وذكر 
فيدء «دفى نار رجهدم خائداً مخلداً فيها أبداً» ؛(118/1١)‏ ح (11) » وقد ذكره البخارى فى مواضع مختلفة من 
صحيحه منها ؛ 75/٠١‏ ) ( كتاب الطب » ؛ باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخييث ) على النحو التالى : من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نارجهدم يعردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ؛ ومن تحسى سما فقعل نفسه فسمه 
فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً , رمن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجا بها فى بطنه فى 
نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدا) عحديث (ملالاة ). 

(7) انظر الهامش السابق" | (؛ ) انظر الهامش قبل السابق. 


119/4 


9 / (4)لمسالة الرابعة 
أصحاب الكبائر فشساقأ 


أن أصسحاب الكبائر من هذه الآفة » كشارب الخمر والزانى » ومن جرى مجراهماء 
يسمون فساقا , ولا يسمون كفارا ولا مؤمدين » وهذا هو مذهبنا والخلاف فى ذلك؛ مع 
الخنوارج والمرجتة . 
ٌ عه أما الخوارج : فإنهم يقولون: إن شارب الثمر» ومن جرى مجراة سوق كفارا: 
ب- وأماالمرجثة: فإنهم يقولون: إن شارب الخمر» ومن جرى مجراه» يسمون ْ 
. مؤمة: عن . 
والدليل على صحة ما ذهبنا إلييه؛ وفساد ما ذهيوا إليهء المح لب ملي 
تسميتهم فساقاً » والإجماع حجة. . 
وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 
أحدهما : أن الأمة أجمعت على ذلك . . . 
والنانى : أن إجماعهم حجة.. 
-١‏ فالذى يدل على الأول: أن الخخنوارج يقولون هو فاسق كافر. . . والمرجئة ( يقولون: 
0000 
ا 
9 يي ا ا سا وت لواش 1 


سج سم سلا كر 9# اس 


ا ال ل ان لاد ين شاف الرسسوك » عليه 
السلام » بالنار (5) » وذلك يقتضى قبح مخالفتهم » ووجوب متابعتهم كفا 
اقتضى قبح مخالفة الرسول اه ؛ وو«جوب متابعته. 


)١18( ما بين القوسين ليس فى الاصل (1) سورة الدساءآية‎ )١( 
فى الأصل : في الدار ا‎ )"( 


ارق سم ١:‏ 


ولسنا نعنى بقولنا 7'؛: إن إجماع الأمة حجةةء إلا أن متابعتهم واجية الاتباع » 
ومعخالفتهم قبيعحة. .. فصح ما ذهبتا إليه » من تسميتهم فساقاً. 
اا عإد مإ 
“* فى نقد مقالة الخوارج : 
وأماما تقوله الخنوارج من تسمية الفاسق كافراً. .. فذلك لا يصح ؛ لأن الكفر فى 
الشريعة اسم لمعاص مسخصوصة تغبت لها أحكام مخصوصة وشىء من تلك الأ حنكام لا 
تغبت فى حق الفاسق . 

ل 

أحدهما : أن الكفر فى الشريعة اسم لمعاص مميخصوصة:» تثبت ت لها أحكام مخصوصة. 

والغانى: أن تلك الأ حكام لا يثبت منها شىء فى -حق الفاسق . 

-١ / 7‏ فالذى يدل على الأول : أن الكفر / فى الشريعة هو الجحدان لله » سبحاته 
والتكذيب لرسوله » عليه السلام ('2 » وإنكار شىء من خلقهء وما جرى هذا 
المجرى » ولهذه المعاصى أحكام مسخصوصة.؛ نحو حرمة المناكحة والموارثة» والدفن 
فى مقاير المسلمين» وما جرى مجرأه. 

*- والذى يدل على الثانى : أن الصحابة قد أجمعت على أنه لا يثبت فى حق الفاسق 
شىء من هذه الأحكام... ولهذا فإنهم كانوا يقيمون الحدود على الجناة 20 . 
ولا يفرقون بينهم وبين أزواجهم » فلو كان الجناة (؛» يسمون كفارا. حرمت 
المناكحة بينهم »ء إذ لا مناكحة بين أهل ملتين. 
ويدل على ذلك أن الله ء تعالى » شرع اللعان بين الزوجين» متى قذف الزوج زوجعه. 

ورماها بالزنا » فإنهما يترافعان إلى الحاكم . .. فإذا أصرا على ذلك حلّفهما » » ثم يفرق 
بيتهمأا بعد ذلك . 
نلوة* كات الفسق كغراً » كما تقوله الخنوارج - لخصلت البينونة بينهما » ينفس 


)١(‏ فى الأصل: ولسنئا نقول )١(‏ فى (1): لرسوله. .. والصواب ما آثبئانه من الأصل 
(7) فى (1): الزناة (5) فى (!)؛ الزناة. ْ 
(0) فى الأصل: ولو . 


اأارة سا 


الملحصية» ولم يحتج إلى تفريق الحاكم ؛ و لأن أحدهما يكون فاسقاً لا محالة ؛ لان 
الزوج إذا ('» كان صادقاً » كانت المرأة فاسقة قة ؛ لأجل الزنا » وإن كان كاذباً كان 
فاسقاً؛ لاجل القذف الذى نص الله » سبحانه » على أنه فسق بقوله: «8 وأولتك هم 
الْفاسقونة 20 » «"2 إذ لا ملاعنة ‏ بعد 22 بطلان الزوجية ‏ كما لا ملاعنة بين 
الا ا ا ا ل لو ل لد اقلق ل ال 0 
فبطل ما تقوله الخوارج. 

+إد +إد عاد 
فى نقد مقالة المرجمة : 
وأماماتة خولة اللر جع مى فسمية القايق مزؤساً قل رصح بايطا لأن قولنا: مؤمن 
اسم ماح وتعظيم » ولافاسق لا يستحق المدح والتعظيم . 

وهذه الدلالة مبئية على أصلين :- 

أحدهما: أن قولنا: مؤمن اسم مدح وتعظيم.... 

والغانى: أن الفاسق لا يستحق المداح والتعظيم . 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أنه يحسن (؟»2 توسطه بين أوصاف المدح » فيقال: فلان بر" 
تقى مؤمن صالح زكى . فلو لم يكن مدحا لما حسن توسطه 2*7 بين أوصاف 
المدحء كما لا يحسن أن يقال : فلان بر تقى أسود صالح زكى.. . لعوسطه 207 بين 
أوصاف الماح . ما ليس بمدح . 

ظ / ويدل على ذلك قول الله تعالى : د إِنّمَا المؤمنوث الذين إذا ذكر الله وجّت 
قلوبهم وإذا تليت عَلَيهِم آياته زادتهم إيانا وعلَى ريّهِم يتَوكُلُونَ رص الذين يقيموت المّلاة 
وممًا ورْقَاهُمْ يُفقُون ى أولتك هُم الْمَؤْمُونَ حَقًا 4 29 فمدحهم الله » تعالى : 


باليمان . 
)١(‏ فى الأصل : إن . (؟) سورة النورآية ( 5 ). 
(؟) فى الأصل: مع (4 ) فى الأصل ؛ .حسن 
(ه) فى الاأصل : آت يرسط ١‏ (5) فى الاأصل: لما كان قد وسط. 


(/) سورة الانفال آية(1) 2 (17) :(14) 


- م1 


فالذى يدل عليه أته لا خلاف بين المسلمين » أن الفاسق لا يستحق المدح 
والتعظيم » بل يستحق البراءة والذم . 
ولهنذا فإن الصحابة » رضى الله عنهم ؛ كانوا يقيمون الحدود على الجناة 2١١‏ ع 
على وجه الإهانة ؛ فثبت أن الفاسق لا يستحق المدح والتعظيم . 
وإذا ث, نت ما قدمنا ٠‏ من أن الفاسق لا يجوز أن("» يسمى كافراً ولا مؤمداً » صح 
ما ذهبنا إليه » من تسميته فاسقا » دون أن نطلق عليه واحداً من هذين الإسمين. 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه » قول النبى » فَيْنه وعلى آله : ولا يزنى الزانى . 
حين يزنى وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق » وهو مؤمن . ولا يرب 
الخمر حين يشربها » وهر مزؤمن كاذ فيل ولك انتزع الإيمان من قلبه فإن تاب 
تاب الله عليه» قيل: يا رسول الله : أفكافر هو؟!. .. قال: لا.... قيل: فما 
هو؟... قال: فاسق:67). 
فيجب أن يكون له حكم يخالف حكم الكافر والمؤمن.. 
بد أحكام الكافرين والمؤمنين 

و-أما أحكام الكافرين (؟» فمن جملتها أنهم لا يدفنون فى مقابر المسلمين » 
يجوز المناكحة بينهم وبين الفساق د غالفتهم ('2 فى هذه الأحكام . 

وأما أحكام المؤمدين فمن أحكامهم 7" قبول الشهادة » ووجودب الموالاة » والقاسق 





(١)فئ‏ (1): الزناة. (؟١)فى‏ (1):لا يسمى. 

(؟) أخرجه البخارى ؛ ( 178/17 ) ( كتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحيه » (142/8) فى كتاب الحدود » باب لا 
يشرب الخمر » وكذلك (28/م )٠‏ عن أبى هريرة ؛ وباب إثم الزئاة عن ابن عباس ؛ ومسلم ؛ 64/١١‏ ه5) ( كتاب 
الإيمان » باب بيان آنه لا يدخل الجدة إلا المؤمئرن) ؛ وابن ماجة 14 (1795/15) ( كتاب الفتن » » باب النهى عن النهبة) , 
وأبو داود ؟ ( 77١/4‏ ) (إ كتاب السنة » ؛ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ؟؛ والترمذى ؛ (ه/ه١)‏ ( كتاب الريمان» 
ياب ما جاء: لا يزئى الزانى وهو مؤمن) » وقال حسن صحيح غريب ؛» والنسائى ؛ (4/ 14 - 50) (كتاب الحدود » باب 
قطع السارق ) » وأحمد ؟(24/9+ 85-117 امم - 474 ) . عن أبى هريرة . . . والطبسرانى فى المعجم 
الكبير عن ابن عباس » وأبو تعيم فى الحلية ؛ (1784/15- 77م ١59‏ ) و(055/5؟)... وغيرهم »2 وعده السيوطى 
متواتراً. .. انظر: قطف الأزهار المدائرة ؛ (عره7 - 5١‏ ), | 

( 4 ) فى الأصل : الكفار. . . وفى (1): الكافر 0 (5) فى (1): بيننا وبين الفاسق ‏ . 

)١(‏ فى (1): مخالف لهم (7) فمن احكامهم :ليست فى الأصل 


- 148 - 


يكلا المؤمن فى ذلك 260 أما إنه لا تقبل شهادته ؛ فلقول الله » تعالى ام 

عدل مَك 4 <"2, والفاسق ليس بعدل.. . 

وأما إنه لا تجوز موالاته » فلقول الله » تعالى: إلا تجد قَوما يؤمنون بالله وَالْيَوْمٍ الآخر 
يوادذوت من حَادُ الله ورسولهُ # (© الآية ؛ ولافاسق من جملة من حاد الله ورسوله » فلا تجوز 
موالاته » ولا يكون الموالى له (؟» مؤمتا » لنص هذه (© الآية على ذلك . 

نصح أن أحكام الفساق مخالفة لأحكام الكفار والمؤمئين » كما أن أسماءهم مخالفة 


لأسنمائهم . 

1 +/إ2 عد 
)١(‏ فى ذلك: ليس فى الاصل (7) سورة الطلاق آية (1) 
«*) سورة امجادلة آية ( 7١‏ ) (4)فى(!):لهم 


(ه) هله : ليست فى (1). 


46م( - 


(0) المسائة الخامسة ؛ فى الشفامة 


والكلام منها يقع فى موضعين:- ( 

أحدهما: فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف . 

والشانى: فى الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهب إليه اتخالف . 

١‏ - أما الموضع الأول : فمذهبنا أن شفاعة محمد ء فَيِهُ وعلى آله , لا تكون يوم 
القيامة لأحد من الظالمين » » وإنما تكون للمؤمنين والغائبين فيزيدهم الله » تعالى : 
بها نعمآ إلى نعمهم » وسرورا إلى سرورهم . 
والخلاف فى ذلك مع المرجعة ء فإنهم يقولون: إن شفاعته » عليه السلام » 
لا تكون إلا لمن مات مصرا على كبيرة من أمته » عليه السلام . ظ 

؟- والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه قول الله » تعالى : 
«( ون رهم يوم الآزقة إذ الْقَلُوب لدى الْحناجرٍ كَاطمين مَا للظالمِينَ من حَمِيم ولا شفيع 
يطاع69 24" » ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله » » تعالى » نفى أن يكون لا-حد 

من الظالمين شفيع يطاع فى شفاعته ؛ على سبيل العموم » والفاسق ظالم » وإثبات 
ما نقاه الله » تعالى » لا يجوز. 
وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول :- 
أحدها: أن الله » تعالى نفى ('2 عموم الشفاعة من كل شفيع » عن كل ظالم » 
سبيل العموم. 

والثانى : أنه نفاها عن أن تكون لكل ظالم على سبيل العموم. 

والغالث : أن الفاسق ظالم . 

والرابع : أن إثبات ما نفاه الله » تعالى 229 » لا يجوز. 

-١‏ فالذى يدل على الأول: أنه » تعالى » أدخل حرف النقى الذى هو وما» , على 
اسم الشفيع » وهو نكرة » ومن حق حرف النفى إذا دخل على نكرة » أن يستغرق 


)١(‏ سورة غافرآية )١8(‏ ظ (1) فى الأصل: نفا 
() فى الأصل: ما اخبر الله تعالى بنغيه 


-140- 


جميع نايع عليه ولرم !00 :الانت » يدليل صححة الاستثناء » وصحة الاستثناء 
يدل على الاستغراق لكل شفيع (" . 
؟- والذى يدل على الشانى : أن اسم الظالمين » اسم جمع مَعَرف بالألف واللام » ومن 
عظ / حق اسم الجمع » إذا عرّف بالألف واللام » أن يستغرق جميع ما يصلح 
له ذلك الاسم » ما لم يكن ثم معهودا('» يصرف الخطاب إليه... بدليل صحة 
الاستثناء » وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق على ما تقدم بيانه... ولا شك 
أنه كان يصح أن يستثنى أى ظالم شاء » فصح أنه مستغرق لكل ظالم . 
#- والذى يدل على الغالث : أنه لا خلاف بين المسلمين أن الفاسق ظالم » وقد قال 
تعالى : «إ ومن ينعد حدود الله قَقَد ظَلَمِ نقفسه # (24 » والفاسق من جملة من تعدى 
حدود الله » فثبت أنه ظالم . ْ 
4 - وأما الأصل الرابع: وهو أن إثبات ما نفاه الله » تعالى » لا يجوز. . . 
والذى يدل عليه أن يكون تكذيباً له » تعالى » ورداً لكلامه » وذلك لا يجوز يلا 
خلاف بين المسلمين . ظ 
فلو شفع النبى » َيه » يوم القيامة لأحد من الظالمين ؛ لأدى ذلك 2*7 إلى أحسد 
باطلين : [ 
1 - إما آن يطاع وتقبل شفاعته » فيكون ذلك تكذيباً للآية » وإبطالاً لمعناها . 
ب- وإما أن لا يطاع فيكون إسقاطاً لمنزلته » عليه السلام » وخرقاً للإجماع 
المعتمد على أن شفاعته ء عليه السلام » مقبولة فى ذلك اليوم » ومسخالفة 
للمقام المحمود الذى وعده الله » تعالى » أن يبعثه فيه بققوله » تعالى (5): 
9 عسئ أن يبعئك ربك مقاما محمودا 9© )» (27. 
فشبت أن شفاععه ء قَْلْهِ (*»2, لا تكون لاحد من الظلمين » وإنما تكون للمؤمنين , 
فيزيدهم الله بها نعيماً إلى نعيمهم » وسروراً إلى سرورهم على حد شفاعة الملائكة , ' 


)١(‏ ليست فى (1): ذلك ( ؟ ) فى الال : الإستغراق على ما تقدم 
١‏ )فى (5أ): معهود. ( + ) سورة الطلاق آية )١(‏ 
( © » ليس فى الأصل: ذلك (") لمس فى (1): تعالى 


7 ) سورة الإسراء آية ( 1/5) (2) ليس فى الأسل: وسلم 


اكرات 


عليهم السلام ('2 كما حكى الله » تعالى » عنهم بقوله: < ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم 
من حَشيَته مُشُفقَونَ 62 6 "2 , ولا شلك أن الفاسق ليس بمرضى عند الله » تعالى 92) ع ؤفك 
تجوز الشفاعة له أبدا . 


جد عإد عاد 
الكو مدو وووه اح ‏ اسوودا يو الا وو و ا اا 
شفع الوزير إلى الأمير » أن يزيد فلاناً فى راتبه وعطيته . .. كمايقال: شفع إليه ليصفح 
عن جرمه وخطيئته . . . كما قال الشاعر: 
فداك فتئ إن جئعه لمنيعة إلى ما لهيأبه بشفيع 
وأظهر من ذلك قول الله » تعالى : طإ الذيمن يحملون العرش ومن حوله يسبحوث بحمد ريهوم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ينا وسعت كل شيء رْحمة وعلما فَاغفِر للدي تَابوا والْبعُوا سبيقك 
وقهم عذاب الجحيم © 4 (2؟ , فإذا حسن من الملاثكة ‏ ؛ عليهم السلام » أن يسألوا هذه 
المنافع التى ذكرها الله » تعالى (©2 فى هذه الآية للمؤمنين » على سييل الشفاعة » لم يمتنع 
أن تكون شفاعة نبيئا » عله » للمؤمنين » لزيادة المنافع » فبطل قول المرجكة أن الشفاعة 
لا تكون إلا ندفع الضرر. 
عبد عد عاد ش 
ثم يقال للمرجئة: هل يحسن من الإنسان ”20 أن يدعو 2" الله 292 » تعالى » أن 
يدخله فى شفاعة محمد ء عَيْكهِ (؟) أم لا؟ 
( فإن قالوا: لا . خالفوا الإجماع) .20١(‏ 
( وإن قالوا: نعم... قلنا: فهل يحسن منه أن يدعو الله » تعالى » أن بميته فاسقاً حتى 


يستحق شفاعة النبى » عله ؟! ا 

)١م.( عليهم السلام ١؟) سورة الأنبياء آية‎ :)١1( ليس فى‎ )١( 

(7) فى الأصل: سيحانه (؟) سورة غافراية (/ا) 

( 0 ) ليس فى (1): تعالى | () فى الأصل: منه 

() فى الأصل: يدعوا (8) فى الاصل: إلى الله 

(5) ليس فى :)١(‏ صلى الله عليه ' ( ٠١‏ ) ما بين القوسين : ليس فى الاصل . 
)١١(‏ ما بين القوسين: ليس فى الأصل . 


س لاقرلزآ سس 


فإن قالوا: نعم... خالفواالإجماع والمعقول... وإن قالوا: لاا يحسن. . . قلنا: فقد 
ثبت أن شفاعته » عليه السلام » لا تكون لفاسق. 


ثم يقال لهم أيضاً- : ما تقولون فى رجل حلف بطلاق نسائه » وعستق عبيده 


وإمائه. وصدقة مالهءى ليفعلن ما يستحق به شفاعة النبى 2 8 ؛ هل يؤمر بالبر 
والإاحسان . . : أم يؤمر بقعل العصيات؟! 2-7 
فإ قالوا بالثانى خرجوا من الدين » وما )١(‏ عليه - جميع المسلمين. .. وإن قالوا بالآول , 


ثبت ما ذهيتا إليه » من أن الشفاعة لا تستحق إلا بالإيهان . 

فإن قيل: قد روى عن النبى » تَيْلّهَ أنه قال: « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» (0). 

قلنا: إن 229 هذا الخبر معارض بما رواه الحسن البصرى 247 » رحمه الله تعالى 2*0 » فإنه 
روى أن النبى » قَيِّهَ » قال: « ليست شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى» . 

. ثم لو صح الخبر» ولم تكن فيه هذه الزيادة» فإنه من أخبار الأحاد» التى لا توصل إلى 
العلم . 

وهذده المسألة , يجب أن (يؤخذ فيها بالأدلة القاطعة. الموصلة إلى العلم) (5) 
اليقين72)؛ لآأنها من مسائل (*2 أصول الدين » التى يجب على كل مكلف العلم بها / 
4 #ظ /ولا يجوز له الاقتصار فيها على التقليد. 

وبعد » فإنه يمكن تأويل هذا الخبر » على ما يوافق الآية » التى نفت الشفاعة عن كل 
ظالم ء» فنقول: إن شفاعته » عليه السلام » لأهل الكبائر من أمته » إذا تابوا .. ويكون 





١ (‏ ) فى (12) ء الأصل: مما... والصواب ما أثبتثاه. 

' ( ؟) رواه أبو داود 14 (777/14) ( كعاب السنة ء باب فى الشفاعة) عن أنس بن مالك ؛ والعرمذى ؛(14 /٠7؟5")(فى‏ صفة 
القيامة) » وقال: : هذا حديث حسن صحيح » ورواه اين ماجه عن جسابر ؛(441/7١)‏ ( كتاب الزهد ) , وأحمد فى 
مسنده ...)549/1١(0)11/75(1‏ وانظر كذلك كشف الخفاء ؛(1/١١).‏ 

'[ ليس فى (5): إن‎ )1١( 

( 1 ) هو اسن ين يسار البصرىي ؛ أبو سعيد : تابعى » كان إمام اهل البصرة » وحبر الأمة فى زمته ء وهو أحد العلماء الفقهاء 
القصحاء الشجعان النساك » ولد بالمدينة سئة ١ه‏ / 1417م » وشب فى كدف على بن أبسى طالب . وسكن باليصرة » 
وعظمت هيبته فى القلوب » فكان يدخل هلى الولاة فيامر وينهاهم » ولا يخاف فى الحق لومة لاثئم... كتب لعمربن 
عبد العزيز يعطه ويرشده ويدصحه + فقيل منه وعمل با قال... توفى فى البصرة سنة ١١٠ه‏ / 8 الام انظر تهليب 
التتهذيب؛ وميزان الإعتدال ؛ (١/614؟)‏ ء وحلية الأولياء ؛ .)١71/1(‏ 


(5) فى الاصل: رحمة الله عليه (5) فى الأصل: الوصول إلى العلم . 
(/) اليقون: ليس فى (1) (4) ليس فى (1): مسائل 


#رارا اس 


1 فائدة تخصيصهم بالذكر » وإن كانت جاع عليه ملام )اللعاتب وبداتر اجنين أن 
لا يتوهم متوهم أن شفاعته » لا حظ لهم فيها » وإن تابوا » فأزال هذا التوهم. 

ولأن الشفاعة فى حق التائثبين أوقع » ونفعها أعظم ؛ لأنهم كانوا 22 قد أحبطواما 
استحقوه من الغواب » فصاروا فى أعداد الفقراء » ولا شك أن الإحسان إلى الفقير ليس 
كالإإحسان إلى الغنى » وإن كان كل واحد منهما (') منفعة. 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ("2 قول الله » تعالى : «لوما للظالمين من أنصار 659 46 (24 » فلو شفع 
النبى » َيِه » لأحد من الظالمين » لكان ذلك نصرة 2*0 له... . 

وذلك لا يجوز ؛ لأنه يكون تكذيباً لكلام الله » تعالى.. . ويدل على ذلك قول الله » 
تعالى : «9 أقَأنت تقد من في الثارٍ 69 4 207 وهذا معناه الإنكاز... أى : أنت يا محمد لا 
تنقذ من فى النار» فلو شفع النبى » عَْلّهِ » لأحد منهم 7" , لكان قد أنقذه » وذلك لا 
يجوز ؛ لأنه يكون ردا لكلام الصادق . 

ويدل على ذلك - ايضاً (*© - قول النبى » يََِه وعلى آله : ودخرت شفاعتى لثلاثة من 
أمتى » رجل أحب أهل بيتى بقلبه ولسانه » ورجل قضى لهم حوائجهم.ء لما احتاجوا إليه , 
ورجل ضارب بين أيديهم بسيفه: (2)1. 

وقال ء تيه : ومن آذانى فى أهل بيتى» فقد آذى الله » ومن أعان على أذاهم » وركن إلى 
أعدائهم , فقد أذن بحرب من الله » تعالى » ولا نصيب له غداً فى شفاعتى » .2'١(‏ 





)١(‏ فى الأصل: قد كانوا (؟) ليس فى (1): منهما 
(5 ) ليس فى الأصل: إليه ( 4 ) سورة البقرة آية ( 707١‏ ). 
(0) فى (1): نتصرا (6) سورة الزمرآية )١4(‏ 
(/7) ليس فى (1): لأحد منهم (8) أيضا: فيس فى الأصل 


(9) روى السيوطى فى اللجامع الصغير ؛(17/٠1)‏ «شفاعتى لأمتى من أأحب أهل بيتى » ذكر المنطيب اليغدادى عن علي بن 
أبي طالب وروى عنه يبه : ولكل نبى دعوة » وأريد إن شاء الله تعالي أن أخنتبأ دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامةع 
رواه البخارى 97/19(9) حديث (7517.014)ء ومسلم ؛(١88/1١84-1١1)...‏ حديث (158) » والعرملى ؛ 
(80/6ه) حديث (3505). ْ | 

)١ :(١‏ لم اعثر عليه هكذا فى كتب السنة؛ ولكن وجدت أنه َيه قال: ومن مسب علياً فقد سبنى ومن سبدى فقد سب الله» 
رواه أحمد والحاكم عن أم سلمة وهو صحيح ؛ انظر السيوطى الجامع الصغير ؛ ( 17/5/37 ).» وزاد فى بعض الروايات : 
(أدخله الله نار جهدم وله عاب عظيم) #أحمد (77/5) » وقال في مسجمع الزوائد روأه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابى عبد الله ادلي وهو ثقة؛ ١١١/944‏ )» ولكن الألبائى قال عنه: ضعيف انظر ضعيف الجامع و 
(ه/4١5)‏ » كماروى عنه مَبْنّهُ أنه قال: ومن آذى العباس فقد آذاني إثما عم الرجل صدو أبيه؛ وهو حمسن ء رواه ابن 
عساكر عن ابن عباس » انظر السيرطى الجامع الصغير 9( ١68/15‏ ... والترمذى ؛( )0١ ٠/0‏ حديث رقم 6.45٠١‏ 
كما روى عن عمرو بن شاس : ومن آذى عليا فقد آذاني) رواه احمد؛ والبخارى فى التاريخ ٠‏ والحاكم فى الستدرك » انظر 
الجامع الصغير ؛ .)١58(‏ 


149 م 


وقال ء تَيلهُ : وصدفان من أمتى لا تدالهما شفاعتى , ولن أشفع لهما . ولن يدخلا فى 
1 شفاعدتى » سلطان ظلوم غشوم » وغال فى الدين مارق» ('2. 

/ وقالء مله : إن أقربكم منى غداً » وأوجبكم على شفاعة » أصدقكم لساناً , 
وأحسدكم خلقاً » وأداكم لأمانته » وأقربكم من الناس2"9 » وكل ذلك يوضح ما ذهينا 
إليه » من أن شفاعة النبى » تَقّه وعلى آله » لا تكون إلا للمؤمنين 


+إد +إد ا 


)١(‏ رواه الطيرائى فى الكبير والاوسط ورجال الكيير ثقات ورواه عنه الديلمى ... انظر فيض القدير ؟؛(8/84١7)‏ » ومجمع 
١ 761/١‏ ). .. وانظر الجامع الصغير ؛ ( 45/1١‏ ) وقال ضعيف. .. وانظر الفردوس ؛ 668/1 ) حديث رقم (1594). 
(؟) لم أعثرعليه ينصه فى كتب السئة » إنما روى آبو نعيم فى الحلية عن أبى ذر أنه قال : وإنى لأقربكم مجلساً من رسول الله ' 
َه يوم القيامة » وذلك أنى سمعت رسول الله نه » يقول : إن أقربكم مدى مجلساً يوم القيامة» من خرج من الدنيا 
كهيئة ما تركته فيها » وإنه » والله » ما منكم من أحدء إلا وقد تشبث بشيء منها غيرى» الحلية؛ 151/1 1517) 
وروى الترمذى عنه َيِل انه قال : دما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من حسن الذلق » وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ 
به درجة صاحب الصوام والصلاة» )7١5/14(‏ حديث (7. )٠‏ كماروى: : وإن من أحبكم إلى وأقريكم منى 
مجلا بوم القوانة !سكع ازلاا + ومو دوت عنس »رزوي عمد الى بعييد. : وإذا صدق العبد بر » وإذا بر 
أمن , وإذا أمن دخل الجنة». ْ 


ل 


(1) المسألة السادسة 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر.. 


والكلام منها يقع فى ثلاثة مواضع :- 
أحدها: فى حقيقة 2 حقيقة الأمر والنهى » والمعروف والمنكر “25060 
والغانى : فى الدليل على وجوبهما. . 
والغالث : فى شرائطهماء 20111101010ظك يي 
١‏ - أما الموضع الأول: 
١‏ - فحقيقةالأمر: هوقول القائل لغيره: افعل. ودار العمل على ويد 


000 اج الواالي بيدا سي 


؟- وحقيقة النهسى: هو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء دوت 
الخحضوعء مع كون المورد للصيغة » كارهاً لحدوث المنهى 


خمنك , 
-٠‏ وحقيقة المعروف : هو كل قعل حسن. .. أو نهى عن المدكر » يستحق بقعله 
4 - وحقيقة المدكر: هو كل فعل قبيح » يستحق بفعله الذم والعقاب . 


عاد +إد عد 
-١‏ وأا الموضع الشانى: وهو الدليل على وجوبهما » فيدل على وجوبهما قولٍ اللمء 
[ تعالى : ل( ولتكن منككم أمة : يدعون إِلَى الخير ويأمرون باَعروف وينهوت عن المدكر وأولتك 
هم المفلحون 6-2 6( ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى » أمر أن يكون 
فينا من يأمر بالمعروف ويئهى عن المنكر؛ والأمر يقتضى الوجوب » وذلك يقتضى 
وجوبه على بعض منا غير معين(")؛ وذلك هو معئى الواجب على الكفاية. 


)١(‏ سورةآل عمرانآية(14١١)‏ (7) ليس فى (1): منا غير معين. 


-1١91- 


وهذا الوجه مبنى على أربعة أصول :-- 
١‏ - أحدها : أن الله » تعالى » أمر أن يكون فيئا من يأمر بالمعروف » وينهى عن المدكر. 
*- والغانى : أن الأمر يقنتضى الوجوب . 
والغالث : أن ذلك يقتضى وجوبه على بعض منا غير معين. 
ظ - والرابع: أن هذا هو معنى الواجب على الكفاية ('2. 
-١‏ فالدذى يدل على الأول: أن قوله » تعالى: (١‏ ولتكن مُنكم أُمةَ #4 صريح فى (') الآمر» 
وذلك ظاهر فى اللغة » ولا خلاف أن الله » تعالى » آمر بذلك . 
؟- والذى يدل على الثانى : وجهان : لغوى وسمعى . 
هعظ / أ- أما اللغوى: فهو أن السيد متى أمر عبده بفعل ولم يفعله » حسن ذمه 
منه(")2 ومن العقلاء ؛ لأجل منخالفته لأمر سيده. 
ولولا (*» أن الأمر يقتضى الوجوب » لما حسن ذم تاركه (*) ؛ إذ لا يستحق 
الذم على ترك فعل الأمر 52 إلا 20 وذلك الفعل واجب ؛ لان أهل اللغة 
يصفون من ترك ما آمر به بأنه 2*» عاص » فلولا أن الأمر يقتضى الوجوب » 
لما استحق تاركه هذا الاسم . 
قال الشاعر: 
أمرتك أمرأ جازما فعصيسى (1) فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 
ب- وأما السمعى : فقول الله » تعالى: ١‏ فَليَحَدَرٍ الْذين يخَالفون عن أمْرِه أن تصيبهم 
فتئة آو يصييهم عَذَابِ أليم 69 # 22١١‏ » فلولا أن الأمر يقتضى الوجوب ؛ لما 
استحق بمخالقته العذاب »ء إذ لا يستسحق ذلك إلا على ترك الواجب» أو فعل 


القبيح . 


١ (‏ ) ما بين القنوسين سقط من : (1) (1) فى: ليست فى )١(‏ » ولا الأصل. 


(75) فى الأصل : منه ذمه (4 )فى الاصل: فلولا 

( ه ) فى الأصل : الذم غخالفته (5) الآمر: ليست فى الاأصل. 
(7) إلا: ليس فى (1) (8)فى (1): آله 

(9) فى الأصل : فعصيته. , )٠١(‏ سورة النرر آية ( "1" ). 


1915 مس 


م مد وبي 


لوانتن ياك على اللالبيته انال » الى ب لما لاله لل رااان كم الاجاضوة 4 
وومن) حرف يقتضى التبعيض فى هذا الموضع » اقتضى ذلك تناول يعض منا 
غير معين » فبقى كل واحد مناء مخاطبا به على سبيل البدل ؛ ؛ بمعنى أن أى 
بعض منا('2 قام به » فقد قضى الغرض. 
ويصير ذلك بمثابة قول السيد لعبيده: لتقم منكم طائفة ('2 يحفظون الدار » فإن 
ذلك يقتعضى وجوبه على بعض منهم » غير بعض. .. بدليل أنه متى قام به (") 
مساو مقطا وعوية عن البالين ومني الال يئر يمراع ميو ار 301] 
إلى كافتهم. ظ ظ 
وجوبه عن البعض الآخر » على مثل ما قدمنا فى قول السيد لعييده»ء وذلك 
كصلاة الجنازة » ودفن الموتى 2*0 » وما أشبه ذللك,. 2 ظ 
فإن هذه الواجبات متى قام بها البعض » سقط وجوبها عن البعض الآخر » ومتى 
17 / لم يقم بها احد من المكلفينء توجه الذم إلى كافتهم... ولا شك أن هذا 
المعنى حاصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر/ فكانا واجبين على الكفاية . 
ويدل على وجوبها قول النبى » عله وعلى آله  :20(‏ وأمروا بالمعروف تخصيواء 
وانهوا عن المدكر تعنصرواء (7) وهذا أمرً » وقد بيئا أن الأمر يقتضى الوجوب . 
تمتقل ؛(*) , 
وقال » َيِه : « إذا لم يدكر القلب نكس » فجعل أعلاه أسفل» .20١(‏ 


7١‏ ) منا: ليس فى الاصل ّْ (7) فى الأصل : جماعة منكم. 
(4 ) به: ليست فى (1) (5) فى الأصل؛ متا . 
(5) فى الأصل: الموتا. (/) وعلى آله : ليست فى الأصل . 


(8) قريب من ذلك ما رواه ابن ماجة 4(؟171719/59) ( كتاب الفتن » باب ))٠‏ حديث رقم(14.0.04)ونصهةمروا 
بالمعروف وانهوا عن المدكر » قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. .. وانظر فيض القدير( 01/٠‏ )... وقال عنه الأآليانى 
فى ضعيف الجامع ( © / ١14‏ ): ضعيف . ., وراه الطبرانى وعزاه لاحمد وابن ماجة. 

(9) لم أعثر عليه ينصه . ٠‏ 

٠ 0‏ ) هذا معني حديث جاء مطولاً ف صحيح مسلم ١78/١‏ (كتاب الإيمان » ياب بيان أن الإسلام بد؟ غريباً . 6 
وأحمك فى مسد (781/60 .ه ٠‏ ) طبعة الحلبى ؛ وجاء مختصراً (انظر فتح اليارى ح ( 8 7ه ١866 - ١1478‏ - 
كمه --تكخءلا). 


مات 


وقال » عله وعلى آله: وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطات جائر» ,2١(‏ 

وكل ذلك يدل على وجوب الآمربالمعروف » والنهى عن المنكر » وأنه لا يسع 

أحدا ترك ذلك مع التمكين (25. ظ 

"- وأما الموضع الشالث : فاعلم أن شروط الأمر بالمعروف ». والنهى عن المنكر » التى 
متى تكاملت » وجبا » ومتى اختل شىء منها ؛ لم يجبا خمسة:- ْ 

-١‏ أحدها: أن يعلم الآمر الناهى أن الذى يأمربه » معروف وحسن » والذدى 
ينهى”7') عنه منكر قبيح ؛ لأنه متى (24 لم يعلم ذلك » لم يأمن 
أن يأمر("؟ بمدكر ؛ لظنه أنه معروف » وأن ينهى عن معروف ؛ 
لظنه أنه منكر . . . ولا شلك فى قبح ما هذا حاله. ظ 

7- والغانى: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لأمره ولنهيه (0) تأثيراً (9) ؛ لان 
الأمر والنهى » لا يرادان لأنفسهما ء وإِثما يرادان لوقوع المأمور به » 
وامتناع المنهى عنه » فإذا لم يحصل (*24 هذا الغرض » كان الآمر 
والنهى قبيساً. 

والغالسث: أن يعلم »أو يغلب على ظنه » أن أمره ونهيه لا يؤديان إلى ترك 
معروف غير الذى أمربه » أو فعل منكر غير الذى نهى عنه ء فإذا 
كان يؤدى إلى ذلك » لم يجب الأمر والنهى » ولا يجوزان لما فى 
ذلك من المفسدة . ظ 

4- والرابسع: أن لا يمؤدى الآمر والنهى » إلى تلف الآمر والناهى » أو ذهاب 
ماله أو تلف عضو من أعضائه » فمتى كان يؤدى إلى ذلك» لم 
يجب عليه الآمر والنهى » وإن كان ذلك قد يحسن إذا كان فيه 





' 199 /17( 14 رواه المرمذى :71/4 )( كتخاب الفتن) ؛ وابر داود 6/44 )(كتاب الملاحم) وابن ماجة‎ )١ ١ 
والنسائى ؛5(4/١5١)» واأحمد(/9ؤ١ 60 »..... ورواه اللحاكم فى‎ ») ١ كتاب الفتن ؛ باني‎ ()+ 
.)١/1١١١؟(؛ مسستاء ركه ؛ (4/ه.ه 005 ) », والطيرائي فى الكبير ؛ ( ١86١م - ١4١م)ء وابن عدى‎ 


(؟7) فى الأصل: التمكن (7) فى الاصل: ينها 

( 4 ) فى الأصل : متا ( 6) ليست فى (1)... وصححت فى هامشه 
(5) فى (1): نهمه (/ا) فى الأممل: تاثير 

(8) فى الأصل : يحصل 


غ198 س 


ظ / إعزاز الدين » كما فعله أئمتنا '» , عليهم السلام » 
كالحسين بن على » عليهما السلام » ومن اقتدى يه. 
وحصي ا رياني على بده وان ارم بار اتساب ريت 
عن المنكرء أدى ذلك إلى وقوع المنكر » وتضيسيع المعروف »ع 
فحينكذ يحب عليه لاسر امغر 490 والنوى ين ال كز ل 
هو مرتب من البداية ٠‏ بالوعظ والتذكير . 
فبإن نفع ذلك » لم يتجاوزه إلى غيره » وإن لم ينفغ ذلك تجاوزه إلى الوعيد » والكلام 
النشان » والتهديد و الضرب 2©'(9 وغيره 229 . 
فإن نفع ذلك لم يتجاوزه - أيضاً د؛) 1ض 
إلا بالقتل والقتال 2*0 » وجب ذلك » إذا تكاملت هذه الشروط الخمسة, 
والوتيان بالمررف ( فإذا حصل ذلك بالأمر السهلء كان تجاوزه 02 إلى 0 
عبثا قبيحا » وعلى هذا المعنى ورد قوله » تعالى : «( ون طائفتان من المؤمنين افوا َأصلحوا 
ا راي جني تباي سر 


د اد د 
)١1(‏ فى (1): الأنبياء . (؟) فى الأصل: بالضرب ر 
(7) ليس فى الأصل : وغيره. (4 ) ليس فى الاصل: أيضا . 
(5) ليس فى (1): والتقتال. (1) فى الاصل: مجاوزته. 


(/1) سورة الحجرات آية (1 ). 


3 


(0) المسألة السايعة ؛ فى إمامة علس » عايه السلذم 


والكلام منها يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى حكاية المذهب » وذكر الخلاف .. 
ْ والغانى : فى الدليل على صحة ما ذهبئا إليه ؛ وفساد ما ذهب إليه الخالف . 


-١‏ أما الموضع الأول: فمذهبنا أن الإمام بعد رسول الله مَك » بلا فصّل » أمير المؤمئين 
على بن أبى طالب »؛ وأن طريق إمامته النص » والمخنلاف فى ذلك مع المعستزلة 
والحنوارج ٠‏ فإنهم يقولون: الإمام بعد رسول الله مله 2١‏ , أبو بكر ثم عمر ثم 
عفمان ثم على » عليه السلام » من بعدهم 3 وأن طريق إمامتهم- عندهم - 
العقد والاختيار. 


- وأما الموضع الشانى : وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه ‏ 


فدلنا على إمامته » عليه السلام » الكتاب والسنة. 
/اءو / أ- أما الكتاب : فقوله » تعالى : 9 إنّما وليكم الله ورسوله والدين آمنوا الذدين 
يقيمون الصلاة ويؤة تون الزكّاةً وهم راكعرن 62 4 "2 , والكلام فى هذه الآية , 
يقع فى موضعين:- 
أحدهما : أنها نزلت فى على » عليه السلام . 
والغانى: فى وجه دلالتها على إمامته » عليه السلام 259 , 
أما الأول : فاعلم أنه لا خلاف بين أهل النقل (؟» » أن هذه الأية نزلت فى على » 
عليه السلام » واللأصل فى ذلك الخبر المستفيض » أن سائلا اعشرض 
(يسأل فى مسجد رسول الله , لله » وعلى يصلى فلم يعطه أحد 
شيئا. .. فقال : اللهم أشهد أنى سألت) «*2 علي » عليه السلام » وهو 
فى الصلاة » فأشار إليه بخاتمه » وكان يتختم فى -خنصره اليمنى 25١‏ ع 
فخذ السائل الخاتم » فنزلت هذه الآية على النبى » َيل » فخرج إلى ' 


, )58( سورة المائدة آية‎ ) 1١١ وسلم: ليست فى الأصل‎ )١( 
. ليس فى الأصل : عليه السلام (4) فى (1): النقل فى‎ )7( 
. ما بين القوسين من هامش (1) (5) فى الأصل: الممنا.‎ ) © ( 
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المسجد )١١‏ » والناس بين قائم وقاعد؛ وراكع وساجد » ويصر 
بالسائل . . . فقال له النبى » َيِه : وهل أعطاك أحد شيعاً؟... فقال : نعم 
خاتما(١)‏ من ذهب.... قال من أعطاكه؟... قال: ذاك القائم... وأشار - 
بيده إلى على » عليه السلام .... فال له النبى . يله : على أى حال 
أعطاكه؟... قال: أعطانى وهو راكع. . فكبر الدبى , ْله وعلى آله » وتلى 
هذه الأية »ثمقراً : ف( ومن يتول الله ورسوله اين آمنوا إن حب الله هم 
الْغَالبِونَ 69 4 2" : فغبت أنها نزلت فى على » عليه السلام . 
وأما الموضع الغانى: ( وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبو إليه ‏ 
فدليلنا على إمامته عليه السلام(*؟2) »2 فوجه دلالتها على 
إمامته » عليه السلام » أن الله » تعالى » ثبت لعلى » عليه 
السلام » الولاية على الكافة » وهى ملك التصرف فيهمء 
والرئاسة عليه 222 غ» كماأتئبتهالتفسه » سبحانه » 
ولرسوله»؛ عليه السلام » وذلك هو معنى الإمامة. 
وهذه الدلالة مببئية على ثلائة أصول:- ظ 
أحدها : أن الله » تعالى » أثبت لعلى » عليه السلام » الولاية على الكافة » كما 
أثيتها لنقسه » سبحانه » ولرسوله » عليه السلام . 
والغانى : أن الولاية الغابتة فيها » هى ملك التصرف. ظ 
والغثالث : أن ذلك هو معنى الإمامة . 


باو#ظ / -١‏ فالذى يدل على الأول : أن ذلك ظاهر فى قوله » تعالى : 9 إنما وا 
الله ورسوله واللرين آمنوا 6 الآية » وقد بينا أن علياً م 000 


. إلى المسجد (؟) فى الأصل: خاتم‎ :)١( ليس فى‎ )١( 

9 ) سورة المائدة : آية 5ه ع وبجه ابن كثير النقد لكل الروايات التى أشارت أن هذه الآية نزلت فى على بن أبى طالب» فقال: 
«وليس يصح شىء منها بالكلية ؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها» ( 9/1/7) » وانظر فى ذلك الققاضى عديد الجبار: 
المغنى؛ ١٠اق )١17/1(‏ » والرازى: الأربعين ؛ ( 41 ) » والمفيد : الإرشاد » (ص .)٠١‏ 

( 4 ) ما بين القوسين سقط من الاأصل . 

( ه ) نقد أهل السنة والمعتزلة هذا التفسمر ؛ انظر التفتازانى : شرح المواقف ؛ (8// 1701-6 ) ء وابن حجر الهيقمى: 
الصواعق الحرقة ؛ وص" ) ؛ والقاضى عبد الجبار ؛ المغنى ؛ ٠لاق‏ (174-177/1). 


ب /أة(ا - 


«( والّدين آمنوا 4 وأنه لم يتصدق بخائمه أحد سواه » ولا يمنع أن يرد لفظ ام 
ويراد به الواحد تعظيما » كما قال » تعالى : < إن نتن الغ وآ 
لَحافظون © # )١(‏ فذكر لفظ الجمع فى هذه الأية » فى خمسة مواضع » وهو 
يريد بيذلك نفسه ء بلا خلاف بين المسلمين. 

وقال » تعالى : فَقَدَرنا فعُم القادرون 60 4 د" وهذا اللفظ فى قوله » تعالى: 
الذي آمنوا 4 وإن كبان مجازاً فى الواحد » فإنا نحمله عليه » لما قدمنا من 
الدلالة("»» وهو أن الأية نرلت فى على »عليه السلام ؛ ولآن الله » تعالى » ذكر 
فى الآية ولياً للمؤمنين » هو الله ورسوله » والذين آمنوا جعله - أيضاً - وليا ؛ 
فيجب أن يكون الولى من المؤمئين غير المولى عليه (؟» ؛ لآن من حق العطف فى 
اللغة » أن يقتضى فى المعطوف أن يكون غير المعطوف » عليه أو بعضه » على 
سبيل التعظيم » لذلك البعض » كما قال » تعالى : ل من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فَإِنٌ اللّه عدو للكافرين 69 6 2'9 فاعاد ذكر جبريل وميكائيل ‏ 
على سبيل التعظيم لهما ؛ ؛ عليهما السلام » وإِن كانا قد دخلا فى جملة الملائكة؛ 
عليهم السلام » فذلك يجب أن يكون قوله » تعالى  :‏ والذين آمنوا » غسيراً 
للضمير فى قوله » تعالى : 8 إِنمَا وليكم الله . وإلا كان تقديراً لآية دإ إِنْمَا وليكم 
الله ورسوله 4!. . . وذلك لا يجوز فى كلام الحكيم... فثبت الأصل الأول » وهو 
أن اله » تعالى » آثبت لعلى » عليه السلام » الولاية على الكافة ('2, 

وأما الأصل الثانى : وهو أن الولاية الثابتة فى الاآية » هى ملك العصرف . . . فالذى 
يدل عليه وجهان :- 





)1717( سورة الحجرآية (9) (؟) سورة المرسلات آية‎ )١( 
(؟) يقول الرازى في تقفسيرة: (إنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هله الأية بصيغة الجمع من سيعة موأضبع.... وحمل‎ 


الفاظ الجمع » وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم » لكنه مجاز لا حقيقة » والاصل حمل الكلام على الحقيقة؛ ؟ 
.)5١/19(9‏ 


(4) حكى الرصاص اتفاق المسلمين على أن المقصمود بالمؤمنين فى الآية هو على ... وهو رأى الشيحة ججميعاً. .. لإن الأمدى فى 


كتابه أبكار الأفكار فى أصول الدين و٠.بحث‏ الإمامة» يقول: لا نسلم الاتفاق على ذلك » فإنه قد حكى النقاض ة 
تفسيره عن أبى جعفر أنه قال: «الطؤمئون الم كورون فى الآية: وأصحاب النبى عليهم الصلاة والسلام ؛ » وهو الاظهر ذا 
فيه من موافقة لفظ الجمع ك ( ص١‏ ه )١‏ » وانظر في ذلك تفسير القرطبى ؛(5/١؟١١)‏ ؛ وابن كثير ؛ (71/9). 


( ه) سورة البقرآية (58 ). 
(5) انظر رد القاضى عبد الجبار" المغنى؛ لاهاق ,..)١74/١1(‏ حيث أشار أنها الولاية الخخاصة لا العامة . 


5 م 


تمس سا همسا : أن لفظة «ولى ؛ وإن كانت مشتركة فى اللغة بين معان ء هى 
المودة والنصرة والملك » إلا آن الملك للنصرف » قد صار غالبا 
/عليها بعرف / الاستعمالء بدليل أنه متى (') قيل: هذا 
ولى القوم... سبق إلى الافهام أنه المالك للتصرف ('© فيهم... 
فيجب حملها على هذا المعنى ؛ لأجل سبقه إلى الأفهام 0 . 

الوجه الغانى: أنا لو سلمنا أن لفظة «ولى» باقية على الاشتراك ؛ الذى تستوى 
فيه المعانى » وأنه لا يسبق إلى الأفهام بعض ©*» منها دون يعض » 
فالواجب حملها على جميع المعانى » وإلا كان إلحاقاً بالهذر 
والعبث » الذى لا يليق بكلام الحكيم » فيصير كأنه » تعالى ع 
قال: «إنما مودكم وناصركم » والذى ملاك العصرف عليكم هو الله ' 
تعالى , ورسوله » وعلى بن أبى طالب 11... 

وأما الأصل الغالث: وهو أن ذلك هو معنى الإمامة 0 

فالذى يدل عليه , أنا لا نعنى بقولنا: فلان إمام . . . إلا أنه يملك التصرف »؛ على 

الكافة فى أمور مخصوصة » وتنفيذ أحكام شرعية. 

وقد بينا أن علياً » عليه السلام ؛ ولى لكافة المسلمين : بعد الرسول لله , 

فيجب أن يكون مالكا للتصرف عليهم(*2. 

ْ اد د < 

ب- وأما السدة: فمنها قول النبى » وَلِلهُ وعلى آله لما خطب المسلمين بغدير خم: 

«ألست أولى بكو من أنفسكم؟ قالوا: بلى... قال: فمن كنت مولاه فعلى 

مولاه... اللهم وال من والاه .» وعاد من عاذاه: وانصبر من نصيره»ء واخسذل من 

خذله» (5), . 





)١(‏ فى الأصل: متا (5) فى (1): التصرف. 

() انظر رد أهل السنة فى هذا التفسير اللفوى «للولى » فى الآية عدد ابن حجر الهيثتمى : الصواعق الخحرقة ؛ ( ص57 )... 
الويجى المواقف ؛( ص5 4١‏ ) . 

(4) فى الأصل: بعطياً ( «) قارت الرازى: تفسيره ؛ .)7١9/1١17(‏ 

(7) ورد هذا الحديث عند اهل السنة والشيعة فذكره الترمذى فى سئه ؛ ( 0 /0341) ل كتاب المناقب ؛ باب مناقب على ...) 
فى )٠11(‏ ء وأبن ماجه 4(ز١45/1)‏ (المقدمةءباب :)١١‏ حديث (5١1١)»وأحمد‏ فى مسنده -١918/1(4‏ 
١١1-68‏ )ء واللحاكم قى مستدركه ؛(75/17١١)‏ ... وقال عنه العرمذى: هذا حديث حسن صحيح. . . ولكن أيا 
الفرج ابن الجوزى ذكره فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية ؛(١775/1‏ --17717)!!... وذكره الكليني: فى أصول 
الكافى ؛(١/754).‏ 


959495 س 


وهذا المخبر تما تلقته الآمة بالقبول » ( واشتهر عند احالف والموالف) (22 » ولم 

ينكره وأحد منهمء وإنما هم بين مستدل به على إمامته » عليه السلام » وبين 

ا ل ل 

الموضع على إمامته » عليه السلام » من وجهين:- 

5- أحدهما: أن نقول لفظة «١‏ صولى» مشتركة بين معان ؛ لكن قد صار الغالب 

عليها» بعرف الاستعمالء» ملك العصرف , فيجب حملها عليه , 

وهذا الوجه مبدى على أربعة أصول :- 

أحدها: أن لفظة «مولى» مشتركة فى اللغة بين معان. 

م #ظ / والفسانضى : أن المالك للتصرف »قد صار غالبا / عليهاء بعرف ' 

الاستعمال. 

والتالث: أنه يجب -حملها عليه . 

والرابع: أن ذلك معنى الإمامة . 

-١‏ فالذى يدل على الأول: أن لفظة « مولى) مشتركة بين المعتق والمعتق » كما 
يقال: العبد مولى لفلان: أى معتقه » وفلان مولى العيد »أى معتقة. 
والمود والناصر » كما قال تعالى : 9 ذلك بأ الله مولَى الذي ن آمبُوا وأ الكَافرِينَ 
لا مولئ لهم 3 4 ("2 , معناه : مودهم وناصرهم . 
وابن العم يدل عليه قول الله » تعالى » » حاكيا عن زكريا : 99 وني خفدت الموالي 
من ورائي #6 220 أى" بنى عمى" (4), .. و«الأولى» الذى هر الأاحق ؛ والامالمك 

ش والملك للعصرف (©») » كمأ يقال : هذا مولى الدار » ويراد أنه أحق بها »؛ وأنه 
يملك التصرف فيها » فثبت أن لفظة ١‏ مولى ) مشتركة بين معان . 
؟- والذى يدل على الشانى: أن هذه اللفظة متى أطلقت» لم يسبق إلى الأفهام ‏ 





)١١(ةيآ سورة محمد‎ )7١( ليس في (1): ما بين القوسين.‎ ) ١ 
(؟) سررة مريم آية ( © ) ْ (4) فى الأصمل : العم‎ 
, فى (1ع: والا. . . ملك‎ ) © ( 


إلا الالك للعصرف ؛ ألا ترى أنه متى قيل: هذا مولى العبد» ومولى الأمة » 
سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف فيهما. 

“1- والذى يدل على الغالث : أن الواجب حمل الكلام على ما هو السابق إلى 
الأفهام؛ لأن الغرض بالكلام » متى ورد من الحكيم » هو إفادة المعانى 2©١(‏ ع 
فما كانت الفائدة فيه أظهر » وجب حمل الكلام عليه » ولهذا صار حمل 
الكلام على حقيقته » أولى من حمله على مجازه. 

4- والذى يدل على الرابع: هو ما قدمنا من أنا لا نعنى بقولنا: فلان 
إمامء إلا أنه يملك التصرف على الكافة »فى أمور مخصوصة, ‏ 
وتدفيذ أحكام شرعية. 2 

| فإذا ثبت أن علياً » عليه السلام » مالك ("2 للتصرف ء بما قدمنا من أن لفظة 
«مولى» تقتضى هذا » وجب كونه إماماً. 
عد كاد عد 
ب-- وأما الوجه الغانى : من دلالة هذا الخبر على إمامته » عليه السلام » فهو أنا نقول : 
هب أنا سلمنا لكم أن لفظة «ومولى» باقية على الاشتراك » الذى تستوى فيه 
المعانى » وآنه لا يسبق إلى الأفهام بعض هذه المعانى دون بعض ؛ فإن فى ألخير 

8 / قريئة لفظية » قد اقترنث به » وقضت بأن المراد بلفظة «مولى» المذكورة / 

فيه ("2» هى 4*7) الأولى » أن النبى » ييه » لما قرر ثبوت ولايته على الآمة بقوله : 

1 لسث أولى بكم من أنفسكم؟؛ وحقق عليهم ذلك بما أثبته الله » سبحانه » له 

بقوله (*2: ل التبي أَولَئ بالمؤمدين من أنفسهم ‏ (20 , عطف على ذلك بقوله: «فمن 

كدت مولاه فعلى مولاه» وومولى») تستعمل فى اللغة بمعنى (أولسى ) فيجب 

حملها عليه » والأولى هو الأحق والأملك » وذلك هو معنى الإمامة. ظ 

وهذه الدلالة مبنية عملى أربعة أصول :- 

أحدها: أن لفظة «مولى» تستعمل فى اللغة بمعنى (أولى4. 


)١(‏ فى الأصل ؛ المعنى. )١١‏ فى الأصل: ملكك. 
(7) فيه: ليسث فى الأصل. 2 ١‏ (4) فى الأصل: هو. 
(6) فى :)١(‏ بقول. (5) سررة الاحزاب آية ( 7 ) 


وى« هس 


والثانى : أنه يجب حملها عليه 0 
والغالث : أن الأولى » هو الاحق والأملك . 
والرابع: أن ذلك هو معنى الإمامة. 
-١‏ فالذى يدل على الأول : قول الله » تعالى : « فَالْيَوْمَ لا يُوْخَدُ مسكم فدية ولا من 
الْدينَ كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس المصير 62 6 )١(‏ ؛ معناه: هى أولى 
بكم » ويدل عليه قول لبيد 0©: 
فعدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى اغخافة خَلفها وإمامها (5) 
يريد : أولى باخحافة. 2 
ويدل عليه - أيضاً ‏ ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى السيد المؤيد بالله (©2 » بإسناد 
رفعه إلى جعفقر بن محمد الصادق 2*2 » عليه السلام » أنه قيل له: ما أراد رسول 
الل ل » بقوله لعلى » عليه السلام : ومن كدت مولاه فعلى مولاه» ؟ . . . 


)١١( سورة الحديد آية‎ )١( 
لبيد بن ربيعة بن مالك 6 آبر عقيل العامرى: أحد الشعراء الغرسان الأشراف فى الجاهلية » آادرك الإسلام» وكان من المؤلفة‎ ) 7 ( 
: قلويهمء ولم يقل فى الإسلام شعرا سوى بيت واحد‎ 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح.‎ 1 
| عمر طويلاً...‎ 


وهو من أصحاب المعلقات . . . ومطلع معلقته: 

:5 , عفت الديار محلها لفمقامها بمنى ١‏ تأبد غولها فرجامها 
وكان سخيا جواد كريا » يقرى الضيف » ويطعم الطاعم ت: ١4ه...‏ انظر خزانة الأدب 07/1١‏ -888) ء, والشعر 
والشعراء ؛(١17-17؟)2‏ وجمهرة أشعار العرب ؟9(:-117). 

() البيت من معلقة لبيد ؛ انظر الفرشى : جمهرة أشعار العرب ,( ص84١)‏ » والفرجان: مثنى الفرج: ما بين القوائم » 
ومولى اخخافة : عساحب انخافة ؛ وهو يصف الناقة ححين استولى عليها المدرف » فاصطكت قوائمها ؛ ولم تعد تدرى امام من 
خلف من شدة اضطرابها. 

( 4 ) السيد المؤيد بالله هو أحمد بن المدسين بن هارون الأقطع . من ابناء زيد بن الحسن العلوى الطالبى القرشى » ابو اللدسين: 
من أكمة الزيدية » ولد سنة ااه بآمل » وعاش بطبرستان... ودعا لدفسه سئة لاه ء فبايعه أهل الديلم » ولقبره 
بالسيد «المؤيد بالله».. . ودام ملكه ععمشرون عاماً » وعرف بالعلم والمدود » له مصتفات عديدة فى الفقه والكلام » منها 
و الأمالى» » 9 والتجريد » فى علم الآثار » ووشرحه فى آربعة مجلدات » توفى سئة ١ه...انظر‏ أعسيان الشيعة ؛. 
(4/ ه٠7‏ ... وإتحاف المسعرشدين (صل88 4 )». 

(ه) جعمفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن سين السيط ؛ الهاشمى القرشي » أبو عبد الله » الملقب بالصادق: 
سادس الأئمة الإثنى عشر عند الإمامية » كان من اجلاء التابعون , وله منرلة رفمعة فى العلم ؛ أسخذ عنه جماعة » منهم 
الإماماث أبو -حنيفة ومالك » ولد بالمديئة سئة مره له ؟سخيار 'كثيرة مع خلفاء بئى العباس وعرف بالشجاعة والمراءة فى 
الحق كاجداده » له ورسائل» مجموعة فى كتاب ورد ذكرها فى «كشف الظدون». .. ترفى بالمديدة سنة 44 ١ه‏ ء انظر 
الموسوى: نزهة الجليس ؛(8/1") , وابن خلكان: وفيات؛ الأعيان ٠6/1١4‏ )... وابن البرزى: صفة الصفوة ؛ 
(514/7)... وابن نعيم: حلية الأولياء ؛(1517/17). 


0 


نفسى ء لا أمر لى معه ؛ وأنا مولى المؤمئين ٠‏ أولى بهم من أنفسهم . لا أمر لهم معبى, فمن )١(‏ 
كنت مولاه أولى به من نفسه , لا أمر له معى » فعلى مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معد». 
فثشبت الأصل الأول : وهو أن لفظة ١‏ مولى» تستعمل بمعنى أولى . 
عإد اد عد 
؟ - وأما الأصل الثائى : وهو أنه يجب حملها عليه » فالذى يدل عليه » أنا متى حملنا 
/ لفظة «مولى» على أن المراد بها أولى» صار الكلام مرتبطاً بعضه بيعض / 
وهذا هو الواجب فى كلام العقلاء » والذى ينبسغى أن يحمل عليه كلام 
معل يه رن ل لص الو لور باقر 
بآآخره 4 لأجل الاتصال الشديد والارتباط البليغ . 
وعلى هذه الطريق ثبت تعريف العهد » وصار صرف الكلام إلى المعهود » أولى 
من صصرفه إلى المجنس » ألا ترى أنه مستى كان لرجل عشرة أعبد » ثم وصفف 
والحجية ")توب وعسن القدمة» وجسيل العشرة » ثم قال فى آخر كلامه: 
أشهد كم أن العبد حرء فإن هذا الكلام يصلح لتناول ذلك العبد » وغيره من 
العبيد ؛ لكن تقدم ذكره أوجب صرف الكلام إليه. 
ش د +3 3/6 
#إات والذى يدل على الثالث : أنه لا يجوز أن يه يثبت بأحد اللفظين وينفى بالأخر 2") ُ 
فلا يجوز أن يقول القائل: فلان أولى بالتصرف فى هذه الدار » وليس باحق ولا 
أملك!... أو يقول: هو أحق وأملك وليس بأولى!... بل يعد من قال ذلك 
نربتنيائن 
*- والذى يدل على الرابع: هو ما قدمنا » من أنا لا نعنى بقولنا: غفلان إمام ؛ إلا أنه 
بملك التصرف على الكافة » فى أمور ممخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية... وقد 


)١(‏ في الأصل: ومن. (7) فى (1): واحد 
> فى (1): الآخر. 


ل كآى؟ سم 


ثبت بما قدمناه أن علياً » عليه السلام » أولى بالتصرف على الأمة ؛ فيعجب أن 

يكون إماما لهم . 

: +إد عاد عد 

ومما يدل على ذلك من السنة قول النبى » تنه وعلى آله » لعلى » عليه السلام: وأننت 
منى بمنزلة هاروت من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» ('). 

وهذا الخبر مما تلققته الأمة بالقبول » ولم ينكره أحد منهم » ووجه الاستدلال به أن 
النبى » عه » آثبت لعلى » عليه السلام » جميع منازل هارون من موسى إلا النبوة » ومن 
منازل هارون من موسى » عليه السلام » استحقاق الخلافة والشركة فى الامر» وذلاكٌ 

هو( ') معنى الإمامة. ' ظ 

وهذه الدلالة مبنئية على ثلاثة أصول ؛- 

أحدها ‏ : ان النبى » كَيْلّهَ » أثيت لعلى » عليه السلام » جميع منازل هارون من 
موسى» عليهما السلام » إلا التبوة 229 , 

والفانى: أن من جملة منازل هارون من موسى استحقاق الخلافة » والشركة فى 
الآمب(؟), 

والغالث : أن هذا هو معنى الإمامة (*2. 

-١‏ فالذى يدل على الأول : انه » تيه » لما استثنى النيوة » دل على أنه لو لم يستثتها؛ 
لدخلت تحت الخطاب ؛ لآن من حق الاستثناء الحقيقى » أن يخرج من الكلام ما 
لولاه » لوجب دخوله تمته » على ما تقدمء ولا شك أنه كان يصمس منه أن 
يستئنى جميع 42 المنازل » كما استثنى التبوة » فلما لم يستثنها » دخلت تحت 
الخطاب » على ما تقدء(" . 


: ١ا/١/(1 رواه البخارى ؛ (7/ 17 ) ( كتاب فضائل الصحاية ؛ بابب مثاقب على...) ح (178.017) ؛ واحمد فى مسبده‎ )١( 
وانظر كذلك أصول الكافى للكليتى ؛‎ ...)١70/17( وكذلك مسلم ؛‎ ٠ ) ١71١ المقدمة ح‎ ) 5/١ وابن ماجة ؛‎ » ) ١ 
.) 355/4 

١(7)ليس‏ فى الاصل: هو (1) انظر رد ابن تيمية : مدهاج السدة ؛ (8 //809)... 

( 4 ) انظر ابن تيمية : منهاج السنة ؛ ( 4 /319) ؟ والقاضى عبد الجبار ؛ المغنى ؛ ١٠اق .)١597-1١535/1١(‏ 

( ه ) انظر القاضى عبد الجبار: المغنى ؛ .الاق .)١55-1١58/1١(‏ 

(5) فى الأصل: سائر (/) ليس فى (1)؛ على ما تقدم. 


مااع كسا 


7- والذى يدل على الشانى قوله » تعالى : 99 وقال موسئ لأخيه هاروث اخلفني في قومي 
وأصلح ولا تتبع سريل المفسديس 679 4 ('»ء ولولا استحقاقه للخلافة لم يكن 
استسخلفه ('>) فكذلك 7" فإ من منازله منه الشركة فى الأمر » كما حكى الله » 
سبحانه » عن موسى » عليه السلام » بقوله : ف( قال وب اشرح لي صلاري 02 وَيسر 
لي أمري 29 واحلل عفدة من لساني 60 يفقهوا قلي 02 واجعل لي وزيسرا من أي 9 
هرود أي 9 اد بد أي 69 وأشْركة في أذري 09 عر حك كيرا ص وار 
كثيرا 62 إِنّك كنت بنا يصبيراً 09 قال قد أوتيت سُؤلك يا مُوسئ 0-9 )م 250 
ومن -جملة منازل هارون من موسى » كونه أفضل أمته » فيجب أن تثبيت 2 جميع 
هذه المنازل لعلى » عليه السلام ؛ لأن النبى » تيه » لم يستثتها مع النبوة . 

- والذى يدل على الغالث: أنا لا نعنى بقولنا: إمام , إلا أنه يملك التصرف على 
الكافة فى أمور مسخصوصة » وتنفيذ أحكام شرعية » ولا شك أنه كان 
للنبسى» َيه ؛ أن يتصرف فى الأمة تصرفات الأئمة » من إقامة الحدود وتجييش 
الجيوش » وأخذ الأموال ثمن وجبت عليه طوعاً وكرهاً » وما 1شبه ذلك , 

فيجب أن يكون على » عليه السلام » شريكا له فى ذلك » وأولى بالتتصرف فى الآمة 

بعد النبى؛ عليه السلام2*0 ؛ لأن الاستحقاق قد كان ثابعا بما قدمنا فى وقت النبى: لله , 
وبقى نفاذ التصرف موقوفاً إلى وفاة النبى : ٠‏ يه » ( وعلى آله ؛ لإجماع الأمة أنه لم يكن 
.وظ / لأاحد تصرف فى هذه الأمور التى قدمنا ذكرها فى حياة:النيى اك 
سواه فصح بذلك إمامة على » عليه السلام. 


أذ عإد 
وأما ما يقوله الخخالف من أن طريق الإمامة العقد والاختيار 270 . فاعلم أنهم بنو ذلك 
على ما يدعونه من إجماع الآمة على إمامة أبى بكر وعمر(*)ي وهى دعوى باطلة . 





)١(‏ سورة الأعرافآية 0١872‏ 2020202 . (1) فى الاصل: ليستمخلقه 
(7) فى الأصل: وكذلك 1 (4) سورة (طه) من آية ( 7١‏ ) إلى آية (5؟) 
(5) فى الأصل: لله (") مابين القوسين تكرر فى : (1) وهو سهو من الناسخ 


(7) انظر الأشعرى ي: اللمع و (عن١7١)..‏ .. والجويدى؛ غياث الثم ؛ مس77 ) ؛ والمواردى لحكل السلعاي ١‏ رس )+ 
والقاضى عنيد الجبار: الغ 1/1 

(8) انظر الأمدى : غاية المرام ؛ ( 7807 ) ؛ والباقلانى : التمهيد ؛ ل ص5١‏ -- 7١07‏ ).. . والمغنى ؛ لق الوا فلن 
ق ؟١/ه).‏ 


ب © ,ف سم 


والدليل على بطلانها أن من عرف أحوال الصحابة » رضى الله عنهم » بعد موت 
الإجماع.. 


تحقيق ذللك أنه لما بويع لأبى بكر حمل الناسَ عمر على ذلك طوعا وكرهاً.» حتى 
أفضت الحال إلى أمور شنيعة » منها آنه كسر سيف الزبير بن العوام 202 » وضرب عمار 
بن ياسر (0©ء واستخف بسلمان الفارسى (© » وأسقط سعد بن عبادة (؟») من مرتبته » 
حتى قال قائلهم: قتلتم سعدا... فقال عمر: (قتله الله فإنه *) منافق»... وأخذ عمر 
سيفه فاعترض يه صلخرة (5) فقطعه. ظ 

وكذلك فإن المروى أن عمر بن الخطاب قال لعلى » عليه السلام : ١‏ بايع لأبى بكر».. 
قال : «فإت لم» ... قال: «ضرببا عدقك» . 


وكذلك فإن المروى عن أبى بكر أنه قال لسعد بن عبادة : ولئن نزعت يدا من طاعة أو 
فرقت بين جماعة لأضربن الذى فيه عيناك )... إلى غير ذلك مسن الأمور الشنيعة التى لو 
استقصيناها فى هذا الكتاب » لطال الشرح. 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خريلد الأسدى القرشى آبو عبد الله الصحابى الشجاع ؛ احد العشرة المبشرين بالجئة » وأول من 
سل سيفه فى الإسلام » وابن عمة النبى: ٠‏ قله » أسلم وله ١1‏ سئة وشهد بدراً واحداً وغيرها كاليرموك جعله عمر ضمن 
الستة الذين يصلحون للخلافة بعده » كان تاجراً ماهر ا -حتى أنه مات عن أربعين مليون درهم ... وكان طويلا. .. قله أبن 
جرموز يوم ا.الجمل بوادى السباع سدة “لاه... كان شخفيف اللحية كثير الشعر ء له م سحديثا ء انظر البدء والداريس ؛ 
7/٠ (‏ ) وحلية الآولياء ؛ ( ١‏ /85)... انظر حادثة كسر عمر لسيفه الطيرى؛ التاريخ ؛(7/ 7١17-7٠١7‏ ). 

(7) عمار بن ياسر بن عامر الكدانى القحطانى » أبو اليقظان : صحابى » من الولاة الشجمان ذوي الراى وهو !الحد السابقين 
إلى الإسلام هاجر وشهد بدرآ واحدا وغيرها. .. وجاء في فضله أحاديث كثيرة. ..بلى مسجل قياء... وشهد الجمل 
وصفين وقتل بهاعن 57 سنة » له 51 حديثا. .. انظر الإصابة ث: ”.لاه والاستيعاب ؛( 265/57 )... وصفة الصفوة ؛ 
(١1/ه!١).‏ 

(7) سلمات الفارسى : صحابى من مقدميهم ؛ كان يسمى نفسه سلمان الإسلام ؛ أصله من مجرس أصبهان قصد بلاد العرب 
فأسره بنى كلب ٠»‏ ؛ واشتراه أحد بنى قريظة » فعلم سلمان بخير الإسلام » فقصد النبى وأسلم » واعاته المسلمون على إعتاق 
نقسه... وساعدهم فى -حفر الخندق . . . قال عنه الرسول : سلمان منا أهل البيت. . . كان عالاً زاهداً ترلى إمارة المدائن . 
وتوفى «لاه. . . وله + سحاديقاً... أنظر الزرتكلى : : الأعلام ؛ )١17/37(‏ وأبا لعيم : حلية الاوتياء, 9( .)١82/١‏ 

( 4 ) سعد بن عبادة بن حارثة المنزوجى » أبو ثابت : صحابى من أهل المديئة وسيد الخزرج » و.حد الامراء الأشراف فى اللجاهلية 
والإسلام. . . تقب بالكامل لمعرفته بالكتابة والرمى والسابحة ... وشهد العقبة واحدا والنتدق وغيرها.. . طمع فى الالافة 
بعد النبى ولم يبايع لأبى بكر وعمر... وخرج من المديدة إلى الشام. . . وتوفى سدة 4 ١ه‏ »ء انظر الرركلى : الأعلام ؛ 
(/86)... وتهذيب ابن عساكر ؟ .)814/١(‏ 

( 5 ) فى الأصل: إنه )"١(‏ فى الأصل : واعترض, 


70 وى اام 


وكل ما جرى على هؤلاء » كان سبيه إنكار إمامة أبى بكر » فكيف يصح لمنصف أن 
يدعى الإجماع مع ذلك؟!.. ش 

فإن قالوا: إن الناس - وإن الحختلفوا فى أول الأمر ‏ فقد وقع الإجماع م: منهم('؟ 

بعد ذلك... فإن الناس كانوا بعد ذلك (') بين قال بإمامة أبى بكر » وتارك للنكير 

ا 

قلنا : إن سكوت من سكت بعد هذه الأمور التى جرت ؛ لا يدل على رضاه ؛ لأنه إنما 
سكت خوفاً من مغل ما جرى. .. ولهذا لا يكون سكوت من سكت بعد قعل عفمان(77) 
دليلاً على رضاه بذلك » ولا شك أن الحالة قد اسعمرت فى الدوف من إثارة نار الحرب» 
وانشقاق عصا المسلمين » ؛ إلى أن قتل عثمان » رضى الله عنه (*24 » ولهذا لما قال 
العباس 209 لعلى » رضى الله عنه » بعد وفاة رسول الله ء ميته : وأمدد يدك أبايعك». 

فيقول الناس عم رسول الله » قَيله 20 , بايع لابن أخيه » فلا يختلف عليك اثنان. . 
قال » عليه السلام : لو كان أخى جعفر وعمى حمزة حيين لفعلت ذلك )١(‏ 

وروى أنه » عليه السلام 2 قال فى جوابه لمعاوية (24: ووزعمت أنى لكل الخلفاء ٠‏ 





. ليس فى الأصل؛ منهم (7) بعد ذلك: ليس فى الاصل‎ )١( 

(77) هو الصحابى الجليل سيدنا عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ثالث الراشدين ذو التورين ولد لاق ه بمكة » بشره 
النبى بالجئة مع العشرة المبشرين بها ؛ كان غنيا شريفاً. .. جهز نصف عيش العسرة بماله . . . وصارثت فى عهده الفتوحات 
الكبيرة. .. وجمع الناس على مصحف واحد ... ووضع إصلاحات عديدة... ولكن جر عليه توليته لذوى قرابئه الكثير من 
الفتن حتى قتل سدة ©1ه فى بيته وهو يقرا القرآن » انظر الزركلى : الأعلام ؛ ( 6 / ٠2).ء‏ والطبرى ١42/٠‏ . 

(4 ) ليس فى الاصل : رضى الله عنه . 

( ©) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مداف » أبو الفضل ء من أكابر قريش فى الجاهلية والإسلام » ؛ وعم التبى وجد 
الأخلفاء العباسيين عرف بالجود والفضل ورجاءحة العقل وإعتاق العبيد هاجر إلى المديدة » وشهد وحببيدا؛ وثبت مع الثبى 
توفى سدة لالاه . اله مهانة الرصول عتميها: .. له ه حديثاً » انظر صفة الصفرة 8/1(6. ٠؟)‏ ء وأين عمساكر ة 
(772/17)... وكذئك الزركلى : الأعلام ؛ ( 7117/1 ). 

(7) لسى فى الأصل: ته 

() ذللك: ليست فى الأصلء وانظر البلاذرى: أنساب اللأشراف؛ ( / 1ه 284 )؛ وابسن قسيبة: الآأمامة والسياسة؛ 
١(١١/غ4).‏ 

(8) هو معاوية بن «أبى سفيان؛ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مداف القرشى الأمرى: مؤسس دولة الآموية 
فى الشام » واحد دهاة العرب الكبار » ولد ١ق‏ هْ / ". ٠م‏ وكان حليماً وقوراً أسلم فى الفتيح 4ه وتعلم الكتابة والحساب 
تولى لابى بكر وعمر وعشمان إمارات كثيرة... ومكث فى ولاية الشام أكثر من عشرين عاماً. .. وعزله على قى أول خلاقته 
فاثار عليه الفتنة مطالباً بغار عثمان. .. وما قتلى على تنازل له امسن ابنه عن الخلافة له فسمى عام ١4ه‏ بعام الجماعة. . 
وجعل هو الخلافة وراثية من بعده فى ابنه يزيد » وألخل له البيعة قسرأ بحد السيف. .. فتمحت فى عهده بالاد كاثيرة وله فى 
كتب الحديث ١.‏ حديفا. . . انظر الز ركلى : الأعلام 1 (7017-751/177) وابن الأثير ؛ (4/؟) » والطبرى ؛ 
.)١8١/5(‏ ْ 


ب الى اب 


حسدت » وعلى كلهم بغيث»... فإن يكن ذلك كذلك » فليس الجناية عليك » فيكون 
العذر فيها إليك ! ْ ا 

وقلت: إنى أقاد كما يُقاد الجمل المحشوش حتى أبايع... فلعمر الله لقد أردت أن 
تذم فمدحت » وأن تفضح فافتض حت ؛ وما على المسلم من غضاضة فى أن يكون 
مظلوماً » مالم يكن شاكاً فى دينه » أو 4١7‏ مرتاباً بيقينه » فهذه حجتى إلى غيرك 
قصدهاء» ولكنى أطلقت لك بقدر ما سنح من ذلك 2(" , 

وقال » عليه السلام : ولولا حضور الخاضر » ووجوب الحجة بوجود الناصرء لألقيت 
حبلها على غاريها » ولسقيت آخرها بكاس أولها؛». ‏ 
وقال 6©"2هذا الكلام لما طلب بالبيعة بعد قتل عثمان » وقال» عليه السلام 299 » فى 
خطبعه المعروفة بالشقشقية: والله تقمصها ابن أبى قحافة » وهو يعلم أن محلى فيها 
محل القطب من الدجا » ينحدر عنى السبيل » ولا ترقى إلى الطير » فسدلت دونها ثوياًء 
وطويت عنها كشحاً » وطفقت أرتائى بين أن أصول بيد حداء » أو أصبر على طخية 
١‏ هظ / عمياء » يهرم منها الكبير » ويشيب منها الصغير » ويكدح المؤمن (*) نحتى 
يلقى ربه » فرأيت أن الصبر على هاتا (» أحجها » فصبرت » وفى الحلق شجا » وفى 
العين قذى » أرى تراثى نهباً » حتى مضى الأول لسبيله » ثم أدلى بها إلى آخر بعد 
وفاته»ء فيا عجبا بيينا هو يستقبلها فى حياته ("2 , إذا أدلى (*»2 بها إلى عمر بعد وفاته م 
إلى آخر ما ذكره » عليه السلام » فى هذه الخطية » وكل ذلك بين لمن أنصف نقسه » أن 
الحال كانت مستمرة فى الإنكار على من تقدمه » عليه السلام » وأنه لم يقع كم إجماعٌ 
على إمامتهم » فبطل ما ادعاه امخالف » من العقد والاختيار. < 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه فى هذه المسألة » ما رويناه بالإسناد الموثوق به إلى ابن عياس » 
رضى الله عنه قال: « بيئا رسول الله » يَيَِهُ ء يطوف بالكعبة, إذ بدت رمانة من الكعبة(؟», 
فاخضر المسجد لخضرتهاء فتداولها سول الله كل ثم مضى فى طوافه . فكما قضى 


١١‏ )فى الأصل: و ْ (7 ) فى الأصل : ذكرها 

(5*) فى الأصل: قال (4 ) ليس فى (1): عليه السلام , 

( ه )فى العمل : مؤمن (5) فى (1) ء الأصل : هاتا. 

(7 ) فى الأصل ‏ (5): حيرة (8) فى الأصل: ادلا ش 
(92)ليست فى(1). 


-- ار ى ؟ ب 


رسول الله , تيده » طوافه » صلى فى المقام ركعتين , ثم فلق الرمانة نصفين؛ كأنها قدت , 
فأكل نصفا(') ثم ناول علياً نصفاً(') » فاكلا منها , فرتخت 7" أشداقهما لعذوبتها , ثم 
العفت إلى أصحابه , فقال: «إن هذا قطف من قطوف الجنة . لا يأكله إلا نبى أو وصى » 
ولولا ذلك لأطعمناكم» (24. ظ 


وجما يؤيد ذلك ما روينا بالإسناد الموثوق به إلى ابن عباس » رضى الله عنه » عن رسول 
الله » مَقِله وآله» قال: ١ياأيها‏ الئاس من آذى علياً فقد آذانى , إن علياً أولكم مانا 
وأوفاكم بعهد الله , يا أيها الداس من آذى علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرائياً» . 
فقال جابر بن عبد الله الأنصارى (*): ووإن شهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول- 
الله؟!. . . قال : يا جابر كلمة تحعجزون بها أن تسفلك دساؤهم وأموالههم؛ وأن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛» ('). 

مجوجذدطجعب77ب77تدب101ذ'إ'0 
لأبى بكر وعمر: (إمضيا إلى على حتى يحدثكما ما كان منه فى ليلته » وأنا على أثر 
و/ كما قال » فمضيا ومضيت معهماء فاستاذن أبو بكر وعمر على على » فخرج 


)١ (‏ فى الأصل: النصف. ْ )١(‏ فى الآأصل : عليه السلام النصف . 

() رتخ: لصق. .. أو سال. 

( 4 ) يقابل هذا الحديث مارواه الترمذى عن أنس بن مالك قال: وككان عند النبى » تله » طير" فقال: اللهم أثعنى ياحب 
خلقك إليك » » ياكل معى هذا الطيرء فجاء على ذاكل معه؛ ؛ ( 89/65 ) ( كتاب المناقب 'ء باب مناقب على ) » وعن 
ابى نعسهم روى مرفوعاً إلى على » رضى الله عنه » انه قال : وجعت إلى حائط أو بستان » فقال لى صاحبه: دلوا وتمرة » 
فدلوت دلواً بشمرة فملات كفى » ثم شربت من الماء ؛ ثم جعت إلى رسول الله » له » ملا كفى » فاكل بعضه واكلت 
بعضه»ه الحلية 4)١١/١1/ا).‏ 

( 0 ) جابر بن عبد الله الأنصارى بن عمرو بن حرام المخزرجى الأنصارى: صحابى جليل ولد سنة ١ق‏ ه اكثر من رواية 
الحديثء ذلك لانه كان يلزم رسول الله قله كثيراً » روى عنه البخارى ومسلم وغيرهما ١64٠‏ حديقاً... توفى صعة ١‏ 
هلاه / /81ام ء انظر الإصابة ( )7١7/1١‏ »2 والأعلام ؛(؟4/7١5).‏ 

(5) يقابل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدرى أن الئاس اشتكوا علياً لرسول الله » تيه » فقام رسول الله » نيه ؛ خطيياً » فقال: ويا 
أيها الناس لا تشكوا علياً » فو اللْهيّفه إنه لاخيشن فى ذات الله » عز وجل» الحلية )54/١(‏ » وكذلك روى الترمذى عن 
رسول الله » يله آنه قال: ولا هحب علياً منافق » ولا يبغضه مؤمن» حسن غريب. . . السئن ؛ (ه/0414) ء وابن ماجه ؛ 
(١/5؟4)»ء‏ وعنه ييه أنه قال: وهن أحسب علياً فقد أحبسى ومن أبخضسض علياً فقد أبغضبي: , الحاكم فى 
مستدركه عن سلمان وهر صحيم » انظر الجامع الصغير ؛ ( )١1١/7‏ » ومن معاوية بن حيدة قال كَينّهَ : ويا على ما كدت 
أبالى » من مات من أمتى وهو يبغضك ء مات يهودياً أو تصرانياً؛ ؛ رواه الديلمى فى الفردوس ؛ ( 408/5 ) ( حديث 
211 ... واللالئ المصترعة ( ..)51//١‏ . وتنزيه الشريعة ؛ )75٠١ /١(‏ » وقال السيوطى : على بن قرين وهو الواضع 
له » وقد تقدم حديث : ومن سب عليا فقد سبنى؟. 
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على إليهما... فقال: يا أبأبكر هل )١(‏ حدث شىء؟... قال: لاوما حدءث إلا 
خير. . . . قال النبى » ينه لى ولعمر: امضيا إلى على يحدثكما ما كان منه فى ليلته, 
وجاء النبى » تَيِلّهُ » فقال: يا على ("2 حدثهما ما كان منك فى ليلتتك . . . فقال: استحى 
يا رسول الله... فقال: حدثهما إن الله لا يستحى من الحق.... فقال على : أردت الماء 
للطهور (7) وأصبيحت وأنا جنبا(*) » ولخفت أن تفوتنى الصلاة » فوجهت الحسن فى 
طريق» وللحسين فى طريق » فى طلب الماء » فأبطا (*» على فاحزنتى ذلك » فرأيت 
السقف قد انشق » ونزل على منه سطل مغطى ('2 بمنديل » فلما صار فى الأرض » نحيت 
المنديل عنه » وإذا فيه ماء » فتطهرت للصلاة » واغتسلت وصليت » ثم ارتقع السطل 
والمنديلء والعأم السقف... فقال , ته : أما السطل فمن الجنة » وأما المنديل فمن 
ال ا ايارو حا مي سين سه 
ليلعلك «*؟ و!!.. 

ورويتا - أيضاً  *(‏ بالإسناد الموثوق به إلى أنس بن مالك قال: «أهدى لرسول 
| الله مه وعلى آله وسلم » بساط من خندف. .. فقال لى: يا أنس ابسطه فيسطعهء ثم 
قال لى : ادع لى ‏ العدرة فدعرتيم الما دخلوا امرقع بالخلوس على البشاط: لدعا 
علياً قناجاه طويلاً » ثم رجع على فنجلس على البساط » فقال )1١(‏ : ياريح احمليناء 
ل : فإذا البساط يدف بدا دفًا . .. فقال 230: يا ريح ضعينا. . 2 
قال: ترون فى أى مكان أنتم؟!... قلنا: لا » قال : هذا موضع اال ين وانرقك 
فقوموا 2143 فسلموا على [خوانكم... قال: تقمنا رجلاً قرجلاً:*'2 » فسلمنا عليهم : 
فلم يردوا علينا » فقام على بن أبى طالب » فقال: السلام عليكم معاشر الصديقين 
والشهناء. قال (2'7: فقالوا: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. . . قال: فقلت: ما بالهم 





)1١(‏ هل: ليس فى الأصل )7١(‏ ليس فى (1): يا على 


(7)» فى الاصل: للطهارة (4 ) ليس فى الأصل : وأنا جتياً 
(20» فى (؟) » الأصل: ابطيا (5) فى (1) » الأصل: معطا 
)٠7(‏ تيادلت العبارتان فى الأصل (4) فى (1): ليلة 

(4) ليس فى (1): أيضاً )٠١(‏ ليس فى الاصل: لى 
)فى الأصل: وقال (؟١)‏ ليس في :)١(‏ قال 
)١1*(‏ فى الأصل: ثم قال )١4(‏ فى (1): قرمرا . 


٠5 (‏ ) فى (1) ء الأصل: رجل فريجل (1) ليس فى :)١(‏ قال 
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ردوا عليك» ولم يردوا علينا؟!.... فقال على ؛ عليه السلام ('2: ما بالكم لم ترّدوا على 
إخوانى؟!... فقالوا: إنا معاشر الصديقين والشهداء ('»2 » لا نكلم بعد الموت إلا نبيا أو 
وصياً... ثم قال 7©: ياريح احملينا » فحملتنا تدفابنا دقًّاً... ثم قال: يا ريح 
ضعينا. . . فوضعتنا. .. فإذا نحن بالحرة. .. فقال على : نُدْرك النبى» يَيْله (؟) » فى آخر 
ركعة فطوينا وأتيناء وإذا النبى » َيه وعلى آله وسلم (*2 » يقرة(”): 99 آم حسبت أن 
أصحاب الْكَهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجَبَا 0 4 ("2 , 

وروينا عن النبى » عَيْلّهَ » آنه قال: من أحب أن يستمسك بالقضيب الياقوت الأحمر, 
الذى عرسه الله فى جدة عدن , فليستمسك بحب على بن أبى طالب 6 (29, 

وروينا عنه » تَيِنّهُ » أنه قال: وتختموا بالعقيق فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية . 
ولى بالسبوة , ولعلى بالوصية ؛ ولولده بالإمامة » ولشيعته بالجنة؛ (2)5. 

وروينا بالإسناد الموثوق به إلى أنس ين مالك : قال انقض كوكبب على عهد رسول 
الله عله وعلى آله وسلم : فقال: «انظروا إلى هذا الكوكب » فأيكم وقع فى داره » فهو 





. ليس فى الأصل: على عليه السلام (؟) ليس فى (1): والشهداء‎ )١( 
0 . فى الأصل: فقال (4)ليس فى (1): تله‎ )( 
. ليس فى (1): وسلم (6) ليس فى الأصل: يقرأ‎ ) 5 ( 
سورة الكهف آية (9). ذ:‎ )/( 


(8) قريب من هذا ما رواه الترمذى ؛ ( ه/ 5٠١‏ ) ( كتاب المناقب » مناقب على. ..) ؛ عن رسول الله تكله » أنه آخل بيد حسن 
وحسين فقال: ومن أحبنى وأحب هذين وأباهما وأمهيا كان معى فى درجتى يوم القيامة؛ وقال: هذا .حديث حسن 
غريب ... وروي ابن ماجه: ومن أحب الحسن واليسين فقد أحبعى؛ ع .)١147(‏ 

((5) روى عن عائشة آنه عله : وتختموا بالعقيق » فإنه مبارك» رواه العقيلى فى الضعقاء ؛ وابن لال فى مكارم الخلاق ؛ 
والحاكم فى تاريخه »؛ والبيهقي فى شعب الإيمان » والخنطيب فى التاريخ » وابن عساكر. . . وقال السيوطى: ضعيقف... 
الجامع الصغير ؛ (١54/1؟١)‏ »ء وقال ابن الجوزي عن طرق هذا الحديث : هذه الأحاديث ليس منها ما يصح... 6/17 
4 » وقال السخاوى فى المقاصد ؛ له طرق كلها واهية » ( ص57 ...)١‏ وانظر اللآنئ المصنوعة 2 (7077/17) »+ وكشف 
النفاء ؛)(١٠/5ه"‏ لاه" )... » وهذا المحديث الذى رواه الرصاص يريد الإأشارة به إلى الوصية والإمامة » وعن على بن 
أبى طالب قال تله : وتخحموا باللخواتم العقيق » فإنه لا يصيب أحدكم غم مادام عليه: » انظر السخاوى: المقاصد ؛ 
(ص"16١)‏ » وكشف الخفاء ؛(٠5/1ه؟)‏ » وهو موضوع.... وعنه عن النبى عَلده : وتختموا بالعقيق , فإن جبريل يأتى 
به من الجدة ؛ فقال لى : يا محمد تخعم بالعقيق» وأمر أمعك أن يتضعموا؛ » وفى سنده كذاب هر الجرجانى » انظر 
الملقاصد ؟ 164 » والذهبى: ميزان الإعتدال ؛ (؟8/1) ؛ وعن أبى هريرة انه قال قال رسول الله موه : ويا على .:خسل هذا 
الفص» فتختم به واكتب عليه: ونلحن بالله وله » وإباك والبحاذ » فإن تحب محاذى شيطان » الفص: كان عقيقاً » رواه 
الديلمى : فردوس الأخبار ؛ ( 5١4/٠‏ ) ؛ حديث رقم 817371 ). 
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الخليفة بعدى... قال : فوجدنا قد انقض فى دار على بن أبى طالب » فنزل قول الله » 
تعالى ط وَالشجم ذا هو 9 ما ل ناكم مغر 80 6 210 . 

وروينا عن النبى » فيه » انه قال: إنما مثل على فى هذه الأمة كسل الرالةة 
وقالء ميته وعلى آله: «إنما مغل على فى هذه الأمة كمثل : (قل هو الله أحد فى 
القرآن )». 

وقال » مَبَه : ويدخل الجدة سبعون ألفا لا حساب عليهم , ثم التفت إلى على.. . وقال 
هم شيعتك » وأنت إمامهم» (0). 

وللتعمير على هذا للقنذ رقا يول على قنده عليه الام +/اتضل الالسة بعتن ونيز 
اللهء فيه » وأنه أولى الخلق ('© بعد رسول الله » عه » بالتصرف فى الأمة » فإن فضائله : 
عليه السلام » لا يحصيها البشر. . . لما روى عن النبىء قله » أنه قال: ولو أن العسيساض 
أقلام ع« واليحر مدأذ ,2 والجن حساب ل والإنس ع ما أحصوا فضائل على بن أبى 
طالب »: ف إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 69 (24. 


241 2+ 2+ 


)١(‏ سورة التجم آية )١(‏ 2(؟). 

(1) ما جاء فى الصحيحين » ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ )١85‏ ويدخل الجدة من أمتى زمرة » هم سبعون ألفاً » تضئ 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» فقال أبو هريرة: فقام عكاشة الأسدى فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى . 
منهمء قال : اللهم اجمعله مدهم , ثم قام رجل من الأتصار فقال : ادع الله أن يجعلدى مدهم .فقال: سبققك بها 
عكاشسة». وانظر فى ذلك سيرة ابن هشام » ص27 4 )... البخارى ؛ )417/1١(‏ (كتاب الزقاق » ياب يدخل الجدة 
سَدِيعُوق الغا يكير ساب )2 حديث 5541١(‏ -5647)... وقد جمع الحافظ ابن حجر روايات هذا الحديث » ولا يوجد 
فيها ما جاء فى رواية الرصاص و ثم التفت إلى على. .. وقال: هم شيعتك » وأنت إمامهم» ولعلها زيادة تعخص الشيعة 
وحدهمءه 

(7) قى الآصل : يمقام (4) سورة(ق) آية(07؟). 


515 سس 


 )4(‏ (3) المسألة الثامنة والتاسمعة 
الزمام بعد على الحسن ثم الحسين 


أن الامام بعد على بن أبى طالب » عليه السلام »أبنه المحسسن وبعد الحسن آحوة 
الحسين )١١(‏ » عليهما السلام » وهذ!ا هو مذهبنا (') والنلاف فى ذلك مع الخوارج 02 , 
فإنهم لا يقولون 0 بإمامتهما. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه » وفساد ما ذهبوا إليه » قول النبى , يَه وعلى 
آله("2: (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا , وأبوهما خير منهماء (1) , ولا خلاف بين 
الآمة فى صحة هذا الخبر. .. ووجه الاستدلال به ظاهر فإن النبى » ينه وعلى آله » نص 
عليهما بالإمامة نص صريحا » وفيه ليق 3) على از اأباهسا أزلى 443 مهسا بالإرادة د 
حيث جعله ‏ َيه » خيرا منهما ؛ وغير الإمام من الرعية لا يجوز أن يكون خيراً منه » 
لا ظهر من إجماع الصحاية » رضى الله عنهم » أن الإمام يجب أن يكون أفضل اهل 
زمائه » أو من - جملة أفاضلهم » وإجماعهم حجة على ما تقدم . 

فقبت بهذه الجملة (*) إمامتهما » عليهما السلام » على الترتيب الذي ذكرناه )0١(‏ ع 
وظاهر الخبر » وإن كان يقتضى ثبوت الإمامة لهما » عليهما السلام )١١(‏ »)فى زمات 
النبى» َيِه وآله 26١‏ » وفى زمان أبيهما ء عليه السلام » فإئما يخرج ذلك بالإجماعء فإنه 
ا 


150 انظر القاضى عبد الجبار: المغنى ؤق 7 (١1450/7١)ء والظر الصاحب بن عباد االروديا‎ )١( 

(؟) ليس فى (1): عليهما السلام وهذا هو ملهينا. 

() التوارج: فرقة من كبار الفرق الإسلامية ؛ وهم سبع: المحكمية والبيهسية والأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية 
والعجاردة» قائرا : إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ؛ وموارتهم » وقتالهم » وغنيمة أموالهم حلال » وقالوا: إن ش 
الإمام إذا كفر كرت الرعية » الخائب منهم والشاهد » وأوجبوا قتاله وتوقيع الحد عليه ؛ وعلى من رضى بحكمه » أو طعن 
فى دين الدوارج » أو سار دليلاً للسلطان » وجوزوا التقية فى القول والعمل » والتوقف فى دار التقية » فلا يقاتل اهلها حتى 
يدعرا إلى دين اللقرارج ؛ فإن امتمعوا قرتلوا + وقانوا: إن التروج من ديار اغل الهجرة إلى القعود ؛ وجوزوا فتل القاعد ين عن 





حرب الذين كفروهم » المعجم الفلسفى » (صه!!١‏ ). 
(4 ) فى الأصل: ينفوت إمامتهما (6) ليس فى الآصل : وعلى آله 
)١(‏ انظر الإمام حميفات : تنبيه الغافلين ؛ 8" و.. . وانظر ابن حجر الهيغشمى ؛ الصواعتق احرقة ؛ (س864١)...‏ والصاحب بن 
1 عباد : الزيدية ا و ص48 .)١‏ 
(/) فى الأصل: دلالة (8) فى الأصل: اولا 
(5) فى الأعمل : بهذا اأثبر )٠١(‏ فى (1): ذكرنا 
)١١(‏ ليس بالأصل: عليهما السلام ظ )١7(‏ ليس فى :)١(‏ وآله 


عات 


لا -خلاف بين الأمة أنه لم يكن لا حد فى زمان النبى » قله وآله 2١0‏ ؛ أمر. . . بل كان كل 
الخلق منقادين لأمره ء عَينّهَ وعلى آله . : 

وكذلك فلا خلاف بين الآمة: أنه لم يكن لهما أمر فى زمان على بن أبى طالب» 
| عليه السلام » بل كانا منقادين لأمره » عليه السلام » وكذلك فلم يكن للحسين(0) , 
عليه السلام » أمر فى زمان الحسن » عليه السلام » بالإجماع ‏ أيضاً ‏ فبقى ما عدا ذلك 
من الأزمئة داخلاً تحت النص » فلو لم نقل بإمامتهما » عليهما السلام ؛ لاأجل الخبر ‏ 
لادظ / ليطلت فائدة الخبر » وذلك لا يجوز » فإذا ثبت ما قدمنا كان الخيريفيد 
استحقاقهما » عليهما السلام » للأمامة فى كل وقت » ويككون نفاذ التصرف » موقوفاً إلى 
وفاة النبى » قَقْلْهُ » ووفاة أبيهماء عليهما السلام. 

وما يدل على إمامتهما » عليهما السلام » أن كل واحد منهما قام ودعا ؛ وهو جامع 
لخصال الإمامة » وتابعه الأفاضل من أقاربه » ولم يتأخر عنه أحد من المسلمين » وهذه 
الطريقة هى أحد الطرق التى اعتبرتها الأمة من طرق الإمامة » فيجب أن يكون ذلك دليل 
على إمامتهما » عليهما السلام . 

.وقد ثيث إمامتهما ,2 » عليهما السلام ؛ بما قدمنا» ووجب التسرؤ 27» بمن اآخسل 
الآأمر منهما ء وظلمهما حقهما... لما روينا بالإسناد الموثوق به إلى النبى » مه وعلى 
اله ا قل إن الس سين والبال:1ن الناسيرب زرا كينا ايا 
سالمكما؛<*). 


ولااروينا عي ' له وعلى آله » أنه قال: وحسرهت الجدة على من ظلم أهل بيتى » 





. ليس فى الاصل: النبى ننه وآله . . . واتت بعد ذلك‎ )١( 

(؟) هو الحمسين بن على بن أبى طالب » أبو عي الله : السجبة انيد ارح فانقمة لعزن نت لوزلا 
المدورة سدة 4ه / م وتربى فى حجر رسول الله هر وأخيه. .. وورد فى فضله أحاديث كثيرة منها منها «المسين منى وأنا 
من حمسين » أحب الله من أحب حسينا » اللمسين سبط. من الأسباط» ء رواه الترملى وابن ماجة واسمد ء وقال الترملدى: 
هذا حديث حسن. .. ( 158/٠‏ -ري569 ). . وقتل الحمسين فى كربلاء على يد جدرد يزيد بن معاوية , فصار يوم قتله ' 
يوم حزن نكل المسلمين سيما الشيعة » واختلف الئاس فى موضيع دفنه , .. وقهل: إن راسه فى القاهرة. ., انار مقاتل 
الطالبيين ؛ (؛ ه - 09" ) », وابن الآثير ؛ 1 )١9/‏ ؛ وابن الجوزى: صغة الصفرة 6 .)99١/١١‏ 

(؟) فى (1) » الأصل: التبرى , 

(؟) روى ابن ماجة فى سننه ؛ (01/1) » المقسدمة حديث )١10(‏ عن زيد بن أرقم » قال : قال رسول الله 0 ؛ لعلى 
وفاطمة والحسن واليسين : وأنا سلم لمن سائحم وحرب” من حاربعم؛ . 


غ١‏ اس 


وحاربهم » وعلى المعين عليهم . أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة: ولا يكلمهم الله يوم 
القيامة , ولا يزكيهم , ولهم عذاب أليم»('). 

ولما روينا عنه » عَيْيهُ أنه قال: « من كان فى قلبه مفقال حبة من خردل عداوة لى ولأهل 
بيتى لم يرح رائحة الجدة , وأهل بيستى , عليهم السلام , هم على وفاطمة والمحسن 
والحسينء وسائر أولادهما » عليهم السلام . ظ 

ولما رويئا بالإسناد الموثوق به إلى النبى » عَلهُ وعلى آله » أنه دعا بعلى وفاطمة والحسن 
والحسين وأجلسهم عن يمينه ويساره ومن خلفه ومن قدامه » ثم جللهم يكساء فدكى » 
ثم قال : داللهم إن هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس » وطهرهم تطهيراء فققالت أم 
سلمة: : ووأنا من أهل بيتك يا رسول الله؟. .. قال : لست منهم » وإنك لعلى خير» 7 
فسميت بعد ذلك أم سلمة الخيرء ولا شك أن معاوية ويزيد('؛. لعنهما الله ع جاريا غليا 
وولديه » عليهم السلام » فيجب على كل مسلم التسبرؤ منهما ؛ ومن أشياعهما ؛ 
و / لأجل محاريتهم لأهل البيت » عليهم السلام » قصح ما ذهبنا إليه فى هاتين 
المسألتين. 


عإد +إا “!3 





)١(‏ قال الإمام احمد يسنده إلى العباس بن عبد المطللب ؛ رضى الله عئه » قال : قلت يا رسول الله إن قريشاً إذا لقى بحضهم ظ 
بعضا لقوهم ببشر حسن » وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها . قال : فغضب النبى » # , غضباً شديداً » وقال: 
دوالدى نفسى بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله؛ ؛ وفى حديث آخر » روه ابام الحما كذلك» 
عن العباس» رضى الله عنه » قال فى آخره. . ووالله لا يدخل قلب امرىُ مسلم إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتى». 

(؟) هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه ؛ ( )111١/©‏ ( كتاب المناقب » مناقب أهل بيت بيت النبى َه )) حديث رقم (/410/ا7) » 
ورواه كذلك فى كتاب التفسير حديث رقم (8١؟١).‏ 

) هو يزيد بن مماوية بن أبى سفيات ثانى ملوك بنى أمية ولد سنة 10ه وترلى الخلافة بعد أبيه سئة هحارب عيد الله بن 
الزبير والدسين السبط حتى قتلى الأخير بكر بلاء فحمل عار قتله إلى آخر الزمان . .. له فتوحات كثيرة فى افريقيا وبلاد ما 
وراء النهر وإيجازات وإصلاحات كثيرة لا يعرفها الئاس دُوققه من الحسين.. . توفى سئة 114ه / 5847م ؛ انظر منهاج السنة 
(؟/ا؟- 4ه وابن الآثير ؛(144/14). 


99 هس 


)٠١(‏ اشسألة العاشرة 
أن الإمامة بعد الحسن « والحسبن ؛ عليهما السلام 
فيمن قام ودعا 2 من أولادهما 


وهو جامع لخّصال الآئمة من العلم والورع والفضل والشجاعة والسخاء والقوة 
على تدبير الأمرء كريد بن على (*) » عليهما السلام » ومن حذا حذوه من العترة 


الطاهرة . 
والكلام من هذه الجملة تقع فى ثلاثشة فصول:- 


والحسين » عليهم السلام » دون من سواهم . 
. والغفانى: فى الطريق » ومعناه أن الدعوة طريق لغبوت الإمامة » فيمن قام ودعا من 
أولادهما » عليهم السلام. 
والغائث : فى الشروط التى يجب كون الإمام عليها . 


+إد +إذ عد 





)١(‏ هو اسن بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى . ابو محمد : خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم » وثانى الأئمة الإثنى 

١‏ عشر عند الإمامية » واكبر آولاد السيدة خاطمة الزهراء ؛ ولد وتربى بالمدينة سدة ٠ه‏ / 14م وكان عاقلا حليماً فصيحاًء 
تدازل لمعاوية بالدلافة» وآثرلم شمل الامة » وقتلى مسموماً سدة ١ه..‏ , انظر الزركلى. الأعلام؛ ١١٠١ 155/1١‏ 5)., 

(( > ) فى الأصل: وادعى . 

(7) زيد بن على بن الدسين بن علي بن أبى طالب : الإمام الشهيد » أبو الحسين العلوى الهاشمى القرشى » ولد سنة ولام 
وكان آفقه أهل زمانه » عالما ورعا تقيا كاجداده... حبسه هشام بن عبد الملك خمسة اشهر » وخرج إلى الكوفة فحرضه 
أهلها على قتال الآمويين ؛ وبايحه أربعون ألفا ؛ فأحسن السيرة فيهم ؛ وقاتل حتى استشهد على يد الممكم بن الصلثك, 
فعلقت جثته على باب الشام ومكة وبجامع عمرو بمصرء فسرقه اهلها ودفنوه سئة 7ه ء اأنظر مقاتل الطالبيين ؛ 
(/ا١)‏ ووفيات الأعيان 21 ...)١١51/١‏ وكذلك الأعلام ؛(8/وه). 
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)١(‏ أما الفصل الأول ؛ فى المنصب 


فالكلام منه يقع فى موضعين:- ظ 
أحدهما : أن الإمامة جائزة فى ولد الحسن والحسين » عليهما السلام (20. 
والشانى: أنها لا تجوز فى غيرهم. 
فالذى يدل على الأول: أن الآمة أجصلمعت على جوازها فيهم » بعد بطلان قول 
أصحاب النص » وإجماع الأمة حجة. 
وهذه الدلالة مبدية على أصلين :- 
أحاءهما : أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم » بعد بطلان قول أصحاب النص . 
والثانى : أن إجماع الأمة (') حجة. 


الملوضع الأول . 
١‏ - فالذى يدل على الأول: أن الآمة المعتبرين للمنصب» لما اختلفوا فى منصب 
الإمامة :- 


ذ-قالت الخوارج: إنها جائزة فيمن صلح من الناس. 

؟- وقالت المعتزلة: إنها جائزة فيمن صلح من قريش. ' 

*- وقالت الزيدية: إنها جائزة فى ولد الحسن والحسين. . . 

أجازها فى ولد الحسن واللحسين » إذ هم من الناس 07 بل هم خيرهم 2غ ومن 
أجازها فى قريش عفقد أجازها فى ولد الحسن والحسين , إذ هم من قريش ١‏ 
وما قلنا: يعبيل بللان قول أصحاب النص ٠‏ وهم الإمامية 01 فإنهم لا يعتيروك 
منصبا مخصوصا » بل يدعون أن الإمامة محصورة فى إثتى عشر إماما من ولد (4) 


)١(‏ فى الأصل: علرهم ظ (؟) فى (1): إجماعهم. 
7١‏ ) فى (1): عخير منهم (1) فى الأصل: من أولاد. 


/11 5 اس 


يعني السادة » وتعويلهم فى ذلك على النص من النبى » عَييّهَ وآله » 
على من ذكروه ('؟. | 
ولا شك أن النص لو كان صحيحاً لوجب الانقياد له » ولكن ما ادعوه من 
النص باطل » والدئيل على بطلانه أن النص لو كان صحيحاً » لوجب أن يكون 
ظاهراً معلوماً عند كل من يلزمه فرض الإمامة ومتابعة الآئمة » عليهم السلام » 
ولوجب أن لاا يختص بالعلم به فريق دون فريق » لان 2" الامامة من أصول الدين 
المهمة التى يلزم كل مكلف معرفتها» فيجب أن تكون أدلتها ظاهرة للجميع . 
ليتمكن كل مكلف من النظر فيها ؛ وإلا سقط التكليف عن كل من لم يعلم 
الدليل ؛ لأن تكليف مالا يعلم قبيح » وكان يجب على النبى » َه . أن 
يظهره لجميع الأمةء وإلا كان كتمانه تغريرا وتلبيسا على الآمة » وذلك لا يجوز 
ولا شك أنا ؛ إذا راجعنا أنفسنا » علمنا من حالها » أنها غير عالمة بالنص الذى 
ادعته الإمامية » لااضرورة ولا استدلالاً » فلمالم يكن معلوما وجب القضاء 
بفساده ٠‏ فثبت الأصل الأول . 

؟ - وأما الأصل الغانى : وهو أن الاجماع () حجة فقد تقدم بيانه.. 
وإذا ثبت ذللك ثبت ماادعيناه » من جواز الإمامة فى ولد الحسن والحسين ؛ لآنه 
قد ثبت أن الأمة متى افترقت فى المسألة على قولين ؛ ثم بطل أحدهما» تعين 
الحق فى القول الأخر » وإلا خرج الحق عن أيدى الأمة (249 » وذلك لا يجوز » لما 

بينا من كرون إجماعهم حجة. 

الملوضع الثاتى : 

وأما الموضع الغانى : وهو أن الإمامة لا تجوز فى غير ولد الحسن والحسين . 

فالذى ووو رسام ودر ا ان تاركب لودل على جيويه كي 

شرعى . .. ولا شلك أنه ليس ثم دليل شرعى .. 


.نإ:)1(ىف)١( ليس فى (1): وعلى من ذكروه‎ )١( 
(؟) فى الأصل: إجماع الأمة (4 ) فى الأصل: أيديهم.‎ 


.798- 


وهذه الدلالة مبنية على أصلين:- 

أحدهما : أن الإمامة لو جازت ( فى غيرهم » لوجب أن يدل عليها دليل شرعى ) . 

والغانى : آنه ليس ثم 2١١‏ دليل شرعى . 

-١‏ فالذى يدل على الأول : أن الإمامة من الأصول الشرعية ('2 » التى لا مجال للعقل 
فى إثياتها ولا فى شرائطها » ( ولا طرقها ؛ لأنها تقتضى التصرف على الئاس فى 
( أمور) ضارة » نحو الجلد والقطع والقتل » وأخذ أموال الناس كرهاً » وما أشيه 
ذلك » وكل ذلك ما فيه ضرر عظيم » والعقل يمنع منه إلا بإذن شرعى » فإذا ثيت 
كونها) ('؛ شرعية» لم يجز أن توجد أوصافها ولا( أدلتهاء إلا من جهة الشرع. 
( كما أن الصلاة والصوم ء لما كانا من أصول الشريعة » لم يجز أن يوجد آدلتهما 
إلا من جهة الشرع » فتغبت) (*) أنها لو جازت فى غيرهم » لوجب 200 أن يدل 
عليها دليل("2 . 

- وأما الأصل الغانى: وهو أن ليس ثم دليل شرعى » فالذى يدل على ذلك » أن أدلة 
الشرع الموصلة إلى العلم » ليست إلا الكتاب والسنة الطاهرة والإجماع المعلوم , ' . 
ولا شلك أنه ليس فى شىء من ذلك » ما يدل على جواز الإمامة من غير من قدمنا 
ذكره من العترة الطاهرة . 

أ- أما الإجماع: فليس لهم فيه حجة ؛ لأنا قد بينا اختلاف الناس فى ذلك . 

ب- وآما الكتاب: فليس فيه أيضاً ما يدل على ما ذهيوا إليه » وكذلك 
السنة . ْ 

فأماما تدعيه المعتزلة من قول النبى عَكُهَ : والأئمة من قريش» (*)2. 


١ (‏ ) مابين القرسين سقط من: )3غ( )١((‏ فى الأصل : أصول الشريعة. 
79 ) ما بين القوسين سقط من: (1) (4 ) ليس فى (1؟): أوصافها ولا. 
( © ) مابين القرسين سقط من: (1) ش (5) ليس فى (1): لوجب. 


(7) ليس فى الأصل: دليل 

(8) الحديث فى مسند الإمام احمد (411/4()181-155/7)» ولفظة : «الأئمة من قريش ء إن لهم عليكم حقاً» 
ولكم عليهم حقاً مثل ذلك )ما استرحموا فرحمرا وإن عاهدوا أوفوا وإن حكموا عدلوا » فمن لم يفعل ذلك منهم . 
فعلمه لعنة الله والملائكة والئناس أجمدين». .. وأشار العجلونى فى كشف الخنفاء ؛ ( ج١‏ / 798) إن أحمف والتسنائى 
والضراء اأخرجوه عن انس . . . ورواه الحاكم » والبيوقي عن على بن أبى طاليه. 
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فالجواب عنه: أن هذا الخبر » لو صح »ء فإنه ليس فى ظاهره ما يدل على ما ذهيوا إليه : 
لآن ظاهره يقتضى ثبوت الإمامة لبيعض مجهول من قريش » لآن ('2 لفظة «ممن؛ تقتضى 
التبعيض » كما يقال: أكلت من الطعام » وشربت من الشراب . . وقد وقع الإجماع منا 
ومنهم » على ثبوت الإمامة لبعض معين من قريش » وهم ولد الحسن والحسين , عليهما 
هه و/ السلام ("2 » وخالفناهم فى سائر قريش» فكان الخبر مؤكدا لا ذهبنا إليه من 
جواز الإمامة فى ولد الحسن: والحسين . 

ويعد »ء فلو سلمنا أن لفظة « مسن المذكورة فى الخبر » تفيد بيان الجنس » فإئها- 
أيضاً - تفيد التبعيض » (آلا ترى أن القائل إذا قال: خاتم من فضة22 » وباب من 
حديد) 240 يفيد أنهما بعضان من أبعاض الفضة والحديد .. . فليسوا بان يحملوا لفظة 
«هن» على بيان الجدس , أولى من أن يحملها على التبعيض . 

فنستوى نحن وهم - فى الخبر » فسقط تعلقهم به » وكذلك فلا يصح ‏ أيضاً ‏ ما 
تدعيه الخوارج من أن قوله الله » تعالى : ظإ أطيعوا الله وَأطيعوا الرسول وأولي الأمرٍ منكم 24*», 
يدل على جواز الإمامة فى جميع الئاس ؛ لأنه ليس فى ظاهرها (*2 ما يدل على ما ذهبوا 
إليه » وَإِنما ظاهرها يفيد وجوب طاعة أولى الأمر منا 272 » ولفظة ومن » تقتضى التبعيض» 
على ما تقدم» وتم يعين الله » تعالى » ذلك البعض الذى أوجب علينا طاعته » فبقيت 
الآية مجملة » تفتقر إلى الييان. 


فصح أنه لا تعلق لهم فى شىء ثما ذكروه » وصح ما ذهبنا إليه » من أن الإمامة 
مقصورة على ولد الحسن والحسين » عليهما السلام » وبقى من عداهم ممنوعاً من ذلك» 





بحكم العقل ( لعدم ال منم الشرعى 5 

ظ د اد اد 
١(‏ )فى (1): لعن (7) ليس فى الاصل: عليهم السلام. 

(") فى (1): ذهب ( 4 ) ما بين القوسين تكرر فى: (1).. . بعد لفظة. .. 9 العبعيض» الآتية. 
( 5 ) سورة التساء آية (14©) ((5) فى (!): ظاهره. ش 
(7) ليس فى (1): مدا 


ال٠‎ -- 


ظ (9) وأما الفصل الثانى 
وهو أن الدعوة طرق إلى إثبات الإمامة فيهم < 


فالكلام منها يقع فى موضعين:- 

أحدهما: فى معنى الدعوة. . . . 

والغانى : فى الدليل على أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة . 

١‏ - أما الموضع الأول: فاعلم أن معنى الدعوة » هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه؛ 
وتوطين النفس على تحمل أثقاله ومباينة الظالمين. 

17- وأما الموضع الغانى: وهو أن الدعوة طريق لقبوت الإمامة. . 
فالذى يدل على ذلك أن الآمة أجمعت على ذلك » يعد يطلان قول أصحاب 
ددظ / النص» وإجماعهم حجة. . . ولا دليل يدل على خلاف ما أجمعوا عليه 
فلو بطل - أيضا ‏ لخرج الحق عن أيدى الآمة » وذلك لا يجوز . 


وهذه الدلالة مبئية على خمسة أصول :- 
أحدها : أن الأمة أجمعت على ذلك » بعد بطلان قول أصحاب النص . 
والغانى: أن الإجماع حجة . 


والكالث : لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه. 
والرابسع : أنه لو بطل ذلك ؛ لخرج الحق عن أيدى الآمة . 
والنامس: أن -خروج الحق عن أيدى الأمة لاا يجوز . 

. فالذى يدل على الأول : أنه لا خلاف بين الآمة المعتبرين للمنصب» فى أن‎ - ١ 
الإمام يكون على هذه الأوصاف التى هى معنى الدعوة, غير أن منهسم‎ 
من يقسول: إن الإمام متى كان على هذه الأوصاف 7" , فلابسد من أن يعقد‎ 
له (ويخعار ليكون أماما بذلك)77) , فقد أجمعوا معنا على معنى‎ 

رح ا فى كتب المقالات والفرق... الزيدية ؛ ر(ص١١١5-1١1١)ء‏ والاشعرى: مقالات الإسلاميين ؛ | 
(؟2777/5)ء والقاضى عيد الجبار: المغنى ؛ لاق (84/1١)ء‏ والقاسم: الأساس فى عقائد الأكياس 6( ص7١‏ - 


.) والبغدادى: أصول الدين ؛ ( صه"!‎ » ) ١ 
(؟) فى الأبل: عليها (1) ما بين القوسين سقط من الأصل‎ 


ات 


الدعوة » ودعواهم أن الاختيار طريق إلى الإمامة . وقد بيبا 
وإنما قلدا: بعد بطلان قول اصحاب النص ؛ فلأن أصحابه لا يعتبرون هذه 
الأوصاف فى الإمام » بل يجوزون ثبوت الإمامة لمن أرخى ستره » وأغلق 
عليه بابه » ولم ينايذ الظالمين » فلما لم يبطل قولهم » لم يصح لنا 
الاحتجاج بالإجماع ؛ لآنهم غير مسجمعين معنا » وتعويلهم فى ذلك على 
النص » وقد بينا بطلانه. 

*- والذى يدل على الثنانى : قد تقدم بيانه . 

م- والذى يدل على الغالث : هر ما قدمنا من أن الإمامة أمر شرعى ؛ فلا يجوز أن 
تؤخذ أدلعها إلا من جهة الشرع » ولا دلالة فى الشرع تدل على كون غير 
الدعوة طريقاً إلى الإمامة ؛ لأن الإمامية ('2 تقول: إن طريقها النص» ومن 
لاا نص عليهء فلا إمامة له. 
وقد أبطلنا قولهم » وكذلك فقد أبطلنا ما تدعيه الخوارج والمعتزلة » من أن 
طريق الإمامة العقد والاختيار. 
وكذلك فلا يصح ما تدعيه العباسية ("» » من أن طريق الأمامة الررث ؛ لأنه 
لا دلالة فى الشرع تدل على أن الآرث طريق إلى الإمامة ؛ ولآن العباس » 
رضى الله عنهء كان أولى العصبات بالنبىء كله ولم 272 يدعها لنفسة؛؟») 
بل روى عنه ما قدمنا آنه قال لعلى » عليه السلام: «أمدد يدك أبايعاك)... 
وقال العباس فى ذلك شعرا؛ 

ماكنبت أحسب أن الأمر منتقل ‏ عن هاشم ثم منها عن أبسى حسن 
ألسيس أول مسن صللى لقبلكم 2 وأعسرف الناس بالاثسار والسسان 





)١(‏ الإمامية: هم القائلون بإمامة على بعد الدبى » تنه . وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم » واختلفوا فى الأصمول » وتشيعرا إلى 
معتزلة » إما وعيدية او تفضيلية » وإلى إخبارية يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار المعشابهة » وهؤلاء يدقسمرث إلى 
مشبهة يجرون المتشابهات على أن المراد بها ظواهرها ؛ وسلفية يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا شبهة » كما عليه سلف 
أهل السنة ؛ وإلى ملتصقة - غالية - بالفرق الضالة » انظر المعجم الفلسفى ؛ ( ص55 ). 

(؟) نسبة إلى العباس بن عبد المطلب عم الدبى » عَيْتَّهُ » وهؤلاء يقولون أن الإمامة إرث فى ولد العباس فقط. 

(7) فى الأصل: فلم (4 ) لنفسه : ليست في الآأصل . 


قا 


و / وآقرب الئاس عهداً بالنبى 2 ومن جبريل عون له فى الفسل والكفن 

من فيه .ما فيهم من كل مكرمة 2١‏ وليس فى كلهممافيهمن حسن ‏ 

فماالذلى صدكم عنه لتعرفه ها أن تبعه »من أولالفتن 
وبعد فإن الإمامة لا: تجرى مجرى المواريث » ولا تنقسم انقسام التركات » ولهذا 
تشبت بعد النبى » عه » فيمن ليس بوارث له. 
ولم يدعها آولاد العباس - أيضاً ‏ كعبد الله وعبيد الله <"2 » وققم (22 بل كانوا 
متولين من تحت يد (4) على » عليه السلام » ومتصرفين على أمره. 
وإنما حدثت هذه المقالة فى زماث المتولين للأمر 2 من ظلمة بنى العباس » ؟ حدثها 
لهم ابن الرواندى ('2 » يريد بذلك التقرب إليهم . 


فيطل أن يكون طريقها الإرث... » ولا يجوز أن تكون جزاء على الأعمال» كما 
يحكى الجاحظ (") 3 ومن قال بقوله ؛ لآنه لا دلالة فى الشرْع تدل على: ذلك 


)١(‏ فى (أ): تبعكم. 

(؟) عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى القرشى » أبو محمد : وإلى » كان أصغر من.آخيه عيد الله بسئة » ولد سنة 
١ه‏ / 5177م رأى النبى ولم يرو عنه شيغاً » تولى لعلى اليمن » ؛ فحج سئة 74 + 717 بالتاس . . . وتقدم ديش الدسن بن 
على إلى معاوية وكذلك وساطته. ,.. كان جواداً سدخياً. .. توفى بالمديئة للمه / 1.لام » انظر خزانة الادب 701/7(1 س 
مدل لاده-9.ه)... والأعلام 194/14(14). 

(*) قشم بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى ؛ امير أدرك صدر الإسلام فى طفرلته ؛ ولاه على بن أبى طالب على المددينة » 
وظل بها إلى أن قتل علياً » فخرج إلى سمرقند » واسعشهد بها. .. ليس له عقب . . . انظر جمهرة الأنساب )١5١(5‏ 
والتهذيب 751/8(1). 

(4) ليست فى (1): يد ( 0 ) ليس في )١(‏ للأمر. 

١1)ابن‏ الرواتدي ؛ أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين » فيلسوف مجاهر بالإلحاد » من سكان بغداد » وصفه رجال 
التاريخ والفرق والادب من آمثال ابن لكان وابن تغرى بردى وابن الجوزى بالمجون والوخاد والزرندقة » وكدلك أبو العلاء 
المعسرى وصفه بكل مخزية. .. وما قالوه يليق بوصفهم للشيطان ؛ فقد كان مسلماً , فالحد » وكان متكلماً فالف فى ذم 
الممتزلة ونسرة الإلحاد والدهر » وقيل أن له ما يزيد على : ١١‏ كتتاباً منها: «العاج» . و«الزمردة» » ووففضيحة المعتزلة» الذى 
الف فى رده المدياط كتابه «الانتصار» توفى عن 75 سنة » سنة 154اه / ١٠م‏ ... وقيل صلبه احد السلاطين ببقداد؛و ٠.‏ 
لكثرة مخازيه. . . انظر وفيات الأعيان ؛ ( 77/١‏ )... ومروج الذهب ؛ (779/17)... والملل والنحل 1( ١/١81--55ء‏ 
ورسالة الغفران ؛)( 141١١‏ -؟95١1).‏ | 

(/ا) عمرو بن بحر بن محبوب الكباني بالولاء » أبو عثمان » اللجاحظ: كبير أئمة الآادب » ورئيس الفرقة الجاحظية من 
الممعزلة» ولد وتوفى فى البصرة سبة 66 اه » له تصائيف عديدة منها والبخلاء» » ووالحيوان؛ » ووالبيان والتبيين» ٠‏ أنظر , 
وفيات الأعيان ؛ ٠ )788/١(‏ وتاريخ بغداد ؛(7/17١1)ء‏ وأمالى المرتضى ؛ .)١74/١(‏ 
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لآن من حق الجزاء على الأعمال الصالحة؛ أن يكون شهياً لذيذاً. . . ولا شك أن 
الإمامة من الأمور الشاقية المتعبة » بل هى - أيضاً ‏ من جملة التكاليف التى 
تجب على الإمام » فكيف يجوز أن يجازى (20 على تكليف بتكليف؟!... ولآن 
العاملين فيهم كثرة('2 » فلو2"2 كانت جزاء على الأعمال؛ لوجب أن لا يختص 
بها بعض العاملين دون بعض ؛ لآن الله » تعالى » لا يجوز أن يبخس عاملاً عمله. 
وقد ثبت أنه إذا اجتمع جماعة » ممن تصلح للإمامة » كانت الإمامة فى أحدهم 
دوت سائرهم... ولهذالما قالت الأنصار للمهاجرين يوم السقيفة: ومبا أمسير 
ومنكم أمير.... قال عمر: سيفان فى غمد إذن لا يصلحات(؟)!... فسأكقره 
الصحابة على: ذلك 260, ١‏ 
فكان إجماعا منهم على أن الإمامة لا تجوز إلا لشخص واحد »ء ولا يجوز أن 
يكون طريقها القهر والغلبة » كما تدعيه الحشوية إن المبطل الظالم قد يغلب المحق 
العادل !.. ْ ْ 
مط / فلا يجوز ثبوت الإمامة له » ولأنه (20 لا دلالة فى الشرع تدل على كون 
الغلبة طريقاً إلى الإمامة » بل الشرع الشريف يقضى بخلاف ذلك . . . قال الله ع 
تعالى : ط إِنّي جاعلك لائاس إماما قال ومن ذرِيّتي قال لا يتال عهدي الظالمين 6520 4 (27 . 
فإذا بطلت هذه الأقاويل لما قدمنا من الأدلة » لم يبق من أقوال الآأئمة (9)» سوى 
الدعوة التى وقع الإجماع على معتاها. .. فشبت الأصل الغالث وهو أنه لا دليل 
على خلاف ما أجمعوا عليه. 

* - وأما الأصل الرابع: وهو أنه لو بطل ذلك لخرج الحق عن أيدى الآمة. 
فالذى يدل على ذلك أن الدعوة لو بطلت » مع ما قدمنا من بطلان سائر 
الطمرق» لخرج الحق عن أيدى الأمة ؛ لأنه يصير كل فريق منهم قاثلاً بقول 





)١(‏ فى الأصل: يجزى (1) فى (1): منهم كثرة 

(؟) فى الأصل : ولو 

(؛ )انظر اليشارى ؛ همي وسيرة ابن هشام ؛ (1/14؟171)... وهو قول للحباب بن المنذر الأنصارى » والعليسرى ؛ 
١/١‏ ١م‏ وانن. ا 

( © ) انظر الماوردى: الحكام السلطائية 4( ص5") (") فى (أ): لأنه 

(7) سورة البقرة آية )١178(‏ (8) فى :)١(‏ الأمة. 
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باطلء» فى منسألة واحدة !.. ولسنا نعنى بخروج الحق عن أيديهم مسوى 
ذلك . ش 

ه- وأما الأصل انامس : وهو أن خروج الحق عن أيديهم لا يجوز . 
ذلك قول الح له : : ولن تجعمع أمتى على ضلالة) )2 , وإذا ار لم يجر 
اجتماعها 2'2 على الضلالة (, » لم يجز خروج الحق عن أيديهم. اص ما وهينا 
إليه من أن الدعوة طريق إلى ثبوت الإمامة . 
وقد (جاء) بذلك الشرع (» قال الله » عز وجل : ط اذإ سيل ويك بالْحكمَة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن # (20. 
وقال <247. تعالى: (ل ومن أح حسن قَولاً مُمُن دعا ِلَى اللّه وعمل صالحا وقَالَ إِنّي من 
المسلمين 9 6 200 , 


+ ع2 





) رواه أبو داود 4 (كتاب الفتن » باب ذكر الفتن) حديث ( 47017 ) » والترمذى ؛ (4 / 400 ) (كتاب الفتن‎ )١١ 
) 1707/17 ( وقال غريب من هذا الرجه... وابن ماجة فى سننه.؛‎ » )1١151( باب ماجاء فى لزوم المجماعة ) حديث‎ 
(كتاب الفتن » باب السواد الأعظم) حديث (+50؟) ؛ قال فى الروائد : فى إسئاده ابو خلف الأعمى » واسمه حازم بن‎ 
.. عطاء » رهر ضعيف » وقد جاء هذا الحديث بطرق فى كليها نظر ؛:قاله شيخدا العراقى فى تخريج احاديث البمضاوى.‎ 
.)11١7798-ة1؟5؟(ح والدارمى ؛ المقدمة ( ب7) » وانظر مسئد الطيالسى‎ 


)١(‏ فى الأصل؛ فإذا ْ () فى (1): إجماعها. 
(4) في الأصل: وقد اكد الشرع ذلك : (ه) سورة النحل آية ( 6١17‏ 
(5) فى الأصل: وقد قال (/ا) سورة فصلت آية ( 11 ). 
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(؟) وأما الفصل ائثالث 
وهو الكلذم فى شروط الإؤمام النى يجب كونه عليها 


فالكلام منه يقع فى موضعين :- 
أحدهما: فى أعدادها وتعيينا بها. 
والغانى : فى الدليل على أن الإمام يجب كوثه عليها 
< أما الموضع الأول 
فاعلم أن شروط الإمام التى يجب أن يكون عليها ستة:- 
و-أحدها: : العلم بما تحتلج إليه (' الآمة فى أمور دينها » ولن يتم ذلك إلا بان 
يكون عالماً بلله » تعالى ('©» وما يجب له من الصفات » وما يستحيل ("2 عليه 
منها » وعالماً بعدل الله » سبحانه (*» » وحكمته وصدق وعده ووعيده » وصدق 
نبيه » َيِه وعلى آله » وصحة ما جاء به » ويجب أن يكون الإمام عالماً بكتاب 
الله سيحانه 2*2» وما يشتمل عليه من الأوامر والنواهى » والممجمل والمبين » 
والمخصوص والعموم » والناسخ والمنسوخ » وانحكم والمتشابه . 
ويجب أن يكون عالاً ببجملة من الأخبار المروية عن النبى » قله وآله 200 
( المتعلقة باأصول الشريعة » والفرق فيها بين ما يوجب العلم منها » ومالم يوجبه» 
وبحب انركوةغان) بظرف من التحو و اللعة:؟ ليكوت معيكنا من زعرفة هراة 
اله تعالى ؛ ببخطابه وخطاب رسوله »ء يَقِلّهِ ) "2 » والفرق بين الحقيقة وامجار ع 


عارفا بوجوه المقاييس والااجتهاد ؛ ليكون متمكناً من رد الفروع إلى لادوم 
وهذا هو المراد بأصول الفقه ؛ فيجب أن يكون عارفاً بذلك . 


)١(‏ ليس فى الأصل؛ إليه (؟) فى الاصل: سبحانه 
(7) فى الأصل: وما لا هجوز ( : ) فى الأصل : تعالى 
( 5 ) ليس فى (15): سبحاته ((5) ليبس فى (1): وآله 


(/ا) مابين القوسين سقط من :5 , 


7 


ولا يجب أن يكون أعلم الناس » كما تدعيه الإمامية ؛ لأن (20 اعتبار كونه أعلم 
الناس » يؤدى إلى سد باب الإمامة » من حيث أنه لا طريق لأحد إلى معرفة ذلك 
إلا بأحد وجهين؛ إما بوحى من الله ؛ تعالى» أو بأن يحيط الإنسان بأقطار الأرض» 
ويعرف علماءها ومقادير علمهم » وكل ذلك متعذر فى زمائنا هذا ('2. 
؟ - وثانيها:الورع ؛ وهو الكف عن المحرمات والقيام بالفرائض والواجبات . 
- وثالفها: الفسضل . والمراد به أن يكون له من المحافظة على أمور الدين » والقيام 
بذلك » بحيث يعد أفضل الآمة أو 27 من جملة آفاضلهم . 

4 - ورابعها: الشجاعة . والمراد بذلك أن يكون له من رباطة الجاش » وثبات القلب ما 
يصلح معه لإومارة الجيوش » وتدبير أمور الحرب (*» » ويجب أن يكون له من 
المواطن المشهورة » ما تعرف به شجاعته » وإن لم يكثر قتله وقتاله . 

ه- وخامسها: السخاء , والمراد بذلك أن لا يكون معه بخل 6 يمنعه من وضع الحقوق 
فى مواضعها. 

>- وسادسها ؛ القوة على تدبير الأمر » والراد ذلك أن يكون سلمماً فى بدئه 6 من 
لاءظ / الآفات المانعة من القيام بجهاد أعداء الله » كالعمى ود والبرص وما 
أشبه ذلك . 


ويجب أن يكون له من جودة الرأى » وحسن التدبير » ما يصلح أن ن يفرع إليه فى 
المشورة والرأى السديد . 
وأما الموضع الثانى 
وهو أن الإمام يجب كونه على هذه الشروط . 
الذى يدل عليه إن (*) لا خلاف بين الأمة » فى أن الإمام يعجب كوه عليها » وذلك 
افاخرين ولوس ب الإ امن سرال: لسر ل اتناك العالاتم دن والنةا الميسانا + بوني 11 
عنهم » إلى زماننا هذا » علم أنهم كانوا لا يجيزون إمامة من عدم هذه الشروط . 





(١)فى(1):لثن‏ (؟) فى الأصل: هاذا 
(7) ليس فى (1): أو (5) فى الأصل: الحروب . 
(22) فى (21: أن. 
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وعلى هذا المعنى يحمل قول النبى » تله وآله ؛ « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميئة جاهلية » .2١(‏ .. والمراد بذلك أن يعرف الأوصاف التى يختص بها الإمام ؛ لأنه متى 
عرف ذلك » كان متمكناً من متابعة الإمام عند قيامه ؛ بأن يختبره » فإن وجد هذه 
الشروط متكاملة فيه ("2 » وجبت 9(" عليه متابعته » وإن وجدها غير متكاملة فيه» (*) 
لم يلزمه متابعته . ظ ظ ظ 

ولا يصح أن يُحمل هذا الخبر على أن ( الزمان لا يخلو من إمام » كما تزعمه الإمامية ؛ 
ْ لأنهم إنما ادعوا ذلك ؛ لأجل النص » وقد أبطلنا) (*» » دعواهم فى ذلك ”'؟ » فمتى 
تكاملت هذه الشروط فى الإمام » ودعا الخلق إلى طاعة الله » تعالى "2 » وجبت عليهم 
طاعته » ولزمهم إجابة دعوته . 

والدئيل على ذلك قول الله » تعالى: «إيَا قَومََا أجيسبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لَكم من 
يكم ومركم نذاب يسو 9 وت لامجب داع ال لد لس في الأرض ولس له من 
دونه أويَاء أولتك في ضلال مُبين 69 (*) فامر الله » سبحائه » بذلك » وقد بينا أن الآمر 
يقتضى الوجوب . ض ظ 

وقال ء َيه : ومن سمع داعيسّها أهل البيث فلم يجبها ‏ كبّه الله على منخره فى نار 
ججهني:<') » وهذا غاية الوعيد» والزجر عن التخلف عن داعى أهل البيت» عليهم 
السلام . < ظ 

ويدل على وجوب طاعتهم قول الله » عز وجل ('©: «إيَا أيها الذين آمنوا أطيسعوا الله 
آَطيعُوا الرسُول وأوني الأَمْرٍ مكّم 4 22١١‏ ووجه الاستدلال بهذه الاية على ذلكء أن الله ؛ 





)١(‏ روى أبو ثعيم بسدده عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله » قله » يقرل: وهن مات بغير إمام » فقد مات ميتة جاهلية ؛ 
ومن نزع يده من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له ؛ هذا حديث صحيح ثابت ألخرجه مسلم بسئنده عن زيد » كماروأه. 
من التابعين والاعلام الزهرى . وسعيد بن أبى هلال » وابن عجلات » وعبد الرحمن بن عبد الله بن ديدار » وداوة بن ٠‏ 
قيس الفراء » وحفص بن ميسرة ويحيى بن العلاء » وآخرين ؛ انظر أبا نعيم: حلية الأولياء ؛ ( 7114/15 ), 


(؟) ليس فى (1): فيه . () فى الأصل: وجب . 

(4) نيس فى (1): فيه. ( ه) مابين القرسين سقط من: (1). 

(5) ليس فى (1): فى ذلك. ' (7)ليس فى (1): تعالى. 

(4) سورة الأحقاف آية(١17)‏ 2 (؟57). (5) هذا الحديث يخص الريدية الأنهم يقولون بالخروج والدعوة . 
)٠١(‏ فى الأصل؛ تعالى . )١1١(‏ سورة النساء آية (5©). 


سا ات 


5ه / تعالى » أمر بطاعة أولى الآأمر» وأولوا الآمرهم الآئمة من أهل البيت » عليهم 
السلام » إلى يوم القيامة » لما قدمنا من الأدلة على حصر الإمامة فيهم. 

فيجب على كل مكلف أن يتمسك بكتاب الله » تعالى » وعثرة رسوله ؛ عليهم 
السلام ؛ لآنه متى تمسك بذلك أمن من الضلالة... وذلك لما روينا عن على » عليه 
السلام » أنه قال: ١‏ أيها الئاس » اعلموا أن العلم الذى أنزله الله على الأنبياء . من 
قبلكمء فى عترة نبيكم بكم عن أمر يترشح من أصلاب أصحاب السفينة . هؤلاء مغلها 
فيكم ؛ وهم كالكهف لأصحاب الكهف » وهم باب السلم , فادخلو فى السلم كافة . 
وهم باب حطه من دخله غفر له ؛ خذوا عنى عن خاتم المرسلين )١(‏ حجة من ذى حجة.... 
قالهافى حجة الوداع: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به , لن تضلوا من بعدى , كتاب 
الله وععرتى أهل بيتى » إن اللطيف الخنبيرء نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض2©'00. | ْ 
وروينا عن النبى » ينه وعلى آله » أنه قال: «أهل بيتى أمان لأهل الأرض » كما أن العجوم 
أمان لأهل السماء ء فإذا ذهب أهل بيتى من الأرض أتى أهل الأرض , ما يوعدون. وإذا 
ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء » ما يوعدون» (2)0. 

وروينا عنه » عَهْه وآله » أنه قال: «مغل أهل بيتى فيكم . مثل سفيئة نوح » من ركبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق وهرى»9؟) » وقد علمنا أن أمة نوح ء» عليه السلام » هملكت 
إلا من ركب معه فى السفنية » وكذلك أمة محمد » فَيْلَهُ » يجب أن تكون هالكة إلا من 
تمسك بكتاب الله وعترة رسوله » مله , لما قدمنا من هذه الاأخبار. 


اد ؛إد +إ2 





)١(‏ ليس فى (1): عبن -خاتم المرسلين. 

٠. . رواه مسلم واحمد وابو داود والترمذدى عن زيد بن أرقم... وفى الياب عن أبى سعيد.... أخرجه أحمد وأبو يعلى‎ )١( 
حديث (1917)... وأنظر الطبراني‎ )98/١( وفمه عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبى هريرة . .. وانظر فردوس الأخبار ؛‎ 
(كتاب المياقب » باب 77 ) حديث رقم‎ 071/0١4 عن زيد بن ثابت... الجامع الصسغير ؛(١/4١٠١)... والترمذدى‎ 
.) دللا وما‎ 

(9) لم أعثر عليه فى 'كتب أهل السنة. 

( 4 ) رواه ابر يعلى بسئده عن ابى ذر » بإسناد ضعيف » وانظر حميدان بن حميدان : التصبريح بالمذهب الصحيح ؛؟ 5هظ. 


حلا : 


قصل فى الاجنهاد والنقايك 


فهذه جملة ما يلزم المكلف معرفته من مسائل الاعتقاد » ولا يجوز أن يقتصر فى شىء 
منها على التقليد ؟ لآن التقليد فى أصول الدين قبيح ؛ لآن المكلف لا يأمن من خطأ من 
قلده » والإقدام على ما لا يؤمن قبحه قبيح » كما أنه يقبح من المكلف أن يخبر بخبر لا 
يامن كونه كذياً ؛ ولانه لو جاز التسقليد فى أصول الدين » لم يخل إما أن نقلد أهل ظ 
المذاهب كلها ء أو نقلد بعضاً منهم دون بعض ؛ و(لا يجوز أن نقلد جميعهم ؛ لانه 
يؤدى إلى إعتقاد المتناقضات » ولا يجوز أن نقلد بعضاً دون بعض١١)‏ لأنه يكون تمييزا 
لبعض منهم على بعض » من دون بصيرة . 

وذلك لا يجوز وقد ذم الله اللقلدين» وعابهم بالتقليد فى كتابه المبين» فقال» تعالى (') 
*هظ / وهو أصدق القائلين: : (٠‏ وإِذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قَلُوا بل تيع ما قينا عليه آنا 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون د # 2 » وقال » تعالى : 9 إذ تبر الديين اتبعرا 
من الْذدين ابعُوا وروا الْمَدَابُ وَتَقَطْمَتْ بهم الأسبّاب 655١‏ وَقَالَ اللبين اتبعوا أن لَنا ره برا منهم 
كما تِبرءوا منًا كَذَلك يريهم الله أَعمَالَهُم حسرات عَلَيْهِمْ وما هم بخَارِجِينَ من الثَارٍ 9ك 5 # 220 , 

وهذا غاية الزجر عن اتباع الرجال من غير بصيرة 

يدل على قبح التقليد قول النبى» ينه : ومن أسخذ دينه عن العفكر فى آلاء الله » وعن 
التدبر لكتاب الله » والسفهم لسنتىء زالت الرواسى ولم يزل» ومن أخد دينه عن أفواه 
الرجال» وقلدهم فيهء ذهب به الرجل من يمين إلى شمال» وكان من دين الله على أعظم 
زوال» 20 : 

وكقى بذلك زاجرا عن تقليد الرجال » وباعثاً إلى النظر والاستدلال . 
| فيئيغى للعاقل أن يجتهد فى -خلاص نفسه من عذاب يوم / : (٠‏ يود المجرم لو يفتدي من 
عداب يومثل ببنيسه (1) وصاحبته وأخيسه 09 وفصيلته ٠‏ التي د تؤرِيه 9 ومن في الأرض جميعا 2 


يمجيه 630 46 250 . 
١(‏ ) ما بين القوسين سقط من: (أ) (؟) ليس فى الأصل: تعالى . 
(7) سورة البققرة آية ( )١1/٠١‏ (4 ) سورة البقرة آية )١١1/(‏ 


( 5 ) فى 'كتب السدة أحاديث كثيرة فى ذم التقليد والهوى. .. ولم أعثر على هذا الحديث.. .. وإث رأيت شبيها له من اقوال 
الصحابة والتابعين من ذلك قول ابن مسعود: : و آلا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا 100110 وإن كفر كفر ءعفإنهلا 
أسوة فى الشر». .. أنظر جامع بيان العلم وفضله ؛ اين عبد البر ؛ ( 442 ). 

(6) سورة المعارج من آية )١١(‏ إلى آية )١1(‏ . 


الى 5# اس 


ريتبغى للعاقل أن لا يغتر بكثرة أهل مذهبه » فإن الكثرة ليست بدلالة على الحق » 
ولا القلة بعلامة للباطل ؛ فإن الله » تعالى » قد ذم الأكثرين عدداً بقوله: ف وإن ضع 
تم فب الأرض يلول عن ميل الك 2014 » وسقسوله: إن لسن وآ حرطت 
بمؤمسين09 224 ومدح الآقلين فقال » تعالى: فل وقليل من عبّادي الشكرر 69 50©, 
وبقوله: «إ وما آمن معه إلا قليل 62 4 *2 » وقال: «إ ولو أنَا كتبنَا عليَهم آن الْتنُوا أَنفْسَكُم أو 
اخرجوا من ديَاركم ما فَعُوه إل قليل » (0 . 

ويؤكد ذلك ما روى أن الحارث بن حوط قال لعلى » عليه السلام: «أترى يا أمير 
المؤمنين , أن أهل الشام مع كفرتهم على الباطل , وأن أهل العراق مع قلعهم على 
الحق؟!... فقال له أمير المؤمدين: يا حار , إنه لملبوس عليك ‏ إن الحق لا يعرف بالرجال» 
وإنما الرجال يعرفون بالحق , فاعرف الحق بالسرٌ والإعلان ("» » تعرف أهلهء قَلُوا أم 
كفرواء واعرف الباطل تعرف أهله , قل أم كثروا» . | 

لاه و / فبين له » عليه السلام » ما كان قد البس عليه من ذلك » ولا ينبغى للعاقل 


8 و / أن يصده عن اتباع (') الحق » تعصبه لاهله » ومحبته لمشايخ مذهيه » بل يجب 9 


عليه اتباع الحق وإن شط فراره واجتناب الباطل » وإن قرب داره » [لما روينا بالإسناد 
الموثوق به إلى النبى » عَيْلهُ وآله » أن رجلا أتى فقال: يا رسول الله » أخبرنى بكلمات 
جوامع نوافع... فقال: «اعبد الله ولا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال؛ » قال: 
زدنى . .. قال: من أتاك بالحق فاقبله » وإن كان بعيداً بغيضاً » ومن أتاك بالباطل فاردده ‏ 
وإن كان حبيبا قريبأ. . . قال: زدنى.. . قال: لا أجده (8)] (35). 


وبالإسداد الموثوق به إلى النبى » ْلَه وآله » أنه قال: «واقئع بقبول الحق . من حيث 


)١٠١١1( (؟) سورة يوسف آية‎ )١١5( سورة الأنعام آية‎ )١( 
) 4١ ( سورة هود آية‎ ) 4( )١1( سورة سبا آية‎ )( 
سورة الدساء آية (55) (5) ليس فى الأصل: بالسر والإعلان‎ ) © ( 


(17) ليس فى (1)! إتباع 

(8) الحديث رواه ابن عساكر وهر ضعيف » انظر السيوطى الجامع الصغير ؛ ١(‏ / 45 ) ووجدنا: ووزل مع القرآن حمث زال» 
يقابله ووزل مع الحق حسيث زال؛ فى حديث آخر عن ابن عباس وهو صحيح ؛ البخارى فى التاريخ ؛ والماكم فى 
مستدركه. . .انظر الجامع الصغير ؛( 87/١‏ ). 

( 8 )ما بين المعترفيتن سقط من: (١أ).‏ 


اا 


ورد عليك » وميّز ما اشتبه عليك بعقلك . فإنه حجة الله عليك ووديعته عندك » وبرهانه 
فيك .)0١(‏ 

وفيما ذكرنا ("2 كفاية لمن أنصف نفسه , ولم يعم التعصب عين بصيرته » «( فمن اهتدئ 
قاتفسه ومن ضَل قَإِنّمَا يضل عَلَيْها م «'» ونحن دنسأل 47 الله » تعالى «*4 » أن يجعلنا بالعلم 
عاملين. . . كما جعلدا له حاملين. . . فقد رويدا عن الدبى » تله وآله , أنه قال : «العلم الذى 
اليب يسيس بصي مسد بور 


نفعه ). 
وقال » عيْه وآله : «العلم علمان : علم بالقلب هو النافع لك » وعدم باللسان هو الحمجة 
عا لقىع+#(١)2.‏ 1 


تم بحمد الله ومئته » قله اللحمد والثناء » والصلاة على محمد وآله وصحبه وسلم. 

وافق الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك » فى يوم الأحد القالث عشر من شهر ذى 
القعدة الذى هو من شهور سنة اثئين وتسعين وسبعمائه إ(١1/١١1/57/1)‏ من الهجرة 
النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

وذلك بيخط أسير ذنبه » الراجى رحمة ربه » المقر يذنبه عغقمان بن على بن محمد 
المسؤذن» غفر الله له ولوالديه » ومن دعا له بالمغفرة » وللجميع المسلمين والمسلمات » 
والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات » إنه على ما يشاء قدير » وبالإحاطة 

جدير2”2 » وبجحسبدا الله ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » واللحمد لله 
على كل حال من الأحوال» وصلاته على سيدنا محمدء وآله» وصحبه؛ وعثرة وآل (*2. 
ظ 3200 


والحمد الله وحدلا » وصلواته على محمد ؛ وإله وسلامه. ظ 





)١(‏ انظر الحديث السابق (") ليس فى (1): وقيما ذكرنا 
() سورة الزمرآية )141١(‏ ! (4) ليس فى(1): نسال 
(5) لمس فى (1): تعالى أن 


() فى الأصل: علم باللسان... وعلم بالقلب.. . عليك والمسديث رواه ابن ابي شيبة والحكيم عن الحسن مرسلاً ؛ والتطيب 
البغدادى عن جابر » واشار إلى حسته السيوطى فى اللجامع الصغير ( 7 / )7١‏ .. وفيض القدير (551/14) » وقال المدذر في 
إسناده صحيح » وراءه الديلميى (57/1) , ْ 

(/) مايين القوسين ليس فى الاصل . 8١‏ ) ما بين القوسين ليس بالأصل 


51975 سا 


الفهسارس 


. فهرس الأيات القرآنية‎ -١ 
. ؟- فهرس الأحاديث الدبوية‎ 
. فهرس الأآثار‎ -" 

4- فهرس المذاهب والقبائل . 
د - فهرس الأماكن والمواقع . 
5- فهرس الأشعار . 

/ا- فهرس الأعلام . 

8- فهرس المراجع . 

4- فهرس الموضوعات . 
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تابع فهرس الأيات القرانية 





نه ى ج78 صم 


الحيسست الصفحة 
إذا صدق العيد بر» وإذا بر آمن » .. ١‏ 
إذا لم ينكر القلب المنكر » فجعل أعلاه أسفل . و ١‏ 
- اعلموا أنكم لن تروا الله فى الدنيا والآخرة . 57 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر . :و١‏ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله . 7 
- أفضل العلم لا إله إلا الله . . ظ 0 
اقرأوا القران ما اثتلفتم فيه ... مه ١‏ 
ألا لا يقلدن آأحدكم دينه رجلا » إن آمن آمن ... رق 
الست أولى بكم من أنفسكم .. فمن كنت مولاه فعلى مولاه . © ١113‏ 
- :اواليس طيارك اول اشر كين ظ ١‏ 
د اننيعا إلى على حتى يدل تكما ماكان هيه ليلعه . 8م 
- إن أقربكم منى غداً » وأوجبكم على شفاعة . ظ ١‏ 
- إن أقربكم منى مجلساً يوم القيامة »من خرج من الدنيا كهيعة ما تركته فيها. ١56‏ 
إن الله كره لكم العبث فى الصلاة .. ١14‏ 
- إن الله لينتصنف للشاة الجماء من ذات القرتون . ظ ه؛ ١‏ 
إن الجمعاء لتقتص من القرناء يوم القيامة ظ ١‏ 
سوسا ترس بدا يري ضيه ١4٠‏ 
- انقض كوكب على عهد رسول الله .. فقال . للف 
- إنما مغل على فى هذه الأمة كمثل الوالدة ... ل 
- إنما مثل على فى هذه الامة كمثل : « قل هو الله أحد 6 . لا 
ماني إلا روميت إلن قبت مو ضيادى معيية دن ديت فلم + 1 * 24 200١‏ 
إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى ... 0 7؟” 
آنا حرب لمن حاريكما » مسلم لمن سالمكما »... ل 
انا سل لمن سالمتم وحرب لمن حاربثم .. ا” 


آغ5 - 


الحديكت 


أنث منى بمنزلة هارون من موسى »ء إلا آنه لا نبى بعدى . 
أهدى لرسول الله بساطأ من خندف : 
أهل بيتى آمان لأهل الأرض » كما أن النجوم أمان .. 
أيها الناس اعلموا أن العلم الذى آنزله الله على الأنبياء . 
الأثمة من قريش . 
- الإيمان بضع وسبعون » أفضل العلم لا إله إلا الله . 


- بينا رسول الله يطوف بالكعبة إذ بدت رمانة فاخضر السجد . 


تلخعموا بالعقيق فإن جبريل يأتى به من الأجنة 

- تختموا بالعقيق » فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية : 
حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتى 0 

الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا . 

الحسين منى وأنا من حسين .. 

دخرت شفاعتى لثلاثة من أمتى ... 


دعا الرسول بأهل بيته .. ثم دعا : «اللهم إن هؤلاء أهل بيتى , 


رآس العلم معرفة الله حق المعرقة . 
- سال رجل رسول الله » فقال : يارسول الله أخبرنى ... 
- سال سائل فى مسجد رسول الله » وعلى” يصلى . . 
- سترون ربكم يوم القيامة » كما ترون القمرليلة البدر . 
سلمان متا ال البيت 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . 
صنفان من أمتى لاتنالهما شفاعتى .. 
_- العلم الذى لا يعمل به كالكنز .. 
5 العلم علمان : علم بالقلب هو النافع ذلك 0 
كان الله ولا شئ » ثم خلق الذكر .. 
'- لكل نبى دعوة » وأريد إن شاء الله .. . 
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التديسسست 


لو أن العياض أقلام » والبحر مذاد » والجن حساب خ 
- ليست شفاعتى لاهل الكبائر من أمتى . 

_ ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ... 

ما من شئ يوضع فى الميزان أثقل من حسن الخلق . 
حم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى تفسه ٠‏ 


مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر ؛ قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم . 


من أحب أن يستمسلك بالقضيب الياقوت الأحمر .. 
ب من أآحبي عليا فقد 5 حبتى, ٠‏ 

ب من آحب الحسن والحسين فقد أحبنى . 

من أنحبنى وأحب هذين . . كأن معى . 

من !لخد ديئه عن التفكر فى آلاء الله . 

- من آذائى فى أهل بيتى » فقد آذانى الله . 

من آذى العباس فقد آذائى . 

حم من آذى عليا فقد اذانى : 

امن تحسى سما » فسمه فى يذه يتتحساه فى الثار . 
دان تردى من خبل ا تن ادا 
لم007 
من كان فى قلبه مثقال حبة خردل عداوة لى .. 

من لم يرض بقضائى » ويصير على بلائى » ويشكر .. 
من مات ولم يعرف إمام زمائه » مات ميتة جاهلية . 
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الاق ليسست 


من وعلك ليلة فصبر ورضى بها .. 

من وعلك ليلة كفر عنه ذنوب سنة . 

هل أعطاك أحد” شيعا ؟.. 

هل يرى رينا فى الآخر ؟! 

واقئع بقبول الحق من حيث ورد عليك .. 

- والله لا يدخل قلب آمرئ مسلم إيمان .. 

- وآمروا بالمعروف تحصبوا ؛ وانهوا عن المنكر تنصروا . 

- وزل مع الحق حيث زال . 

- وزل مع القرآن حيث زال . 

لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل . 

- لا يزنى الزانى حين يزنى » وهو مؤمن . . 

يا أيها الئاس من آذى عليا » فقد آذانى . 

يا على -خذ هذا الفص . . 

- يا على ما كنت أبالى .. 

يد خل الجئة سبعون ألفأ لا حساب عليهم : 

- يد.خل الجئة من أمتى زمرة هم سبعون ألفا 4 

- ينادى مئاد يسمعه من -حضر الموقف : أنا الملك . . 

يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقّف للحساب .. 22 
د لد اد 
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69 فهرس الآضار 
الأر 


- عن ابن عمر : أقرأوا القران ما ائتلفتم فيه . 

عن أبى بكر : قال لسعد بن عبادة : ولعن نزعت يدا من طاعة؛ . 

- عن أبى هريرة : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة ... 

عن جعفر الصادق . . أنه قيل له : ما أراد رسول الله بقوله لعلى : ومن كست 
مولاه فعلى مولاهة؛؟.. 

هم الحباب بن المنذر : وهنا أمير ومدكم أمير» . 

عن الحسن المصرى . . «ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة» 

- عن عائشة » سالت :هل رأى محمد ربه؟!.. فقالت : قف شعرى ثما قلت . 

عن العباس . . قال لعلى بعد وفاة الرسول : «أمدد يدك أبايعك) . 


عن على 


جموعم 
عن على . 
عن عمر 
عن عمر 
- عن عمر 


.. قال : لولا حضور الحاضر , ووجوب الحجة . 
عن على .. 


قال فى جوابه لمعاوية : «وزعمت أنى . . 

.. قال فى خطبته العى تعرف بالشقشقية . 

. يرد على الحارث بن حوط : ياحارث إنه لمبوس علياك . 
: وسيفان فى غمد إذن لا يصلحان !2. 


: «قتله الله فإنه منافق» . 
.. قال لعلى : «بايع لأبى بكر .. قال : فإن لم 552 
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الرباضية 
الاجاه الاثرى 
الاتجاه العقلى 
الإخبارية 
الأزارقة 
الأشاعرة 


أصحاب الكهف 


الإمامية :> إثنا عشرية 


الأنصار 

آهل الجبر ع الجبرة 
أهل السنة 

أهل العدل > العدلية 
آهل الكسب 
أهل الفعل 
الباطنية 

البرامكة 

بنى أمية 

بنى العباس 

بنى قريظة 

بنى كلب 
البيهسية 


(4) فهرس المذاهب والقبائل 
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الفلاسفة الإشراقيون 
فريش 
القساوسة 
الكرامية 
الكلابية 
الكهنة 
المانوية 


المجبرة - أهل الجبر 
ا حوس 


المحدثون 
المحكمية 
المذهب الأثرى 
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المرجعة 
المرقونية 
المزدكية 
المطرفية 
المعتزلة 


الملااحدة 
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النسطورية 
النصارى 


المهاجرين 
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معن الى 58 عد 


أحد 
أفريقيا 
الأمبروزيانا 
آمل 

باب الشام 
بدر 


البصرة 


بغداد 

بلاد ما وراء النهر 
بيت المقدس 
الجابية 
جامع عمرو 
جبال فاران 
الجمل 

الحرة 
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دمشق 
الديلم 
الرياض 
السامرية 
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(0) فهرس الأماكن والمواقع ' 
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كريبلاء 
الكعبة 
الكوفة 
المدائن 
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صدر البيست 


انظر بفكرك 7 : 





دنظرورواإليك باأعين 


إذا نظرت إلعن حال 


وجل سوه يوم يرز 


- وإذا علمت بأنه يتفاضل 
انظ رإلى بعين 





درب منأ 
فداك فتى إن جمته لصنيعة 
ع اسركاك أفسرا با يجيا 
حسحها قبة اسحسب انا 
+ فعدت كلا الفرجين 


د اد اد 


(1) فهسبرس الأشسعار 


الثافية 


هو 


بب الجا 
والمرء يصلحه الجليس الصالح 
فى الصحف الأولى التى كان سطر 
إلى اببس سينا اللييناةز 
بعسظرتهاس ‏ ورا 
تأتى بالخحبالاص 
فاشغل فواد بالذى هو أفضل 
والشنع سيم يفحل 
م- سو تاللميطلع 
إلى ماله يأبه بشفيع 
الاعيياة نا ايها 





مدهيياعين اب حنيييين 


خلفها وأمامها 
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(0) فهسرس الأعسلام 


آدم عليه السلام 

أرسطو 

إبراهيم عليه السلام 

أفللاطوتث 

ابن تغرى بردى 

٠‏ ابن جرموز 

أبن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد 

ابن سينا ت المسين بن عبد الله 

اين عجلات 

أبو بكر الصديق ؛ تيك الله بن عثمان > أول الخلفاء الراشدين 
أبو جعفر 

أبو-حنيفة حت النعمان بن ثابت 

أبو ذر ع جتدب بن جنادة 

أبو الزناد 

أبو الفرج بن الجوزى - عبد الرحمن بن على 

أبو هريرة > عبد الرحمن بن صيخر 

أبو الهذيل العللاف 

أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع > السيد المؤيد بالله 


أحمد بن حنبل > الإمام 849 
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#حمف ين سليمان - شاع زيدى 

[أحمد ين عيد الله بن سليمان الضرير -- آبو العلاء المعرى 
أحمد ين يحيى ين إسحاق آيو الحسين > اين الراوندى 

آحمف ين يحيى ين للرتضى ‏ ظ 
الأخطل 

إسماعيل بن كثير الدمشقى 

الأعرج - عيد الرحمن ين هرمز 

آم سلمة - هتد بعت سهيل 

آتس بن ماللك ٠.‏ 

الأيجى 

يحير! الراهب 

اليخارى - محمد بن إسماعيل 

اليغدادى - أيو متصور عبد القاهر البغدادى 
يقية ين الوليد 

بلقيس 

التفتازانى 

.جابر ين عبد الله الانصارى 

جبريل عليه السلام 

الجاحظ : عمرو بن بحر ين ممحبوب 

جرير ين غطية 

جعفر ين إيى طالب 

جعفر ين أحمد بن أبى يحيى 

جعفر بين محمد الصادق 

جعقر بن المنذر الأنصارى 

جندب بن بجنادة 

الجهم بن صفوان 


اهلا .. 
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الجوينى 

حياب بن المنذر الأنصارى 

حذيفة بن اليمان 

الحسن البصرى 

الحسن بن على بن أبى طالب > خامس الخلفاء الراشدين 


الحسئين ع الحسن والحسين 
الحسين بن عيد الله > ابن سينا 
الحسين بن على بن آبى طالب 2 السبظط 


الحسين بن متحمد النجار :> أبو عبد الله 
حفص القرد 

حفص بن ميسرة 

الحكم بن الصلت 

حمزة بن عبد المطلب > أبو الشهداء 
داود بن قيس الفراء [ 
رحمة الله الهددى 

الرازى - محمد بن عمرو بن الحسين فخر الدين 
روبة بن العجاج > الراجز 

الزبير بن العوام بن سخويلد الأسدى 
الزر كلى 

زكريا > النبى عليه السلام 

الزهرى - محمد بن مسلم 11784 ه 
زيد بن أرقم 


كاه هب 
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زيد بن ثابت 

زيد بن على 

سعد بن عبادة بن حارئة الخزرجى 

سعيد بن أبى هلال 

سعيد بين عبد الرحمن الجمحى 

سعيد المقيرى 

سعيل بن متصور 

سلمان الفارسى 

سمرة بن جندب 

السيد المؤيد بالله - أحمد بن الحسين بن هارون الأقطع 
صلاح الدين المنتجد 

ضرار بن عمرو 

طاهر بن محمد الأشعرائينى 

عائشة - آم المؤمنئين الصديقة بنت الصديق 
العياس بن عبد المطلب بن هاشم ( رضى الله عنه) 


ريت الجبار > القاضى 
عبد الرحمن بن صلخر > أبو هريرة 


عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار 

عيد الرحمن بن كيسان الأصم أبو بكر 
عيد الرحمن بن على > ابن الجوزى 
عبد الرحمن بن ملجم الخارجى 

عيد القاهر البغدادى »- أبومنصور 
عبد الكريم بن هوزان >> القشيرى 

عيد الله بن أحمد بن حنبل 
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011 . تأجآعمنر داح يبصيمية :0 1 


عبد الله بن حمزة > إمام زيدى 

عبد الله بن رؤبة بن لبيد 

عبد الله ين الزبير 

عبد الله بن سلام الجمحى ( رضى الله عنه) 

عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمى > أبومحمد 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ( رضى الله عنه) 
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عبد الله بن عثمان > أبو بكر 


عبيد الله بن العياس 

عثمان بن عفان (رضى الله عنه) 
عثمان بن على المؤذن 

عكاشة الاأسدى الأنصارى ( 


95 ه.لا 5 د89 


18 ١(؟‏ 
0" 
ه4١-4وط_با.؟‏ 
الس : 
1 


على بن أبى طالب بن عبد المطلب (رضى الله عنه) > أمير لا جه 1 


المؤمئين 


عمار بن ياسر بن عامر الكنائى 
عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 


عمر رضا كحالة 
عمر بن عبد العزيز ‏ 


1١95-١8-85 
-1١994--١98-117 
لا ولا‎ 7.١ 
لاوماب ان لا ف اد‎ 
فاح ااه‎ 

ا- 9١4‏ 
ام ءا ه؟١‏ 

ا" لا 

مه هال 
ا ول ل لادلا 
0 اوء ا #94 

نام 

١1 


#648 ب 


عمران بن حصين 

عمرو بن العاص 

عمرو بن بحر بن محبوب الكنائى - أبوعثمان الجاحظ 
' عيسى بن مريم > عليه السلام 

الفارابى >> آبو النصر منحمد بن محمد بن طرخان 
الكندى > يعقوب بن اسحاق 

فاطمة الزهراء 

.قثم بن العباس بن عبد المطلب 

القشيرى > أبو القاسم 

لييد بن ربيعة بن مالك 

مالك بن أنس الأصبحى 

محمد بن أحمد رشّكل 

محمد بن إدريس الشافعى 

محمد بن إسماعيل البخارى 

محمد بن عمر بن الحسين الرازى 

محمد بن محمد بن طرخان > الفارابى 
محمد بن عجلان 

مسلم > أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
مطرف بن شهاب العبادى . 

معاوية بن -حيدة 2 

معاوية بن أبن سفيان 


موسى + عليه السلام 


النسائي > أبو عبد الرحمن 5 شعث بن على 
النعماث بن ثابت ع أبو حنيقة 


6 ,الا مس 


مه ١‏ 
ه.١‏ 
؟ 
١8‏ 
نف 
5 
+1 ه١75‏ ١؟‏ 
* 7 
اه 


7 
١1/95 ١4م‎ 
١ 58 
٠ 
وى‎ 
١19/5 ١م‎ 
١7 


ب 98-1١٠.‏ لاه 
/باء” هه إلا ه5١7‏ . 
1١54‏ 595١1-غ+١.5-‏ 

ه . ؟ 

17 

5٠١ ؟‎ 


توح عليه السادم 
هارون - عليه السلام 
هشام بن الحكم 
هشام بن عبد الملك 
همام بن غالب - الفرزدق 
واصل بن عطاء؟ ‏ | 
الوليد بن عبد الملك 
يحيى بن أبى كثير 
يحيى بن الحسين بن هارون > أبو طالب 
يحيى بن حمزة العلوى 
يهوذا 
يوسفى عليه السلام 
يحيى بن خالد البرمكى 
ين ين العلا 
يزيد بن معاوية 
يعقوب ع عليه السلام 
يعقوب بن إسحاق > الكندى 
د د 
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 ةحفصلا‎ 


578 
١5. ده‎ ”.6+* 


امم 


1 
ل‎ 
١1 
١ 
١4 
م‎ 
يفل‎ 
١5-4 
١ 
11 
1 
"١٠ه‎ 71١4-31 
١8 


(4) فهسرس المراجع 


الأحكام السلطانية ء لأبى الحسن المارودى » طبعة مصطقى الحليى » القاهرة » 7و١‏ 
“ا/91١‏ , ظ ظ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد , لإمام الحرمين عبد الملك الجوينى » تحقيق 
أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية » بييروت طبعة أولى 1١14.8‏ ه948١‏ . 

الإرشاد , للشيخ المفيد » ط . ثالثة » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت 178349 
8 . ظ 

5 الأساس لعقائد الأكياس : للقاسم بن محمد العلوى الزيدى » ممحقيق ألبير نصرى نادر » 
دار الطليعة بيروت » ط أولى ١989١)‏ . 

- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ,» ابن عبد البر النمرى » ط . ثانية » حيدر آياد الد كن 


لاا“ ١‏ . 
- الإصابة فى تمييز الصحابة ابن حجر العسقلانى ؛ الكتية الجازية الكيرى ؛ مصر 
4ه ١957395-1١‏ , 


الأعلام » خير الدين الز ركلى » دار العلم للملايين » ط . عاشرة ١9901‏ . 

الاقعصاد فى الاعتقاد , لآأبى حامد محمد الغزالى » تحقيق محمد مصطفى أبو العلا » 
مكتية الجندى مصر» لالا9١‏ . 

الإمامة والسياسة ء ابن قتيبة » ط. ثالئة » مؤسسة الوفاء » بيروت ١881-1١14-0131‏ . 

الإتفاق فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به , للقاضى أبى بكر الباقلانى » تمحقيق 
محمد زاهد الكوثرى » نشر مكتية الخانجى » ط . ثالغة 114157 "1991. 

أصول الدين ؛ لآبى منصور عبد القاهر البغدادى » طبعة مصورة فى بيروت عن طبعة 
استانبول الآولى ١978-7145‏ . 

أصول الكافى . لأبى جعفر الكلينى الرازى » تحقيق على أكبر الغفارى » ط. راعبة » 
دار صعب بيروت ١4٠0١‏ . 

إظهار الحق ؛ رحمة الله الهندى » تحقيق د/ محمد ملكاوى » ط. الوااعاستطع 


والترجمة السعودية ط . أولى .١9886-١4٠‏ 
- اعتشاد فرق المسلمين والمشركين ؛ مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة /84١5-س-91/8 ١‏ . 


صم الوا مس 


أعيان الشيعة » محسن العاملى » دمشق لاه 11-- ١9178‏ . 

- أمالى المرتضى » للشريف على بن الحسين العلوى » طبع بمصر ١1604 - ١77/1‏ . 

أنساب الأشراف » أحمد بن يحيى البلاذرى » تحقيق مجموعة من الأساتذة » طبع من 
48 وحتى ١97/9‏ بدار المعرفة - بيروت . 

- البدء والتاريخ » لمطهر بن طاهر المقدسى . طبع 3١915‏ . 

تاريخ بغداد , الخطيب ابجدادي احدة بن علي » ط. أولى مكتبة الخقانجى » القاهرة 
8-١98١ا.‏ 

- تفسير القرآن العظيم ء لابن كثير » دار الخير » بيروت ط. أولى ١ -1١14١١‏ . 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » للقاضى أبى بكر الباقلانى » تحقيق عماد الدين 
حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ١59481/--01١1411/‏ . 

- تنبيه الغافلين على مغالط المتوهمين » حميدان بن حميدان » ميكروفيلم 1115 » دار 
الكتب ( مخطوط ). 

- فزية اللجويعة 11 لوظة عن الأجها رالنضيعة الوشيوعة لا اللبيدن على ون محم 
الكنانى » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة القاهرة /7 ١١‏ : 

تهذيب تاريخ ابن عساكر » لعبد القادر بدران » طبعة دمشق ١70١‏ . 

تهذيب العهذيب » ابن حجر العسقلانى » حيدر آباد الدكن /710 ١7‏ . 

- التصريح بالمذهب الصحيح » حميدان بن حميدان » ميكروفيلم 7١5١9‏ .. دار الكتب 
( مخطوط). 

التعريفات » على بن محمد السيد الشريف الجرجانى » تحقيق د/ عبد المدعم الحفنى ) 
دار الرشاد .» د.ا نت . 

-التقسير الكبير ومفاتيح الغيب » فخر الدين الرازى » ط. ثانية » دار الفكر » بيروت 


.ع١‏ 9#١ا.‏ 
الموحيد » لأبى منصور الماتريدى » تحقيق د/ فح الله خليف » دار الملشرق بيروث 
دا ( . ظ 


جامع بيان العلم وفضله » ابن عبد البر الدمرى القرطبى » تقديم / عبد الكريم النطيب» 
ط . ثانية » دار الكتب الإسلامية - القاهرة 41 .١9/17--١‏ 


| جامع البيان فى تفسير القران ؛ ممحمك بن جرير الطببرى » ط. أولى الأميرية 


اا 


ببولاق ١١17‏ .. وكذلك بعمحقيق الأستاذ محمد شاكرء»)ط . المععارفض - 


القاهرة. 
جمهرة أشعار العرب ؛ لأبى زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى » دار بيزوت ٠غ‏ 
دلمة ٠ ١‏ ْ 


جمهرة أنساب العرب » ابن حزم الأندلسى » تحقيق محمد عبد السلام هارون » دار 
المعارف مصر ١7/79‏ . 

- الجواب القاطع لعرى الشلك والارتياب » يحيى بن حمزة العلوى » تحقيق إمام عبدالله : 
طبع ونشر دار الافاق العربية 05 .٠٠٠‏ 

الجامع الصخيح » محمد بن إسماعيل البخارى » تحقيق أحمد محمد شاكر » دار إحياء 
التراث » بيروت » د. ت . . وكذلك الطبعة الأميرية بالقاهرة 4 ١89‏ . 

الجامع الصحيح ؛. محمد بن عيسى الترمذى » تحقيق أخمد محمد شاكر » طبعة دار 
الكتب العلمية » بيروت » د .ا كت 

الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » لجلال الدين السيوطى » وبهامشه كنوز 
الحقائق فى حديث نخير الخلائق ؛ لعيد الرؤوف المناوى » طبع مكتبة المشهد الحسيئى » 


القاهرة . د.ت . 
- حملية الأولياء وطبقات الأصفياء , أبو نهيم الأصبهانى » ط. أولى » مكتبة الخانجى بمصر 
.١575 5١‏ 


حنزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . عبد القادر بن عمر البغدادئ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» دار الكتاب العربى » القاهرة 1١188‏ 1939. 

- رسالة أهل الفغر » لآبى الحسن الاشعرى » تحقيق ودراسة عبدالله شاكر محمد الجنيدى» 
مؤسسة علوم القرآن » سوريا » طيعة أولى .١988-1١14٠09‏ < 

- رسالة الغفران . لأبى العلاء المعرى » تحقيق عائشة عبد الرحمن ؛ طبع دار المعارف » 
ط. أولى ١96٠‏ ظ ظ 

- الرائق فى تدزيه الخالق » يحيى بن حمزة العلوى » تحقيق ودراسة إمام عبدالله » طبع 
ونشر دار الأفاق العربية بمصر 7٠٠٠١‏ . 

الرد على التبضصارى ل لي اح رد رم 
عبدالله دار الآفاق العربية بمصر 7٠٠١‏ , 


6 - 


الزيدية » للصاحب بن عباد » تحقيق ناجى حسن » ط. أولى » الدار المشحدة للنشرع 
بيروت ١98١‏ . 

سان ابن ماجة » لأبى عيدالله محمد بن يزيد القزويئى بن ماجة » تحقيق محمد فؤاد 
عيد الباقى » ط. عيسى الحلبى » القاهرة ا/ل91١1--!951١‏ . 

ستن أبى داود . لآبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى » دار الريان للعراث - 
القاهرة .م.٠4١1‏ ه--/98١م.‏ 

سان الدارمى » لابى محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » تحقيق فواز زمرلى ‏ 
وزميله.» الريان للتراث بالقاهرة » ط . أولى ,١9/81--١14-81/‏ ظ 

- سنن الدسائى . امجتبى» » لأبى عبد الرحمن بن شعث بن على النسائى » ومعه شرح 
زهرالريى على الجعبى » لجلال الدين السيوطى . ط تسق تيف سف 
1١954 194‏ . 

ال ل ا أحمد عبد المنعم 
الحلوانى» مطبعة الأمانة » القاهرة ١559‏ . 

- شرح الأصول الخنمسة » للقاضى عبد الجبار الهمذانى المعتزلى » تحقيق د/ عبد الكريم 
عثمان » مكتبة وهبة » ط . ثانية لم7.+8١-98/80١.‏ 

شرح العقائد السفية » لسعد الدين عمر التعفتازانى » مطبعة كردستان » مصر 
ه.ا 

-- شرح المواقف » السيد الشريف على بن محمد الجرجانى » مطيعة السعادة » مصر 
هام .١9.979-‏ ظ 

- الشعر والشعراء » ابن قتيبة » تحقيق إحسان عباس » وزميله » دار الثقافة » بيروت » 
الحا صم * 

- صحيح مسلم » لأبى الحسين مسلم بنالحجاج القشيرى النيسابورى » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى » ط. عيسى الحلبى 1١/5‏ 19665. 

- صحيح مسلم بشرح الدووى » يحيى بن شرف النووى» دار الريان للعراث » القاهرة 
اخخرصة 5 0( 

- صفة الصفوة , لأبى الفرج بن الجوزى » تحقيق محمود فاخورى » دار الوعى » .حلب 
ط. أولى .١959--1١89‏ 


كواب 


- الصواعق اخحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة » احمد بن حجر الهيثمى ط. أولى» 
دار الكتب العلمية » بيروت 1١14٠.‏ 8م9١‏ . 

- ضعيف الجامع » محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى » بيروت . 

اا ماري اين الي امسو الرارير الور بوت 
ك/ا١‏ 7 -ل9ه56١‏ . 

- طبقات المعتزلة , أحمذ بن يحيى بن المرتضى » عنيث بتحقيقه رفي ليلد - 
فلزر» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت . ظ 

- العلل المتداهية فى الأحاديث الواهية , لآبى الفرج بن الجوزى » تحقيق خليل الميس » ط . 
أولى » دار الكتب العلمية بيروت » .١98#-5١854٠.7‏ 

غاية المرام فى علم الكلام » سيف الدين الآأمدى » تحقيق حسن عبد اللطيف » نشر 
جنة إحياء التراث الإسلامى » القاهرة ١99١ 1١89١‏ . 

- غياث الأم فى الحياث الظلم , عبد الملك الجوينى » تحقيق عبد العظيم الديب ء ط . 
الآولى » جامعة قطر ٠٠*#١ها.‏ 

- فتح البارى بشرح صحيح البخارى » ابن حجر العسقلانى » المكتبة السلفية ط. ثالغة 
/لا٠*‏ (هها. 

ات افردوس الأخبار بماثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب , لشيرويه بن شسهردار 
الديلمى» تحقيق فواز أحمد الزمرلى » ومحمد المعتصم باللّه البغدادى » دار الريان 
للتراث » القاهرة » ط . أولى .١980-- 1١15048‏ ظ 

- فيض القدير » وهو شرح على الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير » لجلال الدين 
السيوطى » محمد عبد الرؤوف المناوى » مصر978١.‏ 

- الفهرست » ابن النديم » تحقيق رضا تجدد » طهران 16٠‏ ١9/1ا9١.‏ 

- قائمة المخطوطات العربية المصورة بالميكروفيلم من الجمهورية العربية اليمنية » دار 
الكتب .١951‏ 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر على السنة الناس إسماعيل بن محمد 
العجلونى الجراحى » القاهرة ١ه١‏ . 

- كشف الظدوث عن أسامى الكتب والفئون » مصطفى بن عبد الله المعروف يحاجى 
خليفة » وكاتب جلبى » استانبول .١541١- 1١5٠‏ 


ل مس 


اللاليوم المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » جلال الدين السيوطيى » دار المعرفة » بيروت 
.غ١ ١198.١‏ . 

لسان الميزان » ابن حجر العسقلانى » ط . أولى » حيدر آباد الدكن » ١7٠.‏ ها, 

- لطائف الإشارات تفسير صوفى كامل للقرآن الكريم » للإمام القشيرى . تحقيق 
د/ إبراهيم يسيونى » طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١58١ام.‏ 

- اللمع . لأبى الحسن الأشعرى » تقديم د / حمودة غرابة » مجمع البحوث الإسلامية 
ه1١‏ القاهرة . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوئد .نور الدين بن أبى بكر الهيثمى » بيروت ١951‏ . 

محصل أفكار المتقدمين والمسأخرين من الفلاسفة والمتكلمين » فخر الدين الرازئ » ط. 

| أولى » مكتبة الكليات الأزهرية » د. ت . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر », تحقيق » سارل بلا » منشورات الجامعة اللبنانية » بيروت 
.١0 0‏ 

- مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم » للرصاص » تحقيق إمام عبدالله » وميكروفيلم 
١‏ يبرن شمالى بمعهد الخطوطات العربية . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة » طاش كبرى زادة » حيدر آباد الدكن 17759١اها.‏ 

مفتاح كنوز السدة » وضع فنسنك » ترجمة محم فوا عبد الباقى » ط. دار الحديث . 
3. ناء. 

- مقاتل الطالبين » لأبى الفرج الأصبهانى » طبع بمصر ١945-1548‏ . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » لابى الحسن على بن إسماعيل الاأشعرى ؛ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مكتبة النهضية المصرية » ط. 1١558‏ 

.١560٠‏ ظ 

- مققاود الإنصاف فى مسائل الخلاف » لجعفر بن يحيى » تحقيق ودراسة إمام عبد الله» طبع 
ونشر دار الافاق العربية » القاهرة وعو” , 

منهاج السنة السبوية » ابن تيمية اسيية » بذ لهي لمعم 1 بيرت + جعي عن مليف" 
بولاق » مصر؟؟٠١‏ ه 

هميزان الاعتدال » شمس الدين الذهبى » مطبعة دار السعادة » القاهرة 6 1اه. 

- المبين فى شرح معانى ألفاظ الحكماء والمتعكلمين » سيف الدين الآأمدى ؛ تحقيق 


س /ة 1 هس 


وتقديم دكتور/ حسن محمود الشافعى » مكتبة وهبة » ط . ثانية 1١141١7‏ 
5 ١م.‏ 

- انخسيط بالتكليف » للقاضى عبد الجبار » تحقيق عمر السيد عزمى » الدار المصرية 
للتاليف والتشر » تونس 11417 -- 15174. 

المستدرك لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابورى » ط . حيد رآباد الدكن 
١327-1:‏ . 

المسند ء لاحمد بن حنيل » تحقيق أحمد شاكر » ط. المعارف 4لا"7١ ‏ ه196 2 
وكذلك طبعة الحلبى » القاهرة ١1١7‏ . ظ 

المسند » لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسى » حيدر أباد ١727١‏ سينا 
بيروت »)د.ا ت . 

المصيف » لأبى بكر عبد الرازق بن همام الصنعانى » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى » 
المجلس العلمى » ط. أولى 19٠‏ -31917:0. 2 ش 

المعجم الكبير » سليمان بن أحمد الطبرانى » تحقيق حمدى السلفى » يغداد 51/4 ام. 

- المعجم لألفاظ الحديث » لفيف من المستشرقين بإشراف فنسنك » مصورة فى بيروت . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » وضعه محمد فؤاد عيد الياقى » طيع دار 
الحديث» ط . ثالئة .١99١--1١14١١‏ 

- المعجم الوسيط وضع مجمع اللغة العربية؛ بإشراف عبد السلام هارون » 0 


. 6 

المعراج , لأبى القاسم القشيرى » د عاق صم عند القاذى + ملع وار: الكتتي ليق 
مصر 4 151م. 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » شمس الدين 


السخاوى » ط. أولى » دار الكتب العلمية » بيروت .١91/9-- ١1159‏ 

- الملل والسحل » لابى عبدا لله محمد بن عبد الكريم الشهرستانى » تحقيق أمير على 
مهناء وزميله » دار المعرفة بيروت » ط. ثائية .1١59915--1١141١5*‏ 
- المواقف فى علم الكلام » عضد الدين الإيجى » عالم الكتب » بيروت» د. ت . 
الموسوعة الفلسفية » د/ عبد المنعم الحفنى » مكتبة مدبولى » د. ت. ٌْ 
الموطأ . مالك بن أنس الأصبحى » مصر ١٠17اه.‏ 


- 549 


نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس » للعباس بن على الموسوى » طبع فى مصر 
..١ 97‏ مصورة عنها . 

- نقد المسلمين للغدوية والنمجوس . إمام عبد الله » دار الآفاق العربية 7٠٠١‏ . 

- نهاية الإقدام » أبو عيد الله محمد بن عبد الكريم | لشهرستانى » صححه الفردجيوم 1 


: طٍ.. مصورة بدارا ُتنيى 6 د.ا مث 
وفيات لأعيات » وأبداء أبداء الزمان » شمس الدين بن خلكان » تحقيق إحسان عباس , 


عاد عإد يد 


3 مس 


(9) فهرس الموضوعات 


المصطلح عندل الرصاص 11111109999[ زؤز[ز[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 12111111111 


الباب الأول . الكلام فى وجوب النظر وما 55 هله :سس 010111100 
)١١‏ أما الفصل الأول: فى بيان معانى الألفاظ التى هى الواجب والمكلف 
والنظر والمؤدى والمعرفة سن ف اولان وان امو و و 


؟) الفصل العفانسى : فى وجوب النظر 212113000001010 
(") الفصل الغالثكث : فى بيان النظر أول الواجيات ال ا ا ا ا 


فت اسيم الأول ساكل الأليات حي ا ا 


فصل فى كيفية استحقاقه » تعالى ؛ لهذه الصفات ا 


- القسم الثائى : فى مسائل النفى _- 0 


- 5/١ 


1 
9 
ف 
1 
ا 
.0١_‏ 
م 


5١ 
د‎ 


لاه 


> 
ان 
ا 
7 
إن 
ون 
ىر 


؟- فى أنه تعالى غنى ا ل 
فى الروؤية 1 1 ا 
5- فى الو حدانية ااا 1 1 1 1 ا 0 
:الباب الغالث : فى العدل .. وفى حقيقة العدل ا 0 
ويحجيل على عثير مساتل:. 
-١‏ فى بيان الله » تعالى » عدل حكيم ممم اح حي نا 
؟"- فى أآفعال العياد ل 5 
#- العمل ميزان الشواب والعقاب لا 
5- لم يقدر الله على العياد معصيته ا 
ه لا يكلف الله أحدا مالا يطيقه 0 0 
5- فى الامتحانات .. 57 5 اونا 
7 لا يريد اله الظلم ولا ا 0 ١4400‏ 
4- القرآكت كلام الله ل 
«ادامصييلة لقنن فيادق 00 
الباب الرابيع : فى الوعد والوعيد سس ل ا با 
ويشعمل على عشر مسائل :- 
١‏ الجئة للمؤمنين 11 
؟- الئار للكافرين سو وووار عونق وسو وا بامسسسووم و 1016 
فى أحكام الفاسق فى الدنيا والآخرة م ا 
ه فى الشفاعة ا 
>- فى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر 000000000000 
/ا- فى إمامة على ا ا 
غ» 9- فى إمامة الحسن واللحسين ل 
٠‏ الخروج والدعوة فى أبئائهما م يم ا ا 


51/5 لس 


ويحعوى على :- 

-١‏ الفصل الأول : فى المنمصف ا ا ا ا 

1 الفصل الثانى : الدعوة طريق أو ثبات الإمامة ا ع‎ ١ 

الفصل الثالث : فى شروط الإمامة 0 
ويليه : فصل فى الاجتهاد والتقليد #وواتجاج وم اسان سوا كوا ممسساب وسوس ل الك 
المفهارس : عور لاح الى الجا ا مود ماوع لود 0 
ذ- فهرس الايات القرآنية ”ه22 اسم 
5- فشهرس الاحاديث النبوية ا 91 
؟- فهرس الاثار م ل ا 
5- فهرس المذاهب والقبائل ل و 
ه- فهرس الأماكن والمواقع 1 ا 0 
5- فهرس الأشعار ا 0 
/ا- فهرس الأعلام :001012121212121 0 0 0 
- فهرس المراجع ااا ااا ار 1 14141414 1 اا ا 
8- فهرس الموضوعات مب ا ا اياي ا ة151 151515151 1 ز 1 ا ال 
التعريف بالمؤلف ب 00 


1/97 اس 


التعريف بالمؤلف 


الاسم: إمام حنقى سيد عبد الله 
مواليد : القاهرة ؟ / 9 / ١951‏ 


خريج : - كلية دار العلوم جامعة القاهرة ١984‏ . 
- حصل على ماجستير الفلسفة الإسلامية ١981/‏ . 
- كما حصل على دبلوم الخطوط العربية ١99.‏ . 
بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربيية ١115‏ . 
-وكذلك دبلوم خاص فى التربية ١9189‏ . 
- هذا بالإضافة إلى دورات عديدة فى تحقيق التراث » والقراءات » وتعليم 
وتوجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية . ظ 


العمل : - عمل المؤلف فى حقل التربية والتعليم مدرساً للغة العربية والتربية 
الإسلامية منذ وقت ميكر وحصل على العديد من شهادات التنفوق 
والتقدير فى هذا امجال من مصر والكويت والسعودية . 

- كما عمل المؤلف فى حقل تحقيق التراث والمراجعة العلمية » وشارك فى 
إصدار العديد من الموسوعات الفقهية واللغوية » من ذلك على سبيل 
المشال المغنى لابن قدامة طبعة(وهجر؛ والطبقات الكبرى 5 رجال 

- للمؤلف إنعاج علمى وأدبى يعتز به » جاز به إعجاب ان اين من 
الأساتذة المتخصصين [ 


+إد +إد +2 


1/0 


المؤلشسات 


أولاً الدراسات ؛ 
١‏ - الاراء الكلامية والصوفية للقشيرى 9رسالة ماجستير غير منشورة » . . 
؟" - عقيدة التنزيه عند المسلمين . 
*" - نقد المسلمين للغتوية والمجوس . 
غ ‏ الإمامة عندا لمسلمين . 
ه -- دراسة فى التحسين والتقبيح . 
1 - دراسة فى موقف الزيدية من الصحابة , 
لا - مقدمة فى الجهاد . 
م - الخوارج طليعه التكفير فى الإسلام , 
. 4 - إيليس فى التصور الإسلامى بين الحقيقة والوهم . 


ْ ثانياً الأعمال الملحقفقة , 

0 “د أعمال يحيى بن حمزة العلوى ت 44 با 
٠‏ -الرائق فى تنزيه الخالق . 
-١5١‏ الجواب الناطق يالصوابي القاطم لعرى الشك والارتياب , 
الجواب القاطع للتمويه عما يرد على الحكمة والتنزيه . 
1١‏ الدعوة العامة . 
-١‏ عقد اللآلى فى الرد على أبى حامد الغزالى . 
6 الكوكب الوقاد فى ا حكام الاجتهاد . 
5-_الوصايا:. 
/1- خواتم الحكم ولعلى دده» . 

00 
0 أعمال القاسم بن إبراهيم الرسى ت 745 ه 


4- الدليل الكبير فى الرد على الزنادقة والملحدين , 


الا 


8 الرد على الملحد ومناظرته . 
٠٠‏ الرد على النصارى . 
"5١‏ الرد على الرد على الرافضة . 
لا المسترشد . ظ 
الرد على ابن المقفع . 
اد عاد اد 


د أعمال أحمد بن يحيى ت 6 هص 


؟- الدجاة . 
ه ؟- مسائل امجيرة عن وسوسة إبليس وسائر الشياطين . 
5 الرد على الإباضية . 


+ د اد 
7 الخلاصة النافعة . لأحمد بن الحسن الرصاصات 65" ه 


“د أعمال غير مطبوعة وتصدر قريبا : 
مصباح العلوم فى معرفة الحى القيوم «١ ١‏ 2 
[ عاد عإد اد 
8- الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة الكاسفة ث١‏ 
لعبد الله بن على الهادى إلى الحق 

- التعليم عن بعد - مفهومه وآثاره فى التربية الرسمية:‎ ٠ 

بحث حصل على امتياز فى مناهج التربية - غير منشور 

كمعهد الدراسات التربية ا9859١‏ 

. ؛ هم‎ ٠ 4 المعجز وللقاسم العيانى ت‎ “١ 
. دواوين شعرية‎ *“ 
حلم بالقدس‎ 0 
. ا" يغداد صيرا‎ 
. الأميرة التى سكنت بقلبى‎ «+ 
. ه “- ووقعث ببغثر الأحزان‎ 





ملو عدويو 3 ؛ 
/1/1 5 مكتية الا قر 





0 21-1051213 - /لالالانالا :10 


